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حقوق الطبع محفوظة لسدار التونسية للنشر 
توٹس 1390 / 1976 


اة الناشر 


کناب « خلاصة النازلة التونسية » دن تراث الادرب النونسی 
محمد بن عثمان الستوسى (1851/1267 - 0900/1308 يعد وثيقة 
تلقى الضوء على أولى حلقات كفاح الشعب التونسى ء 
صفحة من صفحات تاريخنا الوطنی ابان انتصاب اطمایسة 
الفرنسية ببلادنا ٭ 


قام بنحقيقه الشیخ محمد الصادق بسيس الاستاذ بكلية 
الشريعة وأضول الدين » وقدم له محللا ما فيه من فصول وأبواب 
:تعليلا علليا عاشها ما تضمنه من الانجاهات اكتباينة والافراض 
المختلفة ۰ وذيلةانترجم#ألبعض الشاركين فى هله « النازلة » 
وتوم للوثائق بالثى<اعتهدها,فى التحقيق ٠‏ 

وتعل فیشر "هذه الونيفة ما بعضز همم الباحثين وآساتذۂ 
التاريخ الى التبفیجاعین الآثار النونسية الخطوطة والعمل على 
ابرازها لتكون روافد لارا الفكي التونسى المعاصر ٠‏ 

والدار التونسية للنشر انما انقب هذا الكتاب اسهاما منها فى 
خدمة التراث والتعريف بقيمه بین الأجبال على هدى بعيد * 


وسيءقب هذا الكتاب ترجمة ضافية للمؤلف بعنوان 
« محمد بن عثمان السٹوسی - حياته وآثاره » بقلم المحقق نفسه ٠‏ 


کی 


رالمتل: تع علو ميد ا ماين 


تصدير 


فضيلة حب الوطن ۰ والاعتزاز يامجاده في الماضي لا للفرور والافتخار 
بل للشعي.في.ذفعه الى الامام » والصعود به الى مراقي الحضارة والعمران . 
من اقوئ النضبائل غلوقا بوجدان الانسان » الذي يشعر بجميل وطنه عليه » 
فهقمنيت غرسه ء ومسقط رایبه» ومهد طفولته ء ومرتع شبيبته ء ومصدر 
وجودفاماديء ومكون شخصنته الفكرية والاجتماعية» ومن اعماق تاريخه يستمد 
جذور اصالته وقیبه الروحية ء ومقوماته الحضارية واللقویة والعنصرية » 
فالاديب يتغنى بجمال طبیعته» ورياض انسه » وملاحم بطولثه » والعالم يتعمق 
دارسا اسراره وطاقاته ء باخثأاعن حل جدید ناجع لعقل جاهل يضيئه ؛ او 
بطن جائع پشبعه ء او جسم مریض یعالجه ۰ او وجدان زائغ يهديه » او 
ضمیر خرب يبنيه . 


والؤرخ يثير كنوز ماضيه المقمور ۰ ويئيسر ظلمات عهوده المجهولة 
ويستنطق الرسوم والاثار » ويستلهم النصوص والوثائق » لكي يبرز دوره في 
قصة الحضارة الانسائية على مدى القرون والاجیال ء ولكي يعطي من عبر 
ماضيه الى حاضره طاقات البعث والعزم والمضاء . 


ان دراسة التاريخ القومي في جمیع مظاهره منبع .لاد ٠‏ وحاقن مثیر 
للعزائم التي قد يعروها الخور والسلییڈ':والانکماش' والاتقزال في قؤقعة 
الانانية الجاحدة » والاثرة العمياء التي حازيهاالإشبلام في النفس!الأنسانية » 
واقام مقامها : ااؤمن للمؤمن كالبيان يشد بعضه بعضا - 


ان التاریخ لمعلم اکبر لاشباب » بغريه بالايثار » ويدقعه الى 'اعتناق يئل 
علیا ء تملي عليه ان يقني مواهیه ومکاسبه في اثراء نهضة امته وتجعله متناعغما 
منسجما مع امته في ءالامها وءامالها ء فلا يعيش ناشزا عنها ولا مفصوما ء ولن 
يثمر درس تاريخ اية امة هذه النتائج الجايلة الحفيلة ء الا اذا كان عاملا 
في تحريك سواکن العزائم » وصقل مرايا التجارب ء وشحذ همم الطموح » 
والانتفاع بعبر الاحداث » احداث الوزائم والانتصارات ٠‏ احداث الاژدمار 
والاتحدار ء احداث الشروق والفروب » والا اذا اعرض صاحبه عن سرد 
الوقائع سردا على حسب التقویم الزمني للايام والاعوام » والدول والملوك 
بلا تحقیق ولا قدبر ولا امعان . 


پل على منهج يقوم على التفسیر » والتحليل ء والتعليل » والاستبصار وربط 
الاثار بالمؤثرات والاسياب بالمسببات » وعدم الامتمام فقط بدراسة الجانب 


السياسي الطاغي على جميع المظاهر التاريخية الاخری فومصادرتا 
التاريخية ء بل مقرون بالەوامل المؤثرة من الداخل والخارج من سلم وحرب 
واقتصاد » وذكر واجتماع » وان لا بدرس المؤرخ عهدا دن عهود التاريخ 
الاسلامي العام : او عهدا خاصا من عهود تاريخه القومي متفصلا عن التاريخ 
البشري العام ء ذلك ان وطنه ما هو في القدیم والحديث الا جزء من اجزاء 
المجموعة الجغرافية العالمية » يتفاعل مع غيره ويتفعل » ويؤثر ويتاشر + 
ويعطي ویاخذ ء خاصة في هذا العصر الذي تلاقت فيه القارات » وحملت الى 
بعضها بعضا امواج الاثير لواقح الافکار » واصبح علماء التاريخ والاثار 
عند الامم النامضة ء يمحثون في اعماق الاضي ء وبين خرائب الاشار > 
غلی اسانيد من التاریخ المكتوب او المبني ء او الصنوع لكي تثبت عراقتهم في 
إلحضبارة وطول حياة امتهم على وجه الارض ارض ا معارف والفنون » والوسيلة 
امثلئ إلاشراء اهتمام الشپاب السلم العربي بتاريخهم . واقواها تاثيرا » 
وابعاها عمقا < وآغناها ثمارا هو ان نجعلهم بواسطة التاريخ مهتمين يما 
افکارهم من هشاکل ورواسب فلا نقرا التاريخ لذاقه » وهذه العناية يمشاكل 
الاجر تحفزهم الى البحث الستقصي عن الجتور التاريخية لهذه المشاكل 
سواء كانتا مأنية او فكرية . 


واظن ان تاريخ الحركة الوطنية التونسية اثر الاحتلال مجهول لدی قراء 
العربية لانه لم يكتب بها وقد كتب بعضه بالفرنسية وهو في الغالب غير خال 
من اهواء واغلاط متعددة الاشكال ء ولهذا ما عثرت على هذا الكتاب الذي يصور 
لمنا الحلقة الاولى من حلقات ااحركة الوطنية الثانية بعد الحركة الاولی 


جه واد 


المسلحة المقاومة اثر الاحتلال اسرعت الى تحقيقه كوثيقة تعرف بالجهول ء 
وقد مضى الان على وفاة مؤلفه السنوسي ثلاثة وسبعون عاما » فلنحي 
ذکراه الثالثة والسبعين بنشر كتابه ء مؤملين ان يكون فيه لشبابنا عبرة 
وذكرى وتعريف وتمجيد للرعيل الاولين من اقطاب الوطنية الرواد . 


وما زلت اعتقد ان كثيرا من حقب التاریخ التونسي القريب بقي مرويا في 
الصدور وغير مسجل في السطور » الى أن بقع تدوينه وتسجيله »أممن بقارون 
على تاريخ وطنهم خشية ان يذهب مع رواته الى البروس والاتدثارا. 


اننا في تونس في عهسد بعث قومي ء وثطور تاريذي لا لان فيه التلکر 
والعثار » حين نستورد من الخارج المذاهب والافکار , فليكن لنا دل اضيا 
منار ومعيار ء ان الامة التي تتذكر للجميل النافع من ماضيها تعيش القيطة 
منيسوذة في عصر يغلي بالحمية القومية ء وتبحث فيه الامم عن اصالته | 
الحضارية ؛ ولو بحجر اشري تستنطقه » ليمقد جذرها التاريخي في اعماق 
الامم المتمدنة ء وما یزال كثير من تاريخنا التونسي غبر مكتوب ولا مدروس 
ولا منتقع به في تكوين الشباب الذي التهمته التواريخ البراقة الاخری 
والحقته بها . 


واملي ان نکون معهدا لدراسة تاریذنا في مختلف العهود ء يكون مركز 
بحث تاريخي ؛ وتنقيب اثري ؛ ومصدر تاليف في شتى مظاهر الحضارة التونسية 
وبذلك تتكون لدينا المكتبة التاريخية التونسية التي تصبح مراة مجلوة 
امام الشعب عامة » والشباب خاصة » تغريه بالطموح الى الكمال ء وتحوطه 


کر ب 


بحصانة من الذوبان والامتزاج والاضمصلال » ولا عاصم الا تاريخ 
البطولات وملاحم الايطال . 

ولا دفوتني ختاما ان اؤدي فرضا توجبه علي الامانة العلمية ء والاعتراف 
بالجميل لاهله ۰ وهو ان استدر فضل الله بان ينعم في فردوسه الخالد ارواح 
جميع من اعتمدت كتبهم من علمائنا السايقين . 


وان اسدي الشكر الجميل ء وازجي الثناء الجزيل لجميع من رويت عنهم 
مشافهة من اساتذتنا وغيرهم من اهل العلم امد الله في انفاسهم ء وقد اسندت 
كل افادة الى صاحيها اداء للامانة ء وتحميلا للدرك والتيعة بعد النقد 
والتمحيص مني ۰ فعات ذلك حتى لا ابخس الناس اشياءهم ۰ ولا انحل قلمي 
,حقوق: املواتهم او احياتهم . 

تخلقنا پملا دعا اليه شاعرنا العربي الاول : 


إنض الحديث إلى اهلسه فان الامانة في نصه 


E 


تقديم 


ما هي هذه النازلة 4 


پا زلنا نذكر اننا في عهد الشباب المبكر كنا نمسع من كبارنا کلمات 
لوجزة غامضة عن قيام حركة وطنية اشر الاحتلال الفرنسي لبلادنا , وكانوا 
يسهوإنها ( قيامة البلدية ) ! وجماعة ‏ البوقال - لانهم عندما اجتمصوا 
باسجبا .خلوة, شيدي .محزز بن خلف التوفی عام 453 ه تماهدوا وتوثقوا 
ای الوفاء بالعهدا پاالثبات عند المحنة ء ثم شربوا من البوقال تاكيدا دا 
تغاهدی!ا (علپه جریا على تقليد عربي قديم مثل صفق اليد في البيع والشراء 
والتطيب باشل بي قول زهير : 


تداركتما عیسا وثبيان بعدما20 تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم 
ولعل في اختيارهم مقام الصوق محرز بن خلف الصديقي رمزا وشعارا 
الى الاقتداء به في مقاومة غلاة الشيعة ايام الصنهاجيين . وتمضي بنا 


سے 18 اعم 


الايام ونتدرج في مدارج المعرفة ۰ وعلامسكات الاستفهام والاستفسار 
تزداد تركزا واتساعا في نفوسنا حول التطلع الى مزيد من الحقائق 
والتفصيلات عن هذه القياسة » دون ان تظفر بجواب يشفي ؛ وسرعان 
ما يبادرنا الياس فنهمس في اعماقنا ؛ لمل هذه التفاصيل ا 
اختجبت عنا الى الابد » او لعلها من الثقرات الجوفاء في تاريظنا 
التونسي ؛ لا فرق بين جوانبه التاريخية او الادبية.اى العلمية رغبرها ,تلك 
الجوائب الحتجبة التي تنتظر الصادر الكاشفة زا بتجهولها ٠‏ والتي کان 
لضياعها اسباب على راسها اهمال الجهال , وكسل القلارين وضیاع 
التراث في فتن التكالب على الحكم المطلق المتوالية مدى العصور : والاطماع 
الاستعمارية وشح البخلاء باشاعة المعرفة . 


ثم ان الصبابة الباقية من مراجعنا ومصادرنا التاريخية لما تصنف 
وتفهرس وتتشر نشرا علميا يجعل منها صورة واضحة ( للمكتبة التاريخية 
التونسية )» التي توجد بعض بقاياها بين مخطوط ترتع فيه الارضة »او 
مطبوع طبعا محرفا سقيما في اشتات موزعة وفي اضطراب وتبدد يلاقي 
هنه الباحث تعبا كبيرا » ولسنا ندعي دعوى لا برهان لها حين نقول : اننا 
شغفنا حبا بوطننا منذ فجر الشباب ء فکنا نشعر دائما بجميله علی‌وجودنا 
المادي والانساني فنتخيله امامنا ماثلا يستحثنا على ان نجمع الشوارد من 
تاريخه حين نقرا مصدرا قديما في علوم الشريعة او التاريخ او الادب ؛ ذلك 
ما كان یحفزنا الى ان تسجل كل ما نعثر عليه ونستطيبه بقدر الطاقة ولو 
كان بيتا فريدا ء او نادرة مضحكة ؛ ما دام فيه اریع عطري من امجاد 
تونسنا الام السرژوم . 


سے 14 


وهذا الشغف بحب الوطن هو الذي ما فتىء يلح علينا منسائلا مقى 
قامت هذه القيامة ؟ انها مجد وطني مؤثل يجب ان لا يضيع ء هل نعثر على 
كتاب كتب عنها ؟ وكيف الامتداء الى من يحدثني عن قصة وطني الذي لم 
يستسلم لكارثة الاحتلال ؟ من يعطينا صورة عن الطلائع الاولی للكفساح 
الوطني ٭ اولئك الذين جاهدوا باموالهم وانفسهم واقلامهم في وقت كان فیه 
المكافح لا يلقى الا حسرة الخذلان ومرارة اللوم » ووحشة الغربة والم 
العقاب ؟ وما هي دواعي هذه الحركة ؟ وما هي وسائلها في العمل ؟ وفاذا 
لقي اقطابها من اضطهاد ؟ وما هي النتائج التي بلفتها ! وما هى موقف 
الشغب منها ؟ اكان الى جتبها مؤازرا ومناصرا ام اعرض عنها مثبطا 
خاذلا #أكيف السبيل الى كشف الستان عن هذه الاسرار ؟ وكيف استطيع 
الرصؤل'ألى الور على هذه الطقة الذهبية الثانية التي اراد بها رجال 
الملم لص ان يؤدوا قسطهم النضالي الفكري بعد اندلاع حركات 
(القاومة المسلحة,«أن) اپطال الشعب من جميع الجهات ؟ 


انها هة ہن سلسلة اللحمة الوطنية التي نهض بها اجدادنا لحماية 
الذاتیة التونسية لان الختلال مفروض يالقوة العسكرية ء اراد من اول یحم 
التهامها ومضمها بعد أنانجاهد خير الدين وحزبه جهاد الابطال في صيانة 
تونس من اخطار التخلف والفوضى ۰ وشيدوا لها الؤسسات القومية 
اللازمة لكي تكون امة لها مقوماتھا واسباب بقائها حسرة متطورة » خاصة 
وقد اصبح على حدودها جار يترصد الفرص للافتراس وينسج الدسائس 


للاستعمار » ومع الزمان کان يزداد لهيب الشوق والبحث عن الحقيقة 


ات 18ے 


المحتجبة في ضمير الغيب ۰ واغوار المجهول اضطراما وحنينا ؛ وهكذا 
دواليك كلما قرانا عن هذه القيامة نصوصا غامضة في كتب التاریخ الوطني 
الحديث ؛ فاذا بها لا تعدنا الا بشعاع ضئیل لا یمکننا من ان ترسم لها في 
عقولنا صورة واضحة المعالم مشخصة الملامع . 


وها انذا الان احب ان اشركك معي فاقدم اليك نماذج مما عشہرت 
عليه من هذه النصوص الشحيحة التي ريما كانت هي .ايضا معذور:لفقدان 
الاسانيد والمراجع ء فلتسر معي في هذا الجلؤ,اللتفيق الحلظ 
بنا بحثا في هذه النصوص عن هذه القيامة التي قامت بلا غلامابتا ولا نذر 
ولا مسؤولية ولا جزام ۱ 


یں مس 


نصوص في النازلة بين الغموض والوضوح 


ونحن نحاول بمقدار ما وصل اليه اطلاعنا ذكر بعضها ہما 
غموض واجمال » ويما قي بعضها الاخر من وضوح وتفصيل , لائنا نفترض 
ظهور نلسوص إخرى في المستقبل ريما ما زالت غذاء شهيا للارضة او منسجا 
انكرت اا نصوض اخرى لم تصل طاقة بحثنا الى الاطلاع عليها . 


- ولعلا اشدخ بمل بالعربية تعرض الى هذه القيامة هو ما ذکره المرحوم 
يخ الغابدين <السنوشسي ابن تمؤلف هذا الكتاب في کتابه - الجناة - تحت 
عنوان لاملل السنوشئي #“باعتبار ان اباه من الجناة الوطنيين قال زين 
العابدين : هو اول .حتفي تونسي واول من حاول تعديل سير حكومة 
الاحتلال اعتماد! على الشبشبا م فقد افتتح خطاب +2 رجب 2302 الذي فاه 
به بمحضر الوزارة المنثلة للخکومة وهو معتز بال وه نائبا الذين يمثلون 
العاصمة جميعها قائلا : ايها الوزير الاكبر (5) انا قد حضرنا بين يدي 


(:) هو وقتئذ المرحوم عبد العزيز بوعتور « 


مت 17 — 


وزارتكم بالنيابة عن عموم الاهالي بمقتضى وكالات مكتوبة ممضاة من 
آلاف الخاصة والعامة ء سلموها لنا وعینوا فيها حدا ... 


وقد كانت تلك الحركة موجهة راسا : 


< - لتعميم الانتخاب البلدي ء وجعل الاعضاء متساوين » لا اعتزاز 
لشق منهم بسلطة الحكومة على الاضر . 


2 - ايقاف تيان الاوامس الخالفة لروج البلاد وتربيتها واطساپتها 
وثروتها » خصوصا ما یتعلق بالاموات والدقن ... 


3 - ارداع - کذا - شركة ماء العاصمة التي اعتزت بالاحتلال فاخذت 
تستبد على مشتركيها » وحتى على الذين وجدتهم يستقون من قبل . 

4 - ارجاع القلم العربي لمكانته الاصيلة والرسمية لدى جميع مصالح 
الحكومة كالتمرق . 


5 - ايقاف تيار عزل والغاء الموظفين بدعوى الاستغناء عن وظائفهم ... 
لاحلال الاجائب في مجالسهم تحت عناوين جديدة . 


وفي يوم 7 شعبان ( اي بعد 25 یوما ) صدرت اوامر العزل لجميع النراب 
وقد ابعد الشیخ السنوسي الى ( قابس ) كما ابعد السيد حسونة بن مصلفی 


الى الكاف » وكانت البلاد حديثة عبد بالتضحية فخمدت من يومها مقتنمة 


ےھ 


بنزر ما تحصلت غليه من تلك الطلبات التي لم تجد الحكومة بدا مسن 
استماغھا انذاك . 


ثم نجد الزين رحمه الله يسجل لنا في جريدته ( تونس ) في مجموعة 
من اعداد متوالية صادرة في شهري جويلية واوت من عام ووود شلاث 
وثائق منقولة عن كتاب ابيه ( خلاصة النازلة التونسية ) هذ! بعنوان الوثيقة 
الاولى والثانية والثالثة مما لم تنشر ( عن الصراع التونسي للحرية) 
ذكر في مقدمتها ما ياتي : ونلاحظ ان وثيقة اليوم ( وهي الثانية مما نشرہ ) 
تعطل اول مناورة يقوم بها الشباب التونسي لتقرير حقه في تشريع القوائین, 
غهی وان لم يطالب باعادة الدستور المعطل وجمع برلمانه من جديد »> 
الا آنبه طالب بقالهدة لخری وهي جسل القوانين التي تشرعها الحكومة 
واجدها ملفية (گذا مهن ننسپا اذا اعترضت عليها الامة . 


ولا اناري قاذ يقول الزن واھو يقد هذه الوثائق لقراء جريدته ( وهذا 
محضر كل الجلسلة(التاريخية ننقلة پنصله كما وجدناهم دونوه ؛ وعليه 
بعض تصليحات بسيطة بقلم انا الشيخ محمد السنوسي . هل نستفيد 
من هذا ان الزين كان لا يملك الشخة ابیه الام وهو احتمال غير بعيسد لان 


الزين تركه والده رضيعا عندما مات ؛ اولعل تراث ابيه عب 
اللصة ء او فتك به الزسان ؟ افتراض آخر ليس بالبعيد ايضا ؛ ومهما 
يكن من شيء فان تركة السنوسي الابن العلمية اصبحت بعد الاث 
الورثة ملكا للدار التونسية للنشر , ولعل الايام تكشف لنا عن نسخة ابيه 


به الايدي 


اء من 


ده 


الام في خستها » ولكنا واصلنا البحث فلم تجد الام لا في المكتبة الوطنية ولا في 
غيرما. 


ام ان السنوسي كان خائفا على تراث ابی من مصادرات التفتيش 
الاستعمارية ء والاضطهاد وقتئذ للحركة الوطنية في عنقوان قسوته ار 
حادقة و افريل 1938 ٠‏ وشنر الحرب العالية تطرق ابواب الاطمثنيان 


والسلام . 


ولا نستطيع الان الا ان نعترف بان الزين رحمه الله سد بعض الثلمة اضاء 
بعض الظلام ء حين نشر لنا هذه الوثائق منقولة ربما عن تاليف 
ابيه منذ قرابة ثلاثين عاما في كتابه ‏ الجناة ‏ وجريدته ‏ تونس - 
وذلك ما يسجله لے التاريخ شاکرا ‏ لانه عرف الجيل الوطثي 
في عبد عصيب من عهود مصارعة التونسي للاستعمار بامجاده 
الوطنية في الماضي ء فكهربه غيرة وحماسا , وريط حاضره بماضيه » وهی في 
ازمة نفسية حادة » اش حادثة 9 افریل 2938 التي زلزلت بعض اصحاب المبادى» 
وثبت امام عاصفتها رجال العزائم ۰ وف ذلك الظرف الخائق للحريات املت 
وطنية الزين عليه ان یذکر الامة بهذه الحركة ليكون فيها عناصر التجاوب مع 
الاضي والاعتبار والصبر والثبات » اسوة بالحلقة الاولی من النضال الوطني 
في عهد سن الاستسار قاهر وق نفسية شعبیة متهالكة هلعا من صدمة الاستعمار. 


ب - انتظم الامر للفرنسيين في تونس وتركزت جيوشهم في جميع المراكز 
السيتراتيجية , ولم يعد من الممكن للشعب الاستمرار في المقاومة المسلحة , 


سے ووے 


ولکن ذلك لم يقتل الروح القومية ء ولا فت ف عضد العاملین خصوصا بعد 
ان شاهد المثقفون اخلاف فرنسا لجميع وعردها التي ادعت انها لم تجیء 
لٹونس کدولة فاتمة » وانما يهمها ارشاد المكومة الوطنية , ومساعدتها 
على اقرار الامن والسكينة ء فتكونت .حركة قوية يتزعمها الشيخ محمد 
السنوسي ٠‏ والفت وفدا يحمل عريضة ممضاة من مختلف مبقات الشعب 
لسمى الباي ؛ يحتجون فيها على شكل الحکم الباشر » الذي تجريه السلطات 
القرنسية في البلا » فاستقبلهم الباي ء ولا التی الشیخ السنوسي بين يديه 
اخطابا في تصویر حال الشمب التونسي + تحت النظام الحاضر , بکی املك ٭ 
واکد للمحتّجین تضامنه معهم في الطالبة بالحقوق الرسومة . 


ومن الغا ابعدت الشلطات المحتلة الشيخ السنوسي الى مدينة قابس , 
زاشتقات السیب حمتونة إبن بصطفی في مدينة قابس بل الصواب في مدينة 
الکاف ال زسچنت غیرهلما من انار الحركة ‏ والشيخ السنوسي زعیم اول 
حركة وطنية ليتس بعد الخناية وهو من علماء الزيتونة التنورین وهو 
استاذ محمد النامظرا باق » وكان السنوسي محررا بالرائد الرسمي قبل 
الاحتلال (2) . 


ج - وقام بعده - اي العربي زروق - الشیخ محمد السنوسي الذي كان 
لسان العارضة التونسية للحماية الارنسية + واتخذ من منصبه في امانة 


(ع) الحرکات الاستقلالية بالغرب العربي ص تھ » تاليف علال الفاسي 


س 87ا ست 


لعاصمة () مركزا یرد منه تدخل السلطات الفرنسية في شون تونس 
حتى حكم عليه بالنفي (3) ٠‏ 


د لم تظهر الحركة الوطنية في صورة منظمة الا في اوائل القرن 
آلعشرین ء ولا يعني ذلك في الاعوام السالقة ء فقد بدات بمعاولات فردية 
عديدة قام بها بعض رجالات تونس في معارضة السلطة الفرنسية »ومقاومة 
مشووعاتها الاستساریة التي لم تخرج وقتئذ من طور التجربة » واشهلن 
.جال المقاومة في هذا العهد محمد السنوسي والبشير صفر (04م 


... يجب أن نستحضر الظروف التي كانت تكتنف البلاد خيذين, 
نشات فيها مختلف الحركات الوطنية الثانية التي منها حركة النعم الشيخ 
احمد: الورتتاني والمرحوم الشيخ محمد السنوسي واعيان البلدية » تلك 
الحركة التي اصطدمت بالقیم العام الثاني بول كامبون » ولقد وصقفا 
هذه الحركات بانها الثائية , لان الحركة الاولی كانت حركة مقاومة مسلحة 
تام بها اهالي كثير من نواحي البلاد ضد قوات الاحتلال . 


ولکن اخماد هذه الحركة بالقوة العسكرية » وفسرض الغرامسات 
والعقوبات اشترکة الومنة للقوی , کل ذلك لم يقض على روح الكفاح 
الكامنة في النفوس ؛ فلم ثلبث الحالة هادئة الا قليلا حثى ظهرت المقاومة 
الشعبية 


من جديد في الحركة الوطنية الثانية المعروفة بحركة البلدية . 


() تونس الثائرة للمرحوم علي البلھوان ص ده 
(4) هذه توئس للمرحوم الحبيب ثامر ص و8 


هم 


وکما هو معروف فان هذه الحركة الوطنية الثانية قد قابلتها سلطات 
الاحتلال باشد القاومة وسلطت على القائمین بها عقوبات النفي والصزل 
والتشرید (5) ٠‏ 

وائت تری ان هذا النص لا یخلو من وضوح على وجازشه . 

و - ولو رجمنا الى ما کتبه الشیخ الفاضل ابن عاشود ب رحسه 
الله في كتابه ( الحركة الادبية والفكرية ف تزنس (6) لوجدناه قد الم 
بالوضوع الاما يقنع النفس ؛ ویصیب الفصل في سرده وتعلیله للاواعسي 
والوسائل والنتائج ء وها انذا اثبت ذلك النص القنع النافع الذي يلقي 
بعض الاضوله .على ما سلف لك من النصوص الوجزة الاضية . 


استقاق«لناس الل ان صدمة الاحتلال التي ظنوها بادیء ذي بده اخف 
آلضررین »۱قد. شالت الى الضر الاحق » والشر الستطیر ۰ فایقنو! ان 
هذا الثيان لىشي علی انضبابة لجرف کل ما للبلاد من سیادة ودين وتقالید » 
فزال غتها بالامبلام ودولته 1 كما زال قبل عن الاندلس ۰ 


هنالك انتبھت مديلة تردن الحاضرة الى الندامة عما فرطت في مقاومة 
الاستيلاء الاجنبي , وما الظرز إمدينة تونس التي كان يرعى لها من الكرامة 


(:) جريدة ( الارادة ) عدد مور السنة 7 بتاریغ <٥‏ جانفي دووة ولم يعن القال لكاتب 

(6) طبع بمطبعة دار الهناء بالقاهرة سنة 6ووة وهی يحتسوي على محاضراته التي 
القاها على طلبة قسم الدراسات الادبية واللغوية بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة 
الدول العربية ء انظر ص جو ب 45 7 


سے وواے 


والاعتبار في اساليب الحكم ء وتقاليد الادارة ما ترك اهلها يتوارثون على 
مو القسرون شعورا يسوي بين طبقات افرادهم ٠‏ بشرف الاتقساب اليما > 
حتى افع میں مسكومين , قلا الجابي ٠‏ وك والب الم السكريية : 
ولا قوائین السخرة كانت تنال احدا داخل اسوار الحاضرة ء ما الطسن 
بايناء هذه الدينة وقد دخلت مدینتهم العساكر الفرنسية , وحکمهم الحکام 
لفرنسیرن , فذاقو| الظلم والهوان + واحسو! بان حاضرتهم الكريبة مت 
من ايديهم الى ايدي اغراب » داسوا کرامتها واهانوا حرمتها . رل 
الحاضرة التونسية راسها ٠‏ بتوالي الوخز من نماسها ء وما راسها الا 
التخبة الفکرة من بقايا العصابة الاصلاحية , وقلبت نظرها في الاقساق ء 
فاذا حالها كما يصفه عين تلك العصابة محمد السنوسي في رسالة الى 
الشيخ محمد عبده ( امة فادها عليل , قد منيت اطوارها بالتبديل ؛ 
وتلاشت منها القوى ٠‏ وعظم بها الوجى () فاصيحت رهيشة الام ؛ ارهت 
منما قوة الاختصام ء تطرف حدقاتها الى ثيل المز القديم ء مستكفة نحو 
شاهط ما شخص مھ ذلك الاديم ۰ لا تسطيم اليه نها ١‏ وقد رلك حول 
اعتصامها به منقوضا ء فعن دواڑھا , واحاط بها اعداڑھا ) 

وتطلعت تونس الى عاصمة الخلافة العشانية ۰ ترقب طلائم الانقان 
وهواتف البشرى » وكلما طال بها الانتظار , وعظمت الحيرة » والع الياس , 


غاذ! هاتف ہن ورام البحار » يهتف لها بنداء ( العروة الوثقى التي لا انقصام 
ا 


(7) دجي الماشي يوجي وجا : حفي او رقت قدمه ء فهو وجي 


ج پوت 


كان السيد الافغاني قد کون خلال اقامته بالهند في مدينة كلكوتة سنة 
1299 2882 جمعية سرية عالمية , تدعى جمعية العروة الوثقى غايتها 
ائعسل لتوحيد المالاة. الاسلامية وتمریرھا » وقد كان من اهشباه فلة 
الجمعية الشیخ محمد بيرم ( الخامس ) والامیر عبد القادر الجزائري ٠‏ 


ولسا سافر الشيخ محمد االسٹوسي الى الشرق سنة 3299 2882 اتمل 
بؤاينطة هذين بالجمعية :.وضان من اعضائها » ورجع الى تونس سنة 2800 
ای .مبانتها ٠‏ وروجا لذمرتها » فاتذرط ها برفسطتة رجال مسن 
العروة الوثقى بباريس سف 306 
کے 9854 کرس . الیش عب ۰ فراجت بترنسن بين اتصان العضاب 1 
الاتالعية ٠‏ وکتب الم محمدالسنرسي في تفریظها الرسالة التي اوردنا 
فقرات متهجا والتی یقول ق. اثنائها شعرا ن 


ايان الملماه والادلاء ؛ وصدرت جره 


لئۓ دجت الاحللاك پالفیهب الابقى 
وضلدابة,حلوم بعد ان طرقت طرقا 

فقد وضح الصبح الذي بان عندما 
انیط جمال الدين بالعروة الوتقى ( 


(8) انظر ترجمة الافغائي ونس كتابه الذکور في ج و ص 283 من كتابه ‏ الرحلة 
الحجازية - مخطوط بدار الكتب التونسية . 


ہے سوج 


وتطلت جريدة الغروة الوثقى اواخر سنة 2307 فسافر الشيخ محمد 
عبده من باریس الى تونس ء فدخلها في صفر سنة 2302 نوفمبر 1884 واقام 
فيها نصوا من اريعين یوما » تعرف فيها بالملك وولي العهد وامراء البیست 
المالك واعيان العلماء وحضس الدروس بجامع الزيتونة الاعظم » واقام في 
قصور العظماء , راجتمع في نوادیهم ٠‏ وامتزج برجال العصاية الاصلاحية, 

رخلال مجالس متواصلة باعضاء العروة الوثقی , في بيت الشيخ مصد 
الستوسي ٠‏ تطلع حول الشكاوي والآلام من سوء حالة البلاد الاسلامية 
وتناولت احاديثهم ما بدا يفيض على مدينة توض ء فبلین هل ونفورط ۸ 
من النظم البلدية الجافية للدین ۰ العابثة بالتقالید , وقد بثدال الق یظهر 
على آلبلدیین من جرائها ٤‏ ولم تفش علی مقر الکیع محمد عبده يي 
غدیدة حتی ظهرت في مديئة توتس حركة احتجاجية هائلة ؛ خرجت فیا 
اطاشن رى من متا فرش الى شباعية ارسي .ء حيث الفسر اللي 
وقابل وفدها الملك ء وقدم له عريضة مطالب واحتجاجات ٠‏ ارغمت النحكومة 
على الرجوع في مقرراتها وحلى تتقیع نظم البلدية ومجالسها بما يتمشى 
مع تطلع الوطنبین » فهدات الاحداث ء ثم انصرفت الادارة الفرنسية الى 
درس الحركة فصبت عليهم وابل الغضب والانتقام نفيا وعزلا عن الوظائف , 
وكان اوفر الناس حظا من تلك المصائب الشیخ محمد الستوسي وافراد من 
اعضاء جمعية العروة الوثقى . 


واستمرت المكاتيب دائرة بينهم وبين الشيخ محمد عبده وهو ببيروت ٠‏ 
فكان يتالم لما اصاب اصحابه من نكبة » ويرثى للذي قضى منهم فعبه 
عقب ذلك . 


ولكن الاسلوب الذي تناولت به الادارة الفرنسية ( قمع ) تلك البحركة قد 
كان جد ماكر اذ لانت في اول الامر واستجابت حتى امنت الافكار ٭ 
وانحلت العصب ثم كرت على رؤوس الحركة تنكل بهم , وترهقهم على 
تفرق شيعهم ۰ وتخاذل انصارهم ء وذلك ما وقف بالحرکة عد الخطوة 
الاولى التي لم تكن في خطة اصحابها الا مبدا له ما بعده » فالت الحركة 
الى الأخفاق في جوهرها ؛ وان نجحت في ظاهرها . 


ز - ومن النصوص الواضحة ما كتبه زميلنا الدکتور النصف الشنوق في 
بحثه الذي عنوانه ( مصادر عن رحلتي محمد عبده الى تونس ) وقد ورد 
فيه هذا العنوان : اصداء الزورة الاولى : اولى الحركات القوسية غداة 
انتصاب الحماية قوله : لئن مكنت هذه الزورة الاولى المصلح الصري من 
تدعيم الروابط پینه وبين العصابة الاصلاحية التونسية فانها اکٹست بطابع 
التحفط“ڑالتپش ذلك إن الشيخ عبده رغم اتصاله بالباي وباعضاء اسرته 
وبالنخبة الاصلاخية ؛ فانه تحاشى مضايقة السلط الفرنسية بالظهور والخطب 
على كابير | الآهان ثلبك لم بيه من الخوض في شؤون ‏ السياسة 
الحاضرة كبا یقول الستوسئي,. وخاصة ما حدث بمصر من ثورة عرابيء 
مما يدفعنا الئ الاعتقاد ب ومراسلته للتونسيين عقب زورته الاولى تشهد 
على ( كذا ) ذلك - بان لا خلاقة متينة بين هذه الزورة الاولى واندلاع نيران 
حركة احتجاجية هائلة هي أولٰنالحرکات القومية عقب انتصاب الحساية 
وانطلق من هنا يورد نصوصا من خلاصة النازلة التونسية (9) . 


(و) انظر العدد الثالث من حوليات الجامعة التونسية ص و8 لسنة 2965 


سے اوت 


ولا شك ان السبب في وضوح نصي الاستاذين : ابن عاشور والشنوفي 
هى اطلاعبما واعتمادهما على کتاب - خلاصة النازلة التونسية - للسنوسي 
بمكتبة الخلدونية , اما اللول فیظهر ذلك من خلال الدقة في تصوير النازلة 
واسبابها ونتائجها ۰ واما الثاني فائه يشير :الى الکتاب جهارا في مقساله 
ومن هنا نعلم ان السر في غموض النصوص الاخری وايجازها هو عدم 
الاطلاع على الکتاب » ولربما كانت الصادر التلقي عن الرجال فقط , 


ع - اما اسقاذنا الؤرخ الرحوم حسن حسني بل الوهاب فاننا نم ذكر فيا 
اثناء ترجسته للسنوسي ما ياتي » وهو يدل علی اه بلم پطلع عن خلاضة 
النازلة ( وقد نفته حکومة الحماية الى الجهة الجنوبية من القطر لقیامه 
پمظاهرة ضد الجلس البادي ؛ مطالبا بحقوق شرعية الفیت ء فقد" شارك اق 
هذه الظاهرة - وهي الاولی من نوعها في البلاد - اعیان سکان الحاضرة ١‏ 
وقدموا عريضة مشهورة في ,اقتراحاتهم ء وبعد ستة اشهر او نحوها (ا) 
اطلق سراحه ۰ وسافر الى اسطنبول واجتمع بالوزیر الاکبسر التونسي 
خير الدين ياشا ثم ادى فريضة الحج اه . (٥م‏ . 


والصحیح ان نفي السنوسي بالضبط وقع الى قابس وان مدة نقیه لم 
تستفرق الا شهرین » وان رحلنه الى ایطالیا وتركية والحجاز وقمت اثر 
الحماية » واعتزاله تحریر جريدة الرائد . 


(0:) المجمل في تاریخ الادب التونسي ۰ لحسن حسني عبد الوماب 


س 


العشور على المصدر الاصلي 


وف يوم شعيد من ایامنا 3 البدف عن الخطرطات 'الترضنية الف 
متلهفة على يلوغ ضالتها النشودة في هذا الموضوع عثرت على كتاب 
(أخلاضبة النازلة التونسية ) بنقطوطات مكتبة الخلدونية قبل انال 
لخلا اها الى دار الكتب التوتسية ء وتساءلت عتدما رايت اسم الكتاب : 
ما | اولك بالڈازلة التونسية ٩‏ 

واخرجك الشنخة میتهج النفس قریر العين واقبلت عليها اقلب صفحاتها 
والتهمبطورها ي نون غامرة » وقورت ان انسخها مهما كلقني ذلك من 
تمب ووا جرخت منها نسغة متقولة خن الاضل متضملا اتعاب التسخ 
ارمقة للاعصالی 

وف تسخة دار الکتب الوطنية 

۷۹+۷۹۷۷ 1 
تونسي وهو وسط بين الرديء والجید » وحيرها الذي خطت بے اسود 
والقاس 25,5 × 36,5 . والسطرة 28 


ع وه - 


والاوراق 50 وتلیها 5× ورقة بيضاء وعدد الاسطر في الصفحة 28 وف 
سدر النسخة يوجد شرح القصيدة الفريدة في المخترعات الجديدة + 
ستخرجة من كتابه الرحلة الحجازية الخطرط وقد اخذت من اوراق 
لدفتر من ص > الى 2< . 


اما نص النازلة فمن ص 2× الى دن 50 ء وهي قطما ليست بخط السنوسي 
لانه كان رديء االخط » يعلم ذلك من طالع ديوانه والرحلة الحجازية ,فانه 
كان يكلف من ینسخ له كتبه حتى اذا اضاف الندیواینه, شعرا جدید|بخطه 
رايت الفرق سافرا بين الخطين وذلك واضع في الذیوآنا وابرجلة وضوحا 
جلها . 


وفنْد اريتك انموڈجا من خطه في صدر کتاب - النازلة - وبذلك يمكتكا 
الحکم عليه بالرداءة اى الجسودة . 


ومن الغریب ان هذه النسخة لم يست الناسخ تاليفها الى السنوسي 
وانما يعلم ذلك من خلال السياق الصريح حيث يجد الادلة معلنة عن ذلك . 
وعلاوة على ذلك فهي خالية من تاریخ يثبت لنا وقت نسفها ولكتها سليمة 
من الحو والخرم والترميع . 


ولعل السر في ذلك هو ان الكتاب لم يتقادم عليه الزمان حتى تعبث به 
اغالیط النساخ ء ان يمكن لنا ان نقدر عمره الان پنحو شائین عاسا من 
تاريع كتابكه ۔ 


ا 


لقد عودنا النساخ المحترفون بافانین من التصحيف والتحريف والاهمال 
لان الناسخ المحترف قد ينسخ من الكتب ما يجهل معتواه . وقديما قيل 
ڪت النساخ مساخ تب ام ان هنالك من الاسرار غير هذا ؟ وهذه النسخة مما 
يحمد فيها انها قليلة التصحیف والتحریف كما قلنا . ولكن انی لنا ان 
نصفها بهذا وهي النسخة الوحيدة التي لدينا » وانى لنا الاعتماد على نسخة 
اخرى للمعارضة والمقابلة ؟ وقتئذ نستطیع ان نحكم بان نصها كامل او ناقص و 


وهل يجوز في :اصول النشر الحقق الاقتصار على نسخة واحدة دون 
بحث صاب في المكتبات العامة والخاصة بل وف عکتبات الدنيا عن اخرى » 
وهذه القاعدة في التحقیق هي التي جعلتني احجم عن الاقدام في الاعتماد 
علیلها وحدھا اذ ( لا يجوز نشر كتاب عن نسخة واجدة اذا كان للكتاب 
نبطخ إخبئْ معروفة ء لثلا يعون الكتاب اذا نش التحقيق العلمي والضبط ) . 


والط علدا املؤالامحرج : هل هذه النسخة هي النسخة الام كلف المؤلف 
'مخانبسكيا له + ولنم يثبت هذا الادعاء ؟ وهي ليست بخطه ولا اثبت 
بخطه ١ابن‏ قراها او قرئت عليه ؟ 


اهي نسخة منقولة بن الام التي وضعها المؤلف ؟ كيف يصع هذا ولم 
نجد فيها ذكرا يعترف بانها عورضت بها او قوبلت عليها ؟ واول ما 
استبعدته ان تكون هذه النسخة بخط المؤلف لان مثافنتي لخطه الردیء 
جعلتني مقتنعا بعدم ذلك ؛ حتى اني لا اذكر اني قرات له بخطه درسا من 


ہے ووات 


دروس شيخه سالم بوحاجب فلقیت في قراءته عنام شديدا حتى كاد یرکیڈ 
الياس من فك طلاسمه ! وهو موجود بالمكتبة الوطنية التونسية . 


النسخة المستيرية 


وخشيت بعد ان اخرجت منها نسخة بخطي ان اقع قيما لابد من الوقوع فيه 
من الغلط والتصحیف والتحريف والتقديم والتاخير , ولكنني ما تملقت بلفسي 
بتحقيقه تكفلت الدار التونسية للنشر برقن نسخة.منها ؛ وامكنتي ان اعارض 
واقابل قدر الجهد بينهما » وبصد بحث متواطللاپن جراء هذه الاسئلة 
الحرجة الخذا بقواعد 'التحقیق المخطوطات ؛ وبعد سوال هل الذکز کنات 
اکتفی بسا لدي ؛ ولي من فقدان النظیر شفيع , ولکن بداط الأاجة:تنفرج 
عندما اخبرني صديقي الاستاذ النصف الدلاجي رئيس مصلحة خزابة 
الدولة التونسية وھو معني بالبحت في تاريخ الحركة الوطنية بان الكاتب 
الوطني الكبير الشيخ محمد المنصف المستيري (ت) يملك نسخة اخرى ء ورحلت 
من اجلها الى ضاحية المرسى مبتسما متواضعا لان ذاكرتي ابت الا ان 
تذكرئي برحلات العلماء السالفين ‏ خاصة اهل الحديث ‏ من الاداني الى 
الاقاصي » ومن امغوب الى الشرق » من اجل لقاء العلماء والسماع منهم 
ومعارضة الكتب تحریا في اداء الامائة العلمية الى حد الهوس والحرج ٠‏ ولقيني 
الشیخ المستيري بما هى اهل له من دماثة خلق وحب لنشر العلم » وحدثته في 
الامر راجيا ان يسمع لي بالقابلة بين النسختین فاجاب مشكورا » وسررت 


(«) انتقل الى الدار الاخرة في الثاني من ذي الحجة عام دوذ 


تقو 


ان تکون المقابلة لکتاب وطني في بيت وطني تاريخي وبمحضر کاتب وطني 
مطلم على مراحل الحركة القرمية ۰ وعقدنا جلسات في بیته كنت انا اقرا 
ما في نسختي وصديقي الاستاذ عبد الوماب سعادة ینابم قراءتي في 
النسخة الاخری ۰ وستری آشار ونتائج هذه المقابلة قي مطالعتك للکتاب 
حتی اتممنا القابلة في نحو عشر جلسات جزاهما الله خير الجزاء علسی 
جمیل الاعانة لاخراج الکتاب قریبا من درجة الکمال . 


وصف النسخة الشانية 


ما اشبه الليلة بالبارحة ( ! ) ء فان هذه النسخة كانت منسوخة في دفتر 
کالدفتر |لاول لکنه اصفر حجما وقد کتبت بحبر ازرق ء وبخط نسخي تونسي 
واضع ف لبها قصيدة رائمة للعالم اللغوي الشیخ محمد محمود الشنقيطي 
في مدح الهرثي. ززروی التونسي اشادة بموقفه الوطني في مجلس الصادق باي . 
مین وقع الاشار في اکارقة المماية الفرفسية . 


ثم شر ایت ن اہنس النازلة حتی اذا ما انتهی منها کتب سا 
پاتي : انٹھی الكلاحاللن؟إلنازلة التوتسية لممررها الکانب الابرع زعيسم 
الحركة وقتئذ ابي عبد للع اليد محمد السٹوسي - رحمة الله 
تعالى وغفر لنا وله ولجميع المسلمين بجاه سيدنا سيد الاولين والاخرین 
عليه من اريه افضل الصلاة وازكى التسلیم ۰ وعلى اله وضحبه اجنعین 
الى يم الا . والعید رب العالين , 


مت بت 


ولئن كانت النسخة الاولی قد صدرت بالقصيدة الفريدة للسنوسي فان 
الناسخ للمستيرية اختار لها ان تكون في خاتمة نسخته . وسالت الاستان 
الستيري : ما هي قصة امثلاك نسختك ؟ ومن نسخها ؟ 


فقال : هذه النسخة كتبها بخطه الكاتب الوطني الشيخ علي كاهية المتوفى 
سنة 1956 . واهدانيها ناسبا الاصل الذي نسخت منه ال نسخة الرحوم الشاذلي 
ابن فرحات قائد | وهی صديق السنوسي » فقلت له : الان اطمانت 
تفسي الى ان نسختك لاش في انها منقولة عن النسخة الام وذ كن ما 
دام السنوسي لا ينسخ مؤلفاته لرداءة خطه الا قليلا » ولان صاحبه فلات 
كان له صديقا حميما كما سنری ذلك ونحن نقرا الخلاصة + الا تراه كيف" 


انه افتراض صحيح حدثتني به نفسي بعد أن سمعت نسب نسخته وهي 
به مطمئنة مقتنعة » ولكن الهم ما وراء ذلك فقد اوصلنا البحث الجاهد الى 
هذه النسخة وبها امکننا ان نعارض ونقابل ء ونصحح الاخطاء ونصوب 
التحريف ووضعتا ارجلنا على ارض صلبة كما يقولون . 


4ق عب 


منهجنا في التحقيق 


ان المحققين للمخطوطات سلكوا مناهج متعددة في اثبات الحواشي 
والتعلقلتا , وقد اخترت ان یکون الاختلاف بين النسختين مثبتا في كل صفحة 
مع القصيل) بخط حاجز , وكذاك التعليقات والتراجم ققد صنعنا بها ذلك 
نا امت" مَوَجزۃ ,اما لوثائق والتعليقات الطولة اللخادمة للنص الاصلي 
فقا افرذیبا لها مکانلا خاضا ب آخر الكتاب تحاشيا من تشتيت ف 
المطالع ”ادا للباحن| بوثاثة) ثلقي-اضواء في توضيح الموضوع وتحقيق 
الصحيع من الإخبؤخ )الا ها ورد”في اءلخره من الشعر ء فقد ابقيناه على 
ما وجدناه عليه من عیوب دربت دوثنا تضرف ء وربما قابلناه بالنسختين وما 
امكننا لشرح لغريبه صنعناه واشلنا ال النسخة الستيرية في الهوامش : بعرف م 
مع التنصیص على اختلاف النصين قلطلا ان زيادة اى تصحيفا او تحريفا . 


وما ابرىء نفسي من الاطالة في بعض التراجم والتعليقات خاصة الاعلام 
التونسية ؛ ولكن عذري لدى القارىء هو اني حريص على تعمير بسض 
الفجوات الفارغة في تاريخ بلادنا سواء في رجالها او معالها الاثرية 


سے 85 عد 


ما دامت ( مكتبتنا التاريخية التونسية ) تشکو فقرا في الراجع في الغالب 
لاسباب معروفة + ولان شخصية السنوسي الادبية من الشخصيات التونسية 
التي تدرس اثارها بكليات الاداب بالجامعة التونسية كشخصية ادبية لامعة 
نادرة في تاريخ الفكر التونسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » وقد 
اكون ناجحا حين اعطيها بعض حقها في التعريف والتحليل لآثاره في كتاب سیتلو 
هذا الکتاب بعتوان ( محمد بن عثمان السنوسي حياته وآثاره ) وبهذا تصبع 
تلك التراجم تعطيك اضواء ضئيلة يحلى للباحث عنها ويشرح صدره ان ینف 
بها من سواه بشا للمعرفة وتعریفا بتاريخ مجهول للوطن ورچاله قد یمرقه 
بعضهم قيكتمه كسلا عقليا , او يشح به شحا شیطانیا ! . 


وقد يعرفه صنف آخر وهو شر من اخويه فيضن بنشره احتكارا ولؤما ' 


لماذا کتبت ؟ ومتى كتبت ؟ 


سژال ما له من دافع ولابد ان يلقى على محقق يتولى تحقيق مخطوط 
خاصة اذا كان ما اعتمدہ من نسخ خاليا حتى من نکر تاريخ النسخ فلا 
الولف حدثنا عن ذلك » ولا الناسخ اشعرنا يه ! 

كيف السبيلا الى ابلبوغ هذه الحقيقة اللازمة " 

اواکن ما الفائدة ن هذا واالژلف معلوم الولادة والوفاة ( وقيامة البلدية) 
آل“التاوكة التونسية لتنا« تاريخ حدوثها وان لم يكن لدينا تفاصيل احداثها. 

والذي لا رل ی إن_السنوييني پڈایکتب العرائض من اليوم الاول الذي 
بدات فيه القضية » يط «العدة لابرازها من الساعة التي وقف فيها امام 
علي باي ووزيره الاکبر عبت العزبپعتور . ومن اليوم الذي ارسل نسخة 
من المطالب الى الجهات المسؤولة بباریبن ٠‏ 

وقد وقع اختیار قادتها عليه باعتبار شهرته الذائعة بالكتابة في الرائد 
شاب في الثامنة والعشرين من عمره ! 


ے 37 — 


وقد اجتازت القضية مراحل وكانت لها اسباب ونتائج وذيول وصدى 
في الداخل والخارج سواء في الصحافة او المقامات السياسية ء ولا شك 
ان السنوسي كان يجمع لها موادها ووثائقها ولا يفتا يكتب لان هذا الشاب 
سيال القلم فياض العاني حتى وهى منفي في قابس نراه يكتب الى صديقه 
وتلميذه الناصر باي يصف له حياته في منفاه كما ترى ذلك في خاتمة الكتاب . 
وقد كان يدفعه الى التاليف فيها في نظري دافعان ؛ تخليد ذكراه إرضساء 
لطموحه واعجابا بنفسه وذلك واضح لك حين تقرا ءاثاره خاصا.وهیسا 
يزال في طون الشباب الطموح . 


ودافع ثان : هو النضال عن نفسه حين تلاحقت عليه هم | 
المستسلمين للواقع واقع الحماية القدور ۱ اولك الڈ 
جر على الامة والبلاد اضرارا واخطارا . وتبرثة ساحته مما اتهم به نا 
التصلبین في وطنيتهم وتدينهم حين راوه باعترافه في تآليقه بعد النازلة يصانع 
الوضع القائم , وحين راوه يقلب ظهر المجن ويغير اتجامه السياسي ویصانع 
الحماية ويصبح لها داعية في لباقة الثقف حين یموه وحجته في ذلك التاويل 


راوا :ان أثارة ال 


١ والتخریسع‎ 


ولم يكلف السنوسي غيره عناء التاویل لوقفه بل كان صریدا في اعترافاته + 
كما بشهد على ذلك حديثه مع المقيم العام کامبون اش رجوعه من منفاه » 
وستقراه بقلمه , وكما ينهض شاهدا بالادانڈ کتاباه : ( مطلع الدراری ) 
و ( الاستطلاعات الباريزية ) وكلا الكتابين تسويغ لبق ماهر لقوائین الصاية 
في ابتلاع الاراضي الزراعية وترويج لمحاسن الحضارة الفرنسية خاصة وهو 


هدك 


يقابلها بمحاسن الحضارة الاسلامية ! وهی اسلوب كانت تستعمله الحماية 
عصرئذ محاولة منها للتقارب والتفاهم بين الحامي والحتمي » وما كان 
اغناه عن الهجوم ابتداء والنكوص آخرا . واليك ما يقوله السنوسي في 
طالعة كتابه : 


اما بعد فهذه خلاصة النازلة التونسية جمعتها في بابين باقتراح بمض 
من لم يكن منها على يقين بما كان من التثبتین المخلصين » ليكون بها على 
كمال علم يفيد الظانین وان بعض الظن اثم . ويقول وقد اشرف على 
الانتھاء منها في رسالة بعث بها الى صديقه وتلميذه الناصر باي التوفى 

نة +/3: ه ( ولكن باعث الغيرة والاقدام لتخليد الذكر في صحائف الايام 
واذا توجه الطلوب هانت معه الخطوب ) 


واقمی‌ها وصلنا اليه في امكان تعبین الزمان الذي جمع فيه السنوسي 
مواد الناژلةاومطادرها ما كاد يعينه لنا السنوسي حين نراه ینقل لنا 
دی النازلة في الخارج فيذكن لنا کتاب ( روائح تونس ) آهنري بون توا 
الط یل لنا انه طبع سنااو88< اي بعدمضي اربع سنوات على قیام النازلة . 


فقد کتبها تقرلیلاوشنه في الثالثة والثلائین لانه اسهم في الحركة وعمره 
8 عاما كما سترى'قياؤثائق الکتاب . 


و3 — 


اسلوب الستوسي في الخلاصة 


یعتبر محمد السنوسي من الكتاب التونسيين الاواثل ان لم يكن الوحی 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي بدا لیا الاابي والعلطی| 
يتحرر على اقلامهم من عبودية التقليد , واثقال البديع وتفامثة اطع . 


اقول : بدا ء قاصدا ء لان نش السنوسي ذاته على ما فيه من تجديد وتحرال لم 


بتخلص تخلما نهائيا من التراكيب العامية والتبعية لاساليب عهود التخلف الادبي 
من كلف بالسجع الى حد الرفض والضجر» وتعلق بانواع البديع الى غاية الاسفاف 
وجر العنی من شعره كرها الى غرض صناعي ء ولا احب ان اتناول الان 
خصائص نثره وما اعطاه نثره من جدة وطرافة لعصره مؤثرا تفصیل ذلك في 
كقابي النتظر ( محمد بن عثمان السنوسي ) وانما احب ان الم الامة خفيفة 
باسلوبه الكتابي . في هذه الخلاصة يبدى نثره هنا ممتازا بسلاسة العبارة » 


ووضوح الاشارة فالافظ مستعمل هنا لغرضه من غير غرابة ولا وحشية » واداء 
اللفظ للمعنى يسير مفصلا بلا مغو ولا حشو ولا ترادف » ان خصائص الاسلوب 
الصحفي یتجلی مترسلا منسابا في سرد الاحداث بدقة وضدبط وتوقيت ووصف 
تصويري وجمع للمصادر الكتابية والشفوية ء مع التسجيل للحوار الطويل مع 
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الوزیر الاکبر الذي اتی حاویا للمضمون على طوله حتی كان القاریء یخیل اليه 
انه شاهده » ومذا الحوار يدل على محصول السنوسي العلمي » وقدرته على 
الجدل والنقاش دون زخارف او تهاویل یضیع فیها الضمون في خلابة 
الالفاظ » وتهاویل الزينة ؛ انه قلم صقلته الحياة الصحفیة في الرائد التونسي » 
وانتفع باساليب الكتاب المطبوعين تدیما وحديثا » فقد كانت له صلات بكثير 
من ادباء عصره وصحافییه : وا لم مداولات ومساجلات ومكاتبات 
كما ستری ذلك في کتابنا القبل عنه » فتاشر اسلوبه بطرائقهم التي 
لا عهد للادب التونسي بها وستفرا خلاصة النازلة وقد تجد ما 
ناته حقا ء وقد يبدى لك خلافه , وستری انمه لم یستعمل الفنون البديعة 
الا فيما اورده من شعن عاطفي او نثر اخواني کتكك الرسالة التي ارسلها 
أن قابس الى تلمیذه وصدیقه الناصر باي , والتي التزم فیها السجم التزاما 
ولکننا نستفید |منها وصف حياته في المنفى وتصویر بلدة قابس في ذلك العید 
رغم محاولته ثقلیب|لاسالیب القديمة في عهد التصنع والتزیین مما يدل على 


سے ت4 — 


النازلة فياللغة واصطلاح عصره 


ورد في معجم مقاييس اللغة لابن فارس في اڈ اتينن.ل. النون والحزاي 
واللام : كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه . ونل هن دابته-تزولا.» 
ونزل الطر من السماء 'نزولا ء والنازلة الشديدة من شدائد الافرا تنسپزل؛ 
وكذلك نجد في لسان العرب والمحكم هذا المعنى . 

اما استعمال النازلة بمعنى « القضية ٠‏ عند فقهائنا التونسيين وغيرهم 
فهو شائع في التحليات والنعوت واسماء كتب النوازل والاحكام . 

فہذا البرزلي التونسيالمتوفى سنة 844 ه الف كتابا سماه (نوازل البرزلي) 
في اربعة اجزاء يوجد مخطوطا بدا الکتب التونسية ٠‏ وكذلك نوازل 
الونشريسي التلمساني ) المتوفى 914 ه . 

وفي کتب طبقات فقهاء المذهب نجد بعض مؤلفيها يحلون الفقيه بقولهم : 
المفتي التوازلي () . 

(ء) انظر كتاب اليواقيت الثمينة في اعيان مذهب علماء المدينة ء ص :و . وانظر 
نیل الديياج ص وده . 


ے 48 اس 


وفي اثناء القرن الاضي التاسع عشر نجد الصحافة في الشرق والرائد 
الرسمي التونسي تعنی بها حين تستعملها ما نعنیه نحن مثلا في عصرنا من 
استعمال لفظة ( القضية التونسية ) في عهد الكفاح. الوطني . 


قد رايت في الرائد الرسمي (2) عنوانا هکذا : النازلة الصرية - ونازلة 
روشفو (3) ولن تجد استعمالا لكلمة القضية 
وهكذا تدرج هذا الجذر ف الاستعسال على طول العصور متنقلا من معناه 
الادي الجسم الى معنى جديد معنوي جاریا على طريقة الجاز في العربية 
الذي ينمي اللفظ ویطوره استجابة للمعاني اللستحدثة . ولا یزال لفظ النازلة 
في ءصطلحاتنا القضائية قدیما وحاضرا يحتل مدلوله دون استفناء عنه 
وان شاركه في الدلالة .على معناه لفظ ( القضية ) . 


رغم صحة الاطلاق لغة . 


ژالہنوسل كان صحفيا قد ثافن لغة التعبير الصحفي قبل ان يكتب 
النازلتة < اجر على عصطلح كتاب عصره في تادية هذا المراد 


لايكلية"الناركقة . 


وف ,الاقة الادارية التونسية عندما نظمت اقسام الوزارة الكبرى في 
عهد الوزيل الطبطح خير الدين - رحمه الله - كان من اقسامها قسم 


(م) الرائد التونسي الستة العاشرة العدد العاشر لسنة 2870 وكذلك في عدد »د من 
السنة نفسها 
(ج) مسامرات الظريف ج + ء ص 74 


وت 


النوازل . وكذلك النوازل التي كانت تعرض على ( المجلس الاكبر ) في عهد 
الصادق باي ء قال السنوسي متكلما عن مائر الصادق باي : وجمل لسمی 
الوزارة الکبری اربعة اقسام , القسم الاول لسياسة المملكة ء والقسم الثاني 
للواردين من المتوظفين , والقسم الثالث للنوازل الشخصية , والقسم الرابع 
لاسور الخارجية 4) . 


وكان السنوسي قصد وهو يطلق هذا اللفظ على (قيامة البلدية مالبخلع 
على احداثها ونتائجها روعة القضایا الوطنية الكبيزة یلم پبالغ ولم پل 
في ذلك حين شحنها بطاقات من العاني وخلجات الشاعر رغولطا,اطتواه عن 
ضعف ونكوص على الاعقاب لاسباب قد تختلف الآراء في رفضها ای تبولیا انه 
رانا اكاد اعذره اضعاف ما اعذله ! لكثرة عوامل التعويق والتثبيط المحيطة 
بالجو التونسي عصرئد . 


() مسامرات الظريف ج : ۰ ص ہ7 


کے کو ہے 


انطلاق الحركة الى العمل 


كتب السنوسي خلاصة النازلة ليميط اللٹام عن دواعيها واسالیبھا في 
العمل|» ونتائجها » وليصور لنا في اثنائها ما اصيب به الشعب حين نزلت 
على الوكلاء ٠‏ وكيف کانوا بين معتذر وعاذر ۰ ومؤنب حتی‌زعم 
آتخرنوبة لهم ان الاولياء اوقعوا برجال الحركة ( امع انهم كانوا في افضل 
العبادات" ) و(جعلوا/ لله شركاء في النفع والضر ۰ وفشا فيهم الاستسلام » 
قزل ایسنوسل > وذالغلهم من الرعب ما لاحد له » ولا سیما الذين امضوا 
العريهة ؤهم نحى“إلثلاثةأءالاف » ومات بعضهم شهیدا من الاکدار التي 
تحملها » وظهرا فيه للعیان ما وصف به الباشا علي باي بن محمد بن علسي 
تركي اهل تونس یف یال نیهم : انهم اقدر الناس على الفتنة ء واعجزهم 
عند اضطرامها . 


ولا شك في ان الظروف ما كانت تسمح بطبعها ء رغم حرصه على فشر 
مؤلفاته في حياته » او لان السنوسي سلك بعد نفيه الى قابس منعرج 
الصانعة والموادعة للحماية ؛ ولو فرضنا انه لم يسر في هذا التعرج 
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واراد نشرها , ما امكنه ذلك لان 'الحریات كانت 
وجميع الكتاب الاحرار طوال عهد الحماية كانوا يكتبون مخالفیسن 
النصوص القانونية الصادرة للحريات احبوا ام كرهوا ۰ ان الحرية الفكرية 
الضئيلة التي كان يتمتع بها اهل الفكر والقلم في عهد البايات , اطفاتها 
الحمایة اطفاء قاسیا حتى لكان جذرها اللغوي مثا استعمالا ! وكافيك 
دلیلا ان جريدة ( الرائد التونسي ف عهدها الاول إكائت تتناي ل بالنقد بعض 
الاوامر المقدمة من الوزير الاکبر عبد زین متیر للباي الذني مکن التونسين 
من حق الاعتراض على ما يصدره من اوامز بإِججال:محدودة ۰ خاصة وا 
القضايا الدينية » حتى يمكن لحكومة الباي الراجعة'والتشيخ , وبما ان 
هذه الاوامر الصادرة يرى التونسیرن انها جالبة الضرر به افق ميق 
الاعتراض عليها ما دامی! في فسحة الاجال المضروبة للاءتراض على ابعش 
اخطاء الحكومة وتوجبها من طرف خفي الى التسديد ٠‏ 


فقودة في عهد الحماية 


وبعد انتصاب الحماية بشھرین ابعد السنوسي عن تحریر الرائد التونسي 
قمسخت مسخا وحذفت منها الفصول والقالات ۰ وابطلت البادلات والمراسلات 
مع جرائد الشرق ؛ واصبحت جريدة رسمية جامدة لا عمل لها الا نشر الاوامر 
العلية وخدمة الاستعمار . 


ولو ذهبنا نبخث عن اسلوب الحركة في العمل لامکٹنا ان نقيمه على 
هذا البدا : 0 


نے ھت 


بنى السنوسي بمهارة سياسية سبب قيامه بالحركة على اسانید قانی 
حتی يمهد السبيل لشروعیتها امام حكوعة الحماية ‏ وحتى لا نتهم الحركة 
بالتمرد على السلطة والعصيان لما يصدره الباي علي من اوامر » فقد ذكر 
في العريضة القدمة ان الوزير الاكبر وقتئذ عبد العزیز بوعتور ( بان الباي مكن 
التونسیین من حق الاعتراض على ما يصدر من اوامر پاجال محدودة » خاصة 
في القضايا الدينية حتی يمكن لحكومة الباي الراجعة والتنقيح ء وبما ان هذه 
الاوامر الصادرة يرى التونسيون انها جالبة الضرد يهم » قلهم حبق 
الإعتراض » ما داموا في فسحة الاجال المضروبة للاعتراض » ) فهو كما تری 


دعو الى ان يحكم الشعب نفسه , برايه ء وان يكون رقیبا على اوامر حکومته ؛ 
والا شك ان السنوسي يشير الى الفصل الاول من قانون عهد الامان الذي 
ایتص اعلو ر تاکید الامان لسائر رعيتنا وسكان ايالتنا على اختلاف الاديان 
والالْسنّة والالوان ء في ابدانهم الكرمة » واسوالهم المحترمة 
لٹ الينا » ولنا النظر في الامضاء او التخفیف ما امكن ء او الاذن باعادة 
النظزفغ۔ 


ومن ناحیة 'اخری فان السنوسي يرى من مسوغات القيام بها ان البسلاد 
المتقدمة المتمتعة بالحکم النيابي » تعرض حكوماتها مشروعات قوانينها على 
.اب شعویها ء قلا يقر قرار الدولة الا بموافقة اغلب نواب الامة » وما دام 
هذا الحق الديموقراطي محروما منه الشعب في عهد الحماية » فمن حق 
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النخبة المثئفة ان تنهض بواجب النقد والاءتراض كبديل عن الحرمان منه 
( ولم يبلغ الاستبداد الى منع الاسترفاد ) كما يعبر السنوسي وكذلك كان 
يفكر من قبله استاذه محمد بيرم الخامس , فقد قال وهو يتحدث عن 
تفويض ادارة البلاد للوزير مصطفى خزندار : وهي القاعدة الجاري بها 


عمل المالك المتقدمة لو تمت بشروطها ء وهي جعل محتسب من الامة 
مراقیة اعمال الوزير حتى لا تضر به ولا بالامة () . 


اختلاف ءاراء قسادة الحرکلا 


وسیبدی لك جلیا وانت تمعن في مطالعة النازلة ان قادة الحركة نا 
مختلفي الاراء بين الاعتدال والتطرف . 


ففریق يرى الاقتصار في الشکوی على ما مس التوسیین من اضرار 
مالية » ومساس بعقيدتهم واحكام دينهم ؛ وغبن للفتبم ؛ واحتکار 
الشركة لماء زشوان . وفريق آخر متطرف لا يرضى معالجة 
الاضرار بالشكاية هنها ۰ وطلب الشفقة والرحمة في تطبيقها , 
بل يرى محاولة استتصال السداء من جذوره ؛ الا وهى اعتبار 
نظام الحماية نفسه مصدر الداء ومصب البلاء ء وقد اشر السنوسي السكوت 
عن ذكر تفاصيل فكرة هذا الفريق مكتفيا بهذه الاشارة الوجيزة ( فمنمم 
من اشتط في التعرض الى اصول دولية ) ولعل الفريق الاول كان ابعد نظرا 


(:) صفوة الاعتبار ج ۾ ص 7+ 


وه 


واعمق درسا لحالة الشعب النفسية الصدومة صدمة حادة بكارثة الحماية » 
ولعلهم اقنعوا القلاة منهم بلزوم الاعتدال » ومجانبة التهور والارتجال - 

وقد اختار الستوسي اسلربا حکیما وھ الذي اشتهر بالهارة في الكتابة 
عندهم بعقالاته في الرائد التونسي ٠‏ لصياغة عريضة الاشتكاء رغم کونه 
في عنفوان الشباب فقد كان عمره حینذاك شانية وعشرین سنة » وانسه 
لنبوغ مبکر خاصة في عصره ! ثم اطبقوا على ان تکون الخطة في السیر 
جارية على العرف الرسوم وهى السعي في مقابلة الباي على طريق وزیسره 
الاکبر » كان الباي اصبح سفیها لا يتكلم الا بحضور الوصي عليه ! حتی ان 
الصادق باي ( کثیرا ما كان یلیس ثيابه تھیٹا لركوبه الى الحاضرة في كل 
يوم مك ايام رمضان ء ویبقی منتظرا وزیره الاكبر خزندار قاذ¡ اعتذر 
عن_الحضونلوی عزمه ) (2) ٠‏ 


ومگذ! الیڈیم ألوكلاء بالوزیر الاکبر في سانیته بالرسی ‏ پیت آل عاشور 
اي رط ي هروا علیہ ممناشبتهم لقابلة الباي فامتنع اولا كانه رای انه 
بل اکنل هذا التبا الا سابقة مرت به فکیف یصاحب وکلاء حركة 
احتجاج )ولا احتدم بينه وبينهم النقاش رضي بالذهاب ء فلما 


مثلوا بين يديه فلا البنوسي نص العريضة . ولا شك ان الشه كان 


(:) صفوۃ الاعتبان ج « ص 23 


(م) حدثني الشيخ الجليل محمد الطاهر ابن عاشور في مجلسه انه يذكر اجتماعهم ف 
بيت جده الوزين وهو وقتئذ في طور الشباب . امد الله في عمرہ ۰ فقد مضی على الاجتساغ 
مدة 88 سنة . 

کت 


مؤشرا على الوكلاء والباي فبكوا واستبكوا الباي حتی‌قال : ( الحق اني 
اولى بالپکاء منكم , وظهر عليه اسف وعجز لا مقدرة معه ) . 


وكانت لهجة العريضة رصينة معتدلة في محتوياتها معللة قيام حركة 
الاعتراض بالعجز المالي , كما انها كانت مدعمة بحجج قائوئیة تدل على 
ان المسنوسي 'اكتسب مهارة حاذقة في العرض القنع بممارسته لاليب 
الصحفية مما يعد فادرا في عصره وف مثل سنه انلم اقل مفقود) 


فقد صور له فيها كيف ان الحمایة ارهقت الامة الاب الثقیل ة۸ 
وان الوظف الاجنبي احثل مراكن الوظائف ٠‏ وابعد عنها ابنأ البلا وان 
الحماية تسعى بسرعة الى طمس معالم الذاتية الدولية لتونس ہ واف 
التظلم من مطالبة البلديين بدقع الاداءات التاخرة ؛ وارتفاع الاسمار قا 
استهلاك ماء زغوان ۰ ورفض الاقتطاع من القابر الاسلامية وطلب اجراء 
دفن الاموات على مقتضى احكام الفقه الاسلامي ہما يكاد یفسس اليوم 
بالتحرج والتزمت لولا اختلاف الظروف بين الامس واليوم . 


ماذا حدث بعد تقديم العريضة 4 


وما ان سمع المقيم العام بول كمبون بهذه المقابلة حتى سارع الی مقابلة 
الباي غاضبا محتجا فاعتذر له آلباي بانه خاف من هجومهم عليه 1 
وظهرت ردود الفعل من شركة ماء زغوان بالتصلب والقشدد » والشرکات 
والامتیازات القتصلية والقروض الاجنبية والارسالیات التبشيرية والدسائس 


جهوت 


الاستشراقية من اكبسر اسباب وقوع الضفاء فريسة للاستعمار سافرا 
او عقنعا ؛ كما وقع في تركية والهُند ومصر وتونس قبل الحماية ء وهذه 
الاحابيل من اشد الاشراك الاستعمارية غطرسة وعناد! واستغلالا وفتنة 
للناس في دینهم ودنياهم بعد الاستيلاء » وحتى بعد الاستقلال . 


وسارع كامبون يقدم تقاريره الى الخارجية عن النازلة واصحایها كما 
يتصورها » وبدا يفكر في الارهاب والانتقام كما ستقرا في الوثائق بآخر 
الكتاب ء وهنا تغير اسلوب العمل عند اقطاب الحركة فارتاوا ان تخرج من 
شكل الوكالة الخاصة + الى النيابة العامة عن جميع الاهالي بتكثير عبد 
الؤقعين على وثيقة التوكيل » حتى تظهس الحركة بمظهر جماعي قوي » وقد 
بالغ ايد الامضاءات ما ینامز الثلاثة الآلاف امضاء ؛ من مختلف اصناف 
الايا شن ,الملا والائمة والعدول والتجار فاصبحت الجبهة قوية متكاتفة » 
ولم یفتا زعمام ,الجركة استعمال الحيطة والحذر من جراء تشدد شركة 
لے ٠‏ تا ااا ابضروژية لحياة الانسان والتي تمثل العنصر الحيوي 
مق عناصلا القيام بالنازلة , ( لان فقدان الماء او غلاءه موجب للغليان 
والمیجاا ۱ 


ومن هنا رای بعظل|لوکلام توجيه الشكوى الى سفارة فرنسا باعتبار 
ان الباي لم يجلب لهم خيرا ؛ ولا دقع عنه ضرا » ولكن السنوسي كان 
مصرا على الاعتزاز بالذاتية التونسية والحافظة عليها ‏ ولو كانت شكلية 
- واي حرج على التوتسي في ان يتوجه الى الوزير الاكبر مستمسكا باصل 
01 ان التونسي اذا كانت له شكاية فليتوجه بها الى المحاكم الترنسية, 


ق 


ورغم رضا الباي عن اباحة الذهاب الى السفارة اما للتملص من تحم 
المسؤولية لدى الشعب لعجزه ۰ او لاشزاك السفارة في تحمل نتائع اوامرها . 
ولقد وقعت محاولات مغرية بالالتجاء الى السفارة او الكتابة العامة وامتنع 
السنوسي من ذلك , الا ان يكون ذهابه نيابة عن الممضبين ) وكان السنوسي 
ٹکیا في اقناع مخالقيه ؛ فكانهم ارادوا ان يورطىه وخد+عن قصد بدسن او 
غيره , فجرهم الى اغراق السفینة ء بباح ن فيها من طذلاالجمهي ل العضي ء 
ان لم يقلحوا او النجاة باللجوء الى التيقالة"إن نمُٰعو لا ردن حجچ 
السذوسي القنمة اعلانه بان الذماب الى السفاوق:کانها شکو: 
ا الوکلاء بالباي للسفارة » وکانه بهذا السترقین یرفض 
هذه السيادة الزدوچتة التي شرعت فیها الحماية کمرحللة وی 
لابحلاع السيادة التونسية . على ان ( القلم العام ) ويعضي له 
السنوسي قسم الترجمة بالوزارة ترجم العريضة للسفارة » وبذلك 
یکونون - اي الوکلام - سالین من شبهة الشكاية من اوامر الپاي الى غيره , 
آمنین من توجیه دعوی علیهم تتمثل في مخالفة قانون محاکم البلاد ( لان امير 
البلاد لم یتخل للمحاکم الفرنساوية في نوازل التونسیین ۰ الا اذا كان احد 
(لتخاسمین اوروباویا ولیس فينا اوروباوي ولا مستند الى اوروباوي ) فانت 
تری انه حریص على صيانة حقوق سلطة الباي الهددة - رغم استسلام الباي 
آلهناگفین ابر 

وانه لموقف شریف وجهاد كبير يذكر له بلسان الشکر في سبیل حماية 
السيادة التونسية في اول عبدنا بالحماية التنمرة ؛ وف حين عصيب كان بعض 
الساسة الغلاة في فرنسا وتونس يرى الاسراع بالحاق تونس بفرئسا , كما 


ہے ووات 


وقع في الجزائر المجاهدة التي ابطلت ببطولتها قوانین الالحاق وافتكت 
حريتها عن اشداق الوحوش الاستعمارية » واصبحت ثورتها مضرب الامثال 
في الفداء والثبات في قرننا العشرين . 

هذا هو الاصل الاول الذي اعتمده الوكلاء في خطة العمل ء اما الاصل 
الثاني فهو ابعاد المجاليات الاجنبية عن المشاركة في الحركة ‏ خاصة جالية 
ايطاليا ‏ خشية الادعاء الاستعماري الكائد بان الحركة متصلة بالسدول 
الاجنبية ء لا سيما ايطاليا الوتورة من فرنسا لسبقها لاحتلال تونس . وهي 
التي طالما سعت لكسب الرهان قي ذلك السبق ء فاعقبها ذلك حسرات واحقادا 
وعقدا . ومن هنا ابتعدت الحركة عن ذلك رغم تلاقي المصالح والاتفاق على 
التشكي من شركة الماء الضروري لجميع الاجناس المتساكنين ء ان التزام هذا 
الال في العمل لبصيرة سياسة حازمة ء ذلك ان ايطاليا لم تلق السلاح رغم 
خام القريياية من بين مخالبها ٠‏ خاصة ولها وقتئذ جالية وفيرة العدد قديمة 
الاستيظان إتونس » ولها مصالح اقتصادية و تتمثل في امتلاك الايطاليين 
للینزارم وبناء الدارس , كانها كانت تمهد بها السبيل للاستيلاء » وتحاول 
التفوق هلي متمالح فرنسا , حتى اني لاذكر اني قرات في جريدة ( الاعلام ) 
التي اصدرها بيرم الخامس في مصر خبرا ء فحواه : ان ایطالیا اشترت دار 
مصطفی خزندار بالحتفاوين الواقعة فوق سوق الجديد لاتخاذها عدرسة + 
عنافسة لتیار الثقافة الفرنسية في عهد الحماية فكان موقفا حكيما 
من الوكلاء » وكذلك اجتنب الوكلاء استغلال الخلاف التوارث بين الجالس 
على العرش وولي عهده , ولو كان اخا شقيقا ٠‏ مثل علي باي واخيه 
الطيب باي الذي كان يتربص باخيه ريب المنون , حتى كانت بطانته 


عم 89 سا 


تتملقه بنوادر ثقيلة » بان البكاء والنحيب يسمعان من دار اخيه علي ء 
فيعجبه هلاك اخيه ولو بالخيال ٠‏ ويجازي التندر بجائزة سنیة على المفاجاة 
( الباردة ) وكم تسبب الحرص على اللكالعضوض في تقطع الارحسام 
واستباحة الدم الحرام ء والاستهتار بحقوق الشعوب في تاريخ الانسان , 
لقد جنب السنوسي الحركة مهاب التيارات الخارجية والداخلية ». والتزم 
الحياد التام بالحركة عن مغريات الاطماع ومزالق المخوف والاخطاں! 


لاصل القالث ؛ اجتنب وكلاء الحركة ظاهریا الوكين نفد الشؤون 
الادارية والسياسية والمالية وغيرها من مؤسسات الحمابة للم یطالبسیا 
بابطال ( الكومسيون ) المالي الذي اثقل الشعب بفائضه الى حد أفختل © الى 
الافلاس ؛ ولم یسمحوا لصاحب جريدة ان ینشر عنهم شيا وبقوا وأقفين 
كما يعبر السنوسي في برزخ بين بحور من الاهواء المتلاطمة الامواج فاختاروا 
الوقوف عند حظهم بغاية التحفظ , وكان معهدا کبیرا للاستیلاء على وطنهم , 
وانا اقول ظاهريا مجاراة للتعبير السنوسي ولكن الواقع انهم تعمقوا في 
نقد النظام الاستعماري نقدا جذريا . 


يقول السنوسي : ( مع ان من الاجانب - يعني الايطاليين ‏ في ذلك 
الوقت من يغري السذج بطلب اعادة الکومسیون او طلب ابطال ادارة الال 
ہوجسود تجار من الطليان يقرضون المدولة مقدار دينها ) . 

الاصل الرابع : اعتبر الوكلاء ان قيامهم بهذه الحركة عمل شرعي 
لا يتصادم مع واجبات موظفي الدولة » وحرصا من قادة الحركة على احترام 
واجبات الموظف نحو الدولة اعتبروا الوظائف منقسمة الى ثلاثة اقسام 


E بشم‎ 


سياسية وعسكرية حربية , فاستبمدوا من حركتهم مشاركة هؤلاء الاصناف , 
ولم يسمحوا الا لصتفين ٠‏ ارباب الوظائف الذاتية العلمية » من تدریسس 
وعدالة وامامة ونظارة وقف ء لان اصحابها نالوها بما لديهم من معرفة ؤاهلية 
شخصية ء حٹی ان الوزير الاكبر في اثناء الحوار معهم سال احد اقطاب 
الحركة الشيخ الحاج احمد الورتتاني وهو وقتئذ مدرس بالزيتوتة ورئیس 
جمعية الاوقاف وناظر المطبعة الرسمية عن سنده في قبول الوكالة . 


فاجابه ان ثقة الدولة فيه » حين قدمته مناضلا عن حقوقها التي استولى 
عليها مصطفى اين اسماعيل » ثم تدرج الوزیر فدعاه الى التخلي عن هذه 
الوكالة ء فلم يجبه صيانة لعرضه واداء للامانة ؛ وستری كيف صمد الورتتاني 
عنيها عزل وامتنع من العودة الى وظائفه الى ان لحق بربه راضيا مرضیا 
تاريل بثلاً عاليا) لثبات اصحاب المبادىء حين يمتحنون بالشداتد » وتثبيتا 
لقلوب. العطاهيراً في ساعة العسرة خشية زلزلة الاقدام ؛ وزيغ القلوب + 


دخول علماء الزيتونة المعركة 


ومضی شلب خبلى,تقديم المطالب , والشعب في غليان + والوكلاء في انتظاد , 
ولم تظهر في الافق ابجاذوة استجابة وانفراج ٠‏ بل ولم يسمع الا التهديد من 
شيخ الدينة تارة يقدمه ال الوكلاء ملفوفا في قالب نصيحة » واخرى تي شكل 
ترهيب وتخویف ؛ بل جاءت ردود الفعل معاكسة لما كان منتظرا ؛ قصدر 
قرار من االجلس البلدي یصر فيه على موقفه في دفن الاموات ء وهي نقطة 
حساسة جدا متحدية للشعور الديني لدى الشعب . 


هت 


وهنا دخل وجهاء الفقهاء المعركة سافرين معلئین فكانت فتواهم الجامعة 
لنصوص المذهبين المالكي والحنفي تاییدا دينيا کبیرا ء وسندا ادہیا قينا لرجال 
الحركة ؛ وتضامنا مع الشعب في محنته » وارتفعت كلمة علماء الدين متعاونة 
عع الوكلاء , وكان جامع الزيتونة دائما قاعة الامة في حماية دينها ولغتها في 
جميع اوقات الشدائد السوداء ء وظن الناس ان هذه الفتری ستكون مقطع 
الحق وفصل الخطاب ترجع بها الحكومة ءن موقفها في دفن 
الطريقة الاوروبية » ولكن حدث ما خیب الامال' بطرم چٹ بطضل الآأمرات 
السلمین الذين عشر عليهم مقتولين من مجرمين مجيولننا ٠‏ يإحدث هذا 
الخين هيجانا في الراي العام الاسلامي ( وراوا ان الأحكام البَيّنية 
صارت عرضة للزوال ) والحق اننا اذا نظرنا الى قضية التشريح بالنظرة 
الدينية الجردة عن ظروف النازلة لا نجد فيها حرجا من ثاحية الدين ء ها دام 
التشريع سيفضي الى معرفة كيفية القتل وذلك مما يفعله الطب الشرعي 
الیوم حين وقوع جريمة غامضسة » وذلك مفض الى الوصول الى 
معاقبة القاتل وانصاف القتيل واهل القتیل من الاجرام الجهول » ولكن 
نظرة الوكلاء وقتئذ غير نظرتنا اليوم » ومعطيات القضية بالامس غيرها 
الان . فقد ارادوا اما استغلالها لکسب مطالبهم المرفوضة » او کانوا 
يعتقدون ان التشريح غير جائز شرعا سدا للذرائع وحفظا لكراسة 
الاموات » حتى لا تمكن الحكومة من الدفن والتشريح والعبث في نظرهم بحرمة 
الاموات . عندئذ فکروا في مقابلة الباي ء ثم رفضوا الفكرة خشية 
ان يمتنع واستقر الراي على طلب مقابلة للوزیر الاكبر . 


سے وت 


حسوار ومطالب 


ووقعت القابلۃ في مكتب الوزیر بالقصبة » ووصف لنا السنرسي الحوار 
فيها وصفا شائقا ماتما بل هی في نظري امتع فصول كتابه » وكان فيها بطل 
الدفاع ء ووجد من الوزير ايضا قريعا له في قوة الحجة واستحضار 
النصوص مع مهارة السياسي . وورخ لنا السنوسي مناقشات الجلسة بدقة 
وصدق وامانة ء ودافع عن مطالب موكليه بالادلة الدينية والنصوص القانونية, 
واہدی في ذلك مهارة وكياسة وبداهة في الجواب وقوة عارضة في النضال 
وطول نفس في التقرير والاقناع , محاولة منه لاقناع الوزیر بمطالب الجماعة 
ببرهان الحق . وكاد الحوار ینحصر بينه وبين الوزير ء وقلما شارك الحضور 
يا النقاشي , الا في النادر ؛ ورك السنوسي مرافعته بلغة اهل القانون على 
مببا يجعله قطيا رحا القيام بالقضية . الا وهی ( فكل انسان مقهور بعقائده 
وبلعضطیائرم قهرا تضعه الدول في كفة ميزان حفظ المصالح العامة » وذلك 
بوجبٌ_اتذفاعنا لبث الشکوی ) ٠‏ 

ىفل الہہبب'الداعلٰ لنووض الوکلاء بهذه المحركة الدفاعية وهو : ان 
التونسیینا زوين من نواب يدافعون عنهم » ومن هنا جاز للوكلاء الحق في 
النيابة عن عموماالڈإلینء ويمكن في نظري تلخیص وتصنيفسطالبهم الهامة 
الجريئة في ذلك العصر الرهیب منطوقا ومفهوما استنباطا من الحرار في 


هذه الاصول : 
+ ) الطالبة بالحكم النيابي بان تكون الحكومة مسؤولة لسدی النواب 
لمراجعة القوانین ونقدها ء والتصويت لها او شدھا . 


ہے كك 


وهذا الطلب يحلى لي ان اضعه في طليعة الطالب وان لم يرد التصريع 
به متطرقا فان السنوسي قد لمح اليه » وهو يسوغ موقف الوكلاء في قيامهم 
بحركة العارضة والاحتجاج . ولك ان تستنبط منه تبكيس السنوسي في 
الدعوة الى اقامة النظام النيابي الذي وقع بذر بذوره الارلى في قانون عهد 
الامان وحرمت امتنا من اقتطاف ثماره يد الفساد والاستبداد وتدخل قناصل 
الدول الكبرى في ولادته ثم قتله . ومن جهة اخرى ليكون هو,الکبح الذي يج 
من سلطمة الحماية الطلقة ء ومو الذي لام خير الدیزا هلا اجتسع 
به في الاستانة كيف ترك الصادق الباي مطلقا اثناء مدة وزارته 6( 


۶ ) الجالس البلدية : اعتبار حقوق البلديين واحترام عاداتهم وتفويض 
مصالع البلدية لهيئة حرة منتخبة من السكان » وكانه يريد بهذا الطلب اعداد 
الشعب لمعارسة الحياة النيابية الدستورية بعد ذلك » بدليل ما صوره بعد 
ذلك بقوله : 


وهذا المجلس النتخب يكون له صوت حر في جميع المعارضات ٠‏ وليس 
لواحد ان يستبد برايه » ولیس له تفويض او استقلال عن غيره . 


3 ) يجب ان تكون لغة هذا المجلس عربية ( بحيث ان جميع الحجج تصدر 
بالقلم العربي بتصحيح رئيسه » ومن شام ترجمة حجته ياخذها مترجمة ) 
وهذه اثارة استنكار من السنوسي والوكلاء حينما عمدت الحماية وقتثذ الى 


(:) الرحلة الحجازية ج د ص عو ٠‏ مخطوطة بدار الكتب التونسية . 


نے ا 


فرنسة لغة الادارة التي وقع الشروع فيها هضما للعربية وتمكينا للفرتسية . 
واثت تری ان الحرب مشهرة من قديم على العربية وهي الشخص الإكبر للامة . 


ففي العهد التركي اهملت , وف عهد الحماية حوريت حربا شعواء طويلة 
من اول يوم وما زلنا نقاسي الى اليوم الرواسب اللغوية ١‏ 


4 ) - قصر التعليم في الزيتونة على العلوم العربية والاسلامية وجعسل 
دروس التعليم ء ومناظرات التدریس ‏ وامتحانات التلامذة تجري في الجامع 
لاني الرزارة الكبرى .. كما يريد و#تئذ عاشويل اول مدي العلوم والعارف 
اچراءها في جقر الؤزارة الكبرى ؛ كذريعة استعمارية ثقافية ؛ للتدخل في 
شؤون التعلثم وتثيثه على )الهوى الاستعماري الخاص ( لان التحويل شوش 
البليسين ) . 


و لی 3او المارف ای با سيس مدارس لتفريج الاطباء والهندسین 
وهی يطالب بهذا ای وت كانتا فيه لبلاد تشکو الفراغ من الاطارات الفنية 
الوطنية اللازمة , وکا من البلاب في مجيئه عقب قصر التعليم الزيتوني على 
اللغة والدین دليل من الوکلاء لي !نهم غير متزمتين ولا رافضين مع ملاحظة 
ان اغلب زهماء الحركة گزرع المرفة الاخرئ بشرط ان ننف 
الجامع حصنا للدین والعربية الهددین بخطر الاستعمار الثقاقي . 


6 ) اسقاط متخلف الاداء البلدي التخلد في ذمة السکان نظرا لعجن الاهالي 
الالي . وثقل الضرائپ . 


E 


۶ ) تجهيز الیت السلم ودفنه على مقتضى احكام الشريعة الاسلامية ء 
لا على الطريقة الاوروبية التي ينافي بعضها احكام الاسلام . 


8 ) صيانة القابر الاسلامية من الانتقاص والهدم ؛ واخذ الاحجار , 
ومرور العجلات ؛ واقامة حارس لكل مقبرة . 


و ) بقاء ملكية ماء زغوان للتونسیین , ولا حق في استفلاله لشركة 
اجنبية ء باعتبار ان هذا الام ملك للتونسيين من عهد وصوله الي تنل في 


مدة محمد باي . 
0 ) تخفیف الاداء القمرقي على الصادرات الق 3 
واحفاء ادارة ا مال للتجار مما تخلد بذمتهم من الاداءات اعتبازیا لضف 
امتهم نيان لعفم 
المالي ۰ وترويجا للانتاج التونسي ٠‏ 


<< ) ان تكون لفة مصلحة القمارق عربية لان هذه الايالة عربية ولسم 
تترشح لتمحیض اللغات الاجنبية » والدولة لا تعجز عن توظيف كاتب عربي 
في هذه المصلحة حتى يوقع التاجر التونسي على ما يفهم ! وحتى يصبح 
يفهم ما يكتب به اليه ؟ وما اشبه الليلة بالبارحة ! 


وهكذا يعود السنوسي الى ترکیز مطلب التعریب الاداري خشية ان يتلاشى 
المقوم اللغوي للامة امام تيان لغة مفروضه غالبة . 


 ) 2‏ تذکیر الوزير بسا في قانون ( صيانة الحيوانات ) من شطط وخسارة 


کس 


للاموال » وتلافيا لهذا يجب تاسيس معهد بيطري يتخرج منه البياطرة من 
ابناء الوطن للمحافظة على ثررة الامة العیوائیة . 


13 ) - اعترار صدور القانون العقاري ؛ الذي نعت يعدئذ من الوطنيين 
بقانون ( تجنيس الاراضي ) بما فيه من احكام وشروط وقيود اضبط ملكية 
الارضين ۰ اجحافا بحق ملكية التونسي » الذي يجهل محتوياته خاصة مع 
فقدان الدرسة التي تعلمهم كيفية الانتفاع بهذا القائون . 


4 ) - ايقاف العمل القاضي بعزل الموظفين التونسيين الذين ءال امرهم 
الى البطالة والخصاصة ء مع انهم لم يرتكبوا مخالفة تقتضي فصلهم + 
والانكى انه وقع تعويضهم بمن يؤت بهم من الخارج ( يعنى بالخارج الکتاب 
والمترجمين اللبنانیین الذين استقدمتهم الحماية للعمل بالادارة التونسية 
لغرفتهم باللغتين ) مع انه يوجد في البلاد من هو مثلهم او احسن منهم ء 
وكاثم'يشير الى بعض الاطارات التي تخرجت من الصادقية والبعثات الى 
فرنتا لمل تلأميذ الدرسة الصادقية . 


- اغلاق ملو/خیو البغاء حتى لا يسهل على الصونات طرق باب 
الدعارة ۸ فينيفي سد ذريعته حفظا لابناء الوطن من التظامر بالفساد , 
ووراء ذلك امالع اإذين من هذا الاعتراف كما يعبر السنوسي . وكاته نسي 
ان اشاعة الدعارة الثيايتشرها الاستعمار اذءا هي جيش سري من جیوش 
الاحتلال جلبا للفجور والانحلال في الشعب القلوب ٠‏ 


6 - استسال الحكمة والحيطة في تطوير البلاد نظرا لعراقة التقاليد 


بت اچ سن 


ورسوخ العقائد وعجز اهل البلاد ا مالي والنفسي عن قبول هذا التطورالسریع 
المفضي لا الى التطور الحضاري بل الى الالحاق ٠‏ لان التطون مقصود النخبة 
وقتئذ ؛ ولكن خوفهم كان عظيما من هضم الاسد للفريسة بشباك التطور 
وعناوین التمدن ١‏ 


7 - احترام كرامة الواطن واستعمال لغته حينما يذهب الى الاداراك 
وخاصة البلدية لفصل قضاياه ودفع ادائه ء ولا يكون ذلاك"إلا. بتوظيف انالا 
البلاد العارفین باقدار الناس والمقدرين لاعرافهم الاجتماعیق 


نتائج وءاشسار 


وهذه المطالب كما ترى تهدف الى استنكار سلوك الحماية الفاجر في الميدان 
المالي والثقافي والديني والاداري واللغوي والسياسي ٠‏ الذي حاول 
من الیوم الذي وطثت اقدام جيوشه توٹس ٠‏ وتم له الاحتلال العسكري , 
واصبحت معاهدة المرسى نافذة الفعول الضيء على ذاتية الامة » وسلطة 
حكومتها ؛ ولو تاملت بعد ذلك مراحل الحركات القومية من عهد 
الوزير الصلح خير الدين ٠‏ الذي هندس منهاجه الاصلاحي على وجوب 
قيام ثبضة شاملة ق البلاد وعلى حكم دستوري » وعلی مؤسسات 
اقتصادية وادارية ة » وانظسة عادلة بين جميع القاطنين 
بها ءلطلة يعسي البلاد مخ الخطي الستساري الذي اضيع 
جارا له بالجزائر يتربص ويتحفز » لرايت هذه الطالب مؤتمة بخطاه , 
وكذلك لو تاملت في بقية المراحل الاخرى للحركة الوطنية لرايت رجالها في 


6 


جميع الاطوار والظروف ٠‏ يجاهدون في سبيل الدفاع عنها » والمحافظة على 
بقائها » وحمايتها الى حد الهوس والتعصب من اخطار الفرنسة ء ثم ان كل 
الحرکات الوطنیة التونسية في نظري كانت تسعى » مع اختلاف في اساليب 
العمل وامزجة القادة وظروف الزمان ۰ مع اتحاد في الغاية لتحقيق مطالب 
حركة النازلة البلدية ء وهذا يكفيها نتائج طيبة رغم ما اصابها من خيبة 
وفشل في الظاهر . 


ولثن استطاعت الحماية و: تخمد انقاسها » وتضطید زعماء الوکلاء 
انها لم تستطع طس آثارها في نفوس الشعب , لانها كانت حركة دينية قومية » 
ما مد من الاحساسات الوطنية ء والحمية الديئية ء واثارت في 
السرووس الامخزان بالقيم الروحية , والذياد عن الذانية التوسية ء واشعرت 
یشیب بمرالي الللٰتِار واخطاره حاضرا ومالا ‏ وانه اذا لم يقاوم هذا 
القیار ان وانامي في بحیط ۶اچ جني عنه . 


۱ اشعرت" الجمانة. ان الشعب یستطیع حین يتكتل ویتجمع ان يعرقل 
في نطاق محدود تكالبة“الإستبماري على ابتلاع السيادة » وهضم العربية 
ومحارپة الاسلام . ولاول مرة في(جپاثه مع الحماية يهب الشعب بطريقة منظمة 
محكمة للنضال القكري ویفتح الفصل الاول من قصة الکفاح القومي في سبیل 
التحریر بقيادة هؤلاء الوکلاء من العلماء والادباء والاعیان ؛ بعد جهاد 
مرير شابت قام به الجاهدون بالسلاح قي عواصم وقری الوطن ضد 
لاحتلال » وهذه نتائج كبيرة في الداخل , اما في الخارج فقد احدثت‌الحركة 


مسر 


دويا في المجامع والاحزاب السیا 
ربا رهرها . 


ة بفرنسا ء وسجالا قلميا في الصحافة 


ونهض زعیم العالم الاسلامي الشيخ جمال الدين الافغاني وقتئذ في باريس 
يدافع عن شرءیة الحركة ء ويندد باضطهاه رجالها العاقبین ء لدى الاحرار من 
النواب والصحفيين . وكان دفاعه برهانا مبينا على ان جمدية العروة الیثقی 
صادقة الوعد في يثاقها الذي تعاهد عليه اعضازها في الشرق الم في 
السراء والباساء . 


بعد هذه النتائج لا يهم ثبات من ثبت من الوکلام كالشيغ ,الإدتتاني 
رضعف من ضعف كال ؤلف ٠‏ فان الثبات والضعف ظامرة طبلِمیث 
في قادة الحركات حين تصاب بالاضطهاد والقمع . انما الهم عندياعتبارها 
كدرس من التاريخ هو سريان آشار تلك الحركة في اعماق الامة ولو 
الى حين » حتى تواتيها الظروف اللائمة للعمل التحريري من الداخل 
او الخارج . وهكذا انطلاقا من هذه الدركة الوطنية التونسية تسلسلت 
حلقات النضال الوطني في بلادنا الى ان بلغ الشعب قمة التحرير والاستقلال ؛ 
وحطمنا القیود والاغلال , ومحونا عار الاستعباد والاحتلال » وشمرنا 
السواعد لتحقيق المطامح والامال . 

ومهما يكن من شيء فان معركة الخروج من التخلف بعد الاستقلال لهي 
معركة اشد ضراوة ٠‏ واطول نفسا واحوج الى العزائم الصادقة » والثبات 


المديد لان فيها يقع تحرير العقول والضمائر والعزائم من اثقال الماضي 


ہے عق سم 


البقيض ہما فيه من استبداد اللوك المطلقين ء واستعباد الاستعمار ء وآفات 
الجوع والجهل والمرض ۰ ومن اجل بلوغ هذه الغايات الغالیة ء والحصول 
على الامال الطيبة واصل ببسالة وصبر وتضحیة الشعب التونسي مصارعة 
الجیروت. الاستعماري قراية قرن من الدمر قحك راء الحركات الوطنية 
التي تعاقبت على حمل مشعل التضال الستمیت » ان هذه الا بشهادة 
التاريج ليست «مخاؤقة حغارينا وفگریا وروحیا من صف اجوف مدا 
ظهوره من الامس القریب كما يزعم ذلك الخراصون . 


ولکنها كانت في ماضي التاريخ والی الیوم باسقة کالشجرة الشامخة من 
جذور عميّقة غائرة في اعماق الدمر ؛ وادغال التاريخ : وبقدر ما تحرص الامم 
الراشدة أ باحقة تمن الجذور لتکون لها الاصالة والعتاقة والجه فیکون من 
الچجود اليم فاش القاخیع ان يهم دام اتنا لا حديتة دید بال‌جود 
پلا بينات ولا شاو منالكینیض التاریخ قائلا ء كلا ! هاؤم اقرؤوا کتابیه , 
ني ہکم حسابیة۷ 


تقويم محتوى خلاصة النازلة 


في فصل سابق رايت ان بعض النصوص كانت غامضتة |للطلوفات ء مجملة 
التفاصيل غالطة في النتائع والاحكام وعذرنا اصحابها لنتذاننا الصادد 
لديهم . 


واما الان وقد امكننا ان نعثر على الصدر الموضح الكاشف الموافي يسا 
يطلبه الباحث من بیان وتفصيل فاننا في حاجة الى تقويم موجسز لمحتويات 
هذا الصدر الام . 


يعطينا هذا الكتاب من العلومات ما يشبع ويروي ويقنع في موضوع 
النازلة ء لان السنوسي كان يرمي من وراء تسجيل احداث النازلة واسبابها 
ونتائجها وطرق عملها الى امداد الاجيال بالحقائق ء التي كان وقتئذ 
يعز على الباحث المعاصر للحركة معرفة مصادرها من اهلها لهرل الصدمة , 
وطفيان الارهاب ء وتحاشیا لاخطار الشر » لقسد جاء كتابه حاويا لعلومات 


کو نے 


وفيرة وشارحا لمختلف المواقف والنقسیات ٠‏ نفسية اصناف من الشعب. 
التونسي غالبها استسلم وانهزم ‏ واصبح صنف آخر غاضبا ساخطا على 
الحركة ورجالها » والنادر القليل من كان حؤيدا ‏ بعد استخدام الازهاب ‏ 


في تستر واستحياء ۰ وكلا الموقفين سلبي سواء الخاذل منے والتاصر . 


واوضح لنا الكتاب ما كانت عليه الصفوة والنخبة من الرعيل الاول المصلح 
الذي خلف خير الدين في افكاره ومنامجے الاصلاحية من يقظة 
قومية واصلاح ديني وعسل لحماية الذاتية التونسية من الذوبان 
وغيرة على مقومات الامة من دين ولغة وتقاليد , وتلك البادي 
والافکار هي التي حفزتهم الى تعبئة الطاقات التونسية تحديا وتصديا 
الماكسة تیار الاخطار المهددة لتلك المقومات من السادة الحتلین المزموين 
أبالقوة. وایشتفرين الأجنس العربي . 


“وفصول الکتابا يسائر لنا العوامل والاسباب الدافسة الى القيام 
بحركة الاجتجاح_واللكاسب التي-کطبتها الامة , لقد نهض الرکلاء 
حين وج ليوا الي ملاثمبل أ والفرصة سانصة بصدور امر دفن 
الوتی على الطرايقظة' القرنسية الى الاعلان والاصداع بمطالبهم لصيانة 
الشعائر الاسلامية والشيذيةاللفرية ء والاخلاق الطيبة من مظامر 
الغزى الاستعماری الذي شرع ال منها تمهيدا لحرب طويلة تغذيها ادوات 
الاحتلال واحقاد القرون ومركبات الغرور حتى تاتي على بنیانها من القواعد» 
وتجتث عروقها من اعماق العقول والقلوب ء ولا شك فى ان قادتها کانوا پؤمنون 
بان لا عاصم للامم الضعيفة الستضعفة الا بالاعتصام بالحصون العنوية 


ہے واے 


3 ء وقد جندت لذلك كيدها وسدمرها 


حتی لا تذيب شخصيتهم القوة الغا 
وهي لا تفعل ذلك الا بداقع استدامة الاستغلال لخیرات تلك الامة وهي ان 
نجحت في ادماجها فانها تفعل ذلك مع مضض واحتقاد 


یتجلی الدفاع قريا صريها حين تقرا الحوان الطويل 
اللنیذ الدائى بين الوكلاء وخاصة السنوسي وبيين الوزير الاكب 
عصرئذ ٠‏ فالاحتجاج والاستنكار علي3.الدفن كانبا امقصودين ۔لذإتھسا 


وكذلك على استغلال ماء زغوان' اولکن+هن وراء| ذلك گت ترمي 
الحركة الى ابعاد آتية اخرى تنذر بالخطر "اذا كانت الهحاية "قه. وضعت 
لها الخطط » واعدت لها العدد ولا شك في ان قادة الحزكة استغلوا الارتباك 
السياسي الداخلي في فرنسا ء كما استغلوا الوضع العسكري القُزشيجا فة إلھند 
الصينية مبتدئين حركتهم ببٹ افكار السخط سرا حتى تنتشر في طبقات الظلٰبا 
منتظرين المناسبة حتى واتتهم فاعلنوها مقاومة صريحة » واليك ما يقوله المقيم 
العام مؤسس اركان الحماية بول كامبون عندما قامت الحركة في تقریره الى 
الخارجية الفرنسية ء والذي سنقراه مفصلا قي الوثيقة الرابعة في آخر الخلاصة. 
( مشيرا ف نفس الوقت الى ما اصبحوا يقومون به من تحریشات » ويذيعونه 
من اراجيف بين الجدهون , فقد كانوا يلقون في روعهم اثنا بحالة هزيمة في 
التونكين » وثورة في باريس » وان بجانب العزيمة والوحدة لا ايسر من 
زعزعة اركان الاستيلاء الفرنسي ... وقد عقدوا المجالس للتفاوض سرا » 


ثم افضی الحال يهم الى تحرير العرائض ٠‏ وكانت دسائسهم تستهدف مباشرة 
سياسة فرنسا بالبلاد التونسية ؛ ثم بلغ الامر الى ان رقعوا عقيرتهم بمطاليهم 


ہی اھت 


ضد الحماية ) . وقي تقريره هذا ايضا يصف محمد السنوسي المؤلف بانه 
- روح الفتنة ‏ ثم يلفت انظار الخارچية خاصة ( الى مصلحة ادارة الاوقاف 
بصفتها مركزا معاديا لنا يتعين الغاؤه ) . 


وق الاوقاف كان الشيخ احمد الورتتاني والشیخ محمد السنوسي وغیرهما 
من قسادة الحركة والعدول المضین على عريضة الاحتجاج ولهذا صب 
بول کامیون جام غضبه وشديد عقابه عليهم عزلا ونفيا واضطهادا تنكيلا بهم 
وردعا لغيرهم ؛ وكان حظ السنوسي ‏ روح الفقنة ب من اوفس الحظوظ في 
ش بيته » ومصادرة اوراقه » وترويع اهله بحثا عن صلته بدولة 


ذلك فوقع 
اجنبية ! فنقي الی قابس وهى ما ستقراه مفصلا اثناء مطالعتك للكتاب . 


بد ان يصف السنوسي الاحداث حتى لكانك مشاركا فيها بسمعك 


١‏ بمِہرك وامشاعرك ينتقل بك الى ذلك الحوار الذي تولى هی فيه كبر النضال 


وإالبوا52 ژالثبات ذلك الحوار الذي دار بينه وبين الوزير الاكبر في قصر 
العٹومة پالقصبِة,, وابان فيها زعيم الوکلاء السنوسي عن حنكة وسعة افق » 
تخار للأدلة": وقدرة على المفاوضة الحاذقة . 


ثم ینتقل بنا لد النتائج والمكاسب التي كسبتها الاسة بصد التيار 
الکائد , وياتي لنا بلصوص الاوامر الجديدة الناسخة للاوامر التي شار من 
اجلها وکلاء الامة ويعلق على اثرها بقوله ( فمن لاحظ هذه الاوامر ولو بعد 
حين ء واعاد نظرا على تقارير الاهالي ومطالبهم یری ان تیار الحق قد غلب 
الدولة على اتباع جميع تلك الاراء الصادقة ء ولا نجاح اعظم من هذه 


حوب 


الضورة ) ... ويقول + فهده النتائج عمخمتلمتها البلاد. ».وجرت هلی مهيع 
الدين والعوائد ء واعتبار احوال البلاد التي اهاليها لا ینکر منهم هزيتها الا من 
زی یسر کاٹ وهو سی زلم بالخ الس سی قیعا امت نجادا بالنشبية 
للك العهى والاستسان حاساه بصولجانه: وقامع. بطغیانه : لقد كانك معاولة 
الحماية قلك الخطوة الاولى للٹیسل من مقومات الامة في عهد القیم العام 
بول كامبون رجل معاهدة الرسی التي ابتلعت الوجود الدولي التونسي دإخلیا 
وخارجيا ٠‏ وضيرت كل شيء من النفود بيد القیم لام والكاب االمكام 
ومدراء الادارات والمراقبين المدنيين > وجعلت من الحا «ازرائه ا ناما 
جوفاء تضر ولا تنقع كما ستقرا ذلك في الوثيقة الاولى من کلام وؤير خا 
فرنسا ريبى » لما قامت الحركة تحتج وتستنکر وتعارض وتناضل اصبحت 
الارادة الفميية قوة يقام لها وزن > ویحسب لھا بلي خطوات الحماية حسایا 
الاعثبار:ء وفكذا اذا حبرت الشعوب.حن ادادتها مهما کانت: الظروف وحتی 
لو كان ميزان القوى غير متوازن بينها وبين من يريد قهرها والاعتداء على 
حقرقها فانبا تستطیع ان تضرب على يد الحاكم الظالم ولا اخطر على 
الاستممان والحكم الطلق من شب يعرف كيف يستعمل كلعة د لا » حين تجب , 
لان القوة مهما طغت فان ارادة الشعب تستطيع الحد من جبروتها ؛ اما 
الاستسلام والخنوع فانه يغري بالزيادة في الاستهتار والاحتقار لتلك الشعوب . 
وتحرك الشعب او خضوعه هما ميزان المحرارة صعودا او هبوطا في نظر 
الظالم الحاكم الستبد » وعلى ضوئها يعامل باحترام او بامتهان ! 


وان ننس فلا ننس ان السنوسي حاول في كتابه ان یعطینا صورة واضحة 


وت 


المعالم لکل ما يتعلق بالنازلة من اسباب وردود فصل ونتائج , ولم يغفل 
التعرض الى ما كان يجري في القصر اللكي وافراد الاسرة الحاكمة من 
دسائس وخيانات واستضلال للنفوذ واستنزاف لخيرات الامة وسوالاة 
للاستعمار : كما انه سجل لنا ما کان یطمع اليه المعمرون بتونس من الحاق 
تونس بفرنسا مثل الجزائر واستغلال للنفوذ واستنزاف لثروة الامة بالاستيلاء 
على الضياع الخصيبة واستيطان الافاقيين البطالين في الادارات وكيف كان 
بول كامبون غير عوافق على ذلك وقتيا ريثا تمين الفرصة الناسبة 
للالحاق » ويكفي ان تكون تونس سوقا للانتاج الفرنسي ومسا ستقراہ 
مفصلا في اثناء الكتاب ء كما انه لم یھسل صدى الحركة في الخارج 
فنقل لنا أنماذج من مقالات الصحافة الفرنسية الحرة بتوٹس وفرنسا المدافعة 
عن امشطهؤين” من قبادة الحركة ء واشاد بموقف زعييم العالم الاسلامي 
وموقظه آلسیی!جمال! الدين الافغاني الذي انبری وهو يقيم باريس مناضلا 
ق مالس النوآت ونا اناير الصسحاقة عن حق تونس ورفع الظالم عنها , 
والاشتجاج)إتصارم علّىما شن بالقادة من عقوبات . 


وختم كتابه بما وز له من مكاتبات شخصية شعرية ونثرية تشيد بمواقفه 
وتمجد بطولته » وكيف کان یت علی ذلك , ثم نراه يسجل فنا کتابه الطویل الى 
تلمیذہ وصديقه الناصر باي , وفي هذا الكتاب يصور لنا السنوسي ملامح من 
نفسيته وهو في المنقى يبث فيه اشواقه اليه , ويعلن ان الذي دفعه الى قزعم 
هذه النازلة عاملان : باعث الغيرة وتخليد الذکر فكيف لا يصبر على بلواه 
وهو غريب في منفاه » واذا توجه المطلوب مانت معه الخطوب ء عتسليا عن 


کا 


نقد الناقدين وجحود الجاحدین » ( ولن يعدم العامل قربه ثوايا ؛ وان نال 
من مطالبه نصایا ؛ فيحمد السموم له مابا » ويسلكون به صرابا » سوى 
من ضرب الله على سمعه حجايا ٠‏ وعدم احتسابا .. ولا شك ان فاعل ذلك 
لا يكون في شانه مقصرا ؛ ولا يبقى .على ما وقع منه متحسرا ) . 

ومهما يكن من شيء فلا اظن ان هذا التقويم لجتویاتآلکتاب يكون 
القصد منه الوقاء التام بل هي الممامة نوَدْلاحْلة ستزداأ لماك وٹ 


واشراقا حین تطالعه فيبدى لك ما لا يبدى لي متا اا إن جكم / او خالفني 
فانت حر قابلا كنت او رافضا . 


وو کے 


وصلی الله على سیدتا ومولانا محمد وءاله وصحبه وسلم 


الحبد لله والصلاة والسلام على من جاء بالحق وعلى اله واصصابه 
ومنا تبقھم بالصبدق . 

لبمد فا خلاصة النازلة التونسية جمعتها في بابين 
باقتراح بعضی تن لم يكن منها على يقين بما كان من ا لتثبتین الخلصين ليكون 
بها على كمال علم یقیذ الظانين وان بعض الظن اثم فنقول وبالله نستعين . 


الباسبت الأول 


وبصي از ال 


أغلم .ان السيبي الوحید في هیجان التونسيين واجتماعهم ؛ انما هو صدور 
الراشد. التونسي صبيحة یوم الخمیس السادس عشر من جمادی 
آلاول سنة اثنتين وثلاثمائة والف » متضمنا قانون الجلس البلذي ؛ ولي ضمنه 
وحنانا بافن. الاموات » وتثقیل في استخلاص متاخرات خروبة الاملاك » ومعلوم 
النظافة ولاه الطرقات , مع ما سبقه من تغيير اثمان ماء زغوان » الى ما 
سلب من حقوق مالکیه ونوازل اخری کدرت على الامالي ء فتجمعوا في يوسي 
الخمیس والجمعة » واجمنوا على مقابلة الباي في الرسی للشكاية مما صدر 
به امره » رجاء تخفيفه ء بناء على اذن الدولة للامالي بان ما يصدر من 
الاحکام انما يلزم الامتثال لقتضاه بعد انقضاء الاجال العينة ء وذلك 


دوه 


انه صدر اسر علي مؤلف من اريعة فصول بتاریخ 28 (1) ربیع الاول سنة 
مود . ونشر في صحيفة الرايد )٥(‏ عدد وہ في تعيين كيفية اعلام العامة 
بالاحكام الصادرة ء وتعيين حدود الاجال التي يجب القضاء بها فيما بعد 


(:) ون منتخبات الرائد التونسي للسنة الثانية ان ذلك وقع في 8: من شهر ربيع الأول 


(ع) صحیفة رسمية اسبوعية تاسست في غرة محرم فود لل تھڈوز داد على ي 
محمد الصادق باشا ياي الثالث عشر للدولة التونسية . وهي اكور المحف الديزية التي 
ظهرت في القطن الذکور . 


رای هذا الامير ان الصحافة من اقوى دعائم البهرن پلمهالك , اذ ثبت بای بالاختبار 
ما نتج من الفوائد العظيمة بواسطة انتشار صحيفة ٠‏ الواقاكم لسري لوا اليل 
وجريدة « البٹس » في الجزائر » فاراد ان يقتفي آثار هاتين الحكومتين المجاورتين لبلاده ٠‏ 
ويفتع عهد حكمه بماثرة جليلة تعزيزا لشان العلم وتمهيدا لاسباب الجضارة في الامارة 
التونسية ء فانشا جريدة « الرائد التونسي » على مثال الجريدتين الذکورتلنلتکوان,لسان 
حال الامارة . وقد صدرها بهذه الاية ( ! ) ( حب الوطن من الايمان ء فمن يسع' فا نان 
بلادہ انما يسعى في اعزاز دينه ) التي جعلها شعارا لها ء وتوصلا للغاية المقصلود, 
استدعى لديه رجلا فرنسيا من مشاهير الستعربین + يسمى منصور كرلتي صاحب 
٠‏ عطارد » سابقا في مرسيلياء ثم كلفه باخراج هذا المشروع من حیز القوة الى حين الفعل: 
فقام متصور پمهمته احسن ام , اذ هيا الطبعة ونظم ادارتها ء وعلم العملة ترتيب 
ا 


ن ج ویساعد العمال على طبعها » وبعد استقالته 

من هذه الوظيفة خلله الضیغ محمد الستوسي کم السید محمد ببرم الخامس ( هين مهيح ) 

والحاج حسن لازعلي ؛ وسراهم في كتاية هذه الجريدة وادا 
۰ نسي ادوارا مهمة نفقت فيها اثاى الكتبة وتخرجت فيها جماعة من 

حملة الاقلام : لا تزال اشارهم تشهد لهم بکمال الافتدار والبراعة . 

ومن جملة اولئك الکتاب خير الدين باشا التونسي الصدر الاعظم الشهیر الذي تشر 

على صفحات الرائد فصولا سياسية تسترق الالباب » ليست مذيلة باسعه كما روی محمد 

الجمايبي صاحب مجلة « خير الدين » . 

وبعسا بسطت الحكومة الفرنسوية حمایتها على تونس خصصت هذه الجريدة بالشؤون 

الرسمية والاعلانات الشرعية ء ثم جعلتها اسبوعية ء ثم جعلتها صف اسبوعية . وزادت 
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وف ثالث فصوله ما نصه : « عينا كما ياتي الاجال المجعولة للعامة للقيام 
في خلالها بالاحكام المنشورة بالرائد التونسي ؛ والامتثال لقتضاها بعد انتضاء 
الاجال المذكورة , التي تجري من مبدا التاريخ الکاشن براس صحيفة 
الرائد التونسي ٠‏ فاعطينا لتونس وعملهعا ثلاثة ايام كاملة الغ ». 
وغیر خفي ان الایام السلاة لما كان لا يجب غيها القضاء سا 

ر » فهي لا محالة اولى ان تراجع الدولة في اثنائها المراجعة التي 
یصح ان تقع من الاهالي كل وقت فيما يظهر ثقله عليهم ظهورا يراه الامير 
نفسه بعد صدور امره ؛ سيما فيما يرجع لتغيين الاحکام الد: 


فان قلت : كيف یسوغ للاهالي اعتراض اوامر الدولة بعد استقرار الدولة 
غلليها » مع ان الدول العتبرة اذا اصدرت قرارا لا یسوغ | عن العمل ينه , 
ولو قدحت فيه صحف الاحزاب المضادة ء قلت : انت خبير بان الدول المع 
مؤيطة مك مجالس نواب الامة فلا يقن قران البولة الا على توافق اغلب 
لواب الأبّة ہہ وحینتة “لم يبق وجه لتخلف العمل ٠‏ وتبقى افکار المعترضين 


عذباصسقاتها التي لا تقل عن اثنتي عشرة صفحة . وللرائد قسم فرنسي اسبوعي یطبع 


منقردأ شن اللتسبخة العربية . 
وقد روا جزجی زیدان فيا 


ة احفد فارس الشدياق المطبوعة في كتابه « تراجم 
مشاهير الشرق فا اتنا التاسع عشر ہ ان احمد فارس حرر في جريدة الرائك التونسي + 
والحال ان المشان اليه زار تونس ة رود ولم يعد الیها مرة ثانية . وكان ذلك قبل 
تاسیس الرائد التونسي باربع سنين ف عهد الباي احمد باشا . 

وروی مثل ذلك الاب لويس شيخو في كتابه « الاداب العربية في القرن التاسع عشر » 
فاقتضى التنبيه لانه لما صدر - الرائد التونسي كان احمد فارس یحور جريدة د الجوائب » 
في الاستانة التي لم يزايلها الى اواخر ايامه . ( تاريخ الصحافة العربية ) تاليف 
طزازي ء ج 2 ص 64 ۔ 


ے 37ے 


منسوبة الى العدد الاقل : فلا ينبني عليها عمل ٠‏ والدولة التونسية لا دخل 
للاهالي في شيء من دولتهم (3) لما يقتضيه حالهم ؛ مراجعة اعتادوها مع 
امرائهم السابقين ٠‏ حتى ان هذا الباي نفسه بعد مضي اشهر من ولايته 
راجعوه في اسر اصلاح جوانب الطرقات فعدله بامر آخر , نشر كل منهما في 
الرائد »> سيما والمراجعة باستعطاف واسترحام تقضي بسماعها الشققة 
البشرية ؛ فضلا من حقوق الراعي مع الرعية ٠‏ ولم يبلغ الاستبداد الى منغ 
الاسترفاد ٠‏ ولذلك اجمع راي خاصة الاهالي فجردوا (4) مکذیلین يقلم العذل 
المسن الموثق الفرضي الشيخ عثمان كشك : 


احدهما : مخاطبا به شخص الباي يعلمونه فيه بانهم وافدون على المرسی 
بعد زوال يوم السبت باربع ساعات ؛ لعرض شكاية » وقد ابلفه التاجر 
علالة (5) ثامر الى الباي صبيحة اليوم حين كان بسحطة الشمندفیر راکبا الى 
باردو وقبله الباي بسرور . 


والکتوب الثاني بمضمونه وجهوه الى الوزارة للاعلام الرسمي ؛ وعندما 
علم الناس قبول الباي لاشخاصهم ۰ افترقوا احزابا في تشكيل الشكاية , 
واختلفت مسالكهم ٠‏ فمنهم من اشتط (6) في التعرض لاصول دولية , 


e‏ الاهالي في شخص الباي ومتوظفيهم لا تعنعهم من مراجعة 


() لام : فصرروا 
(5) هو جد الحكيم الشهيد الوطني الحبيب بن حسن ثامر 
8) ف م : استشط 


نے وت 


واکثرمم على الاقتصار على عرض شكاية في خصوص الجزئيات العارضة » 
مع شرح بعض احوال حلت بالبلاد » وتعاطوا تصویر الشکا 
حسبه , ثم ما كان منهم الا انهم تحروا لتحرير ما 
واتاني الشيخ الحاج محمد الرياحي مقدم الطريقة التيجانية وعضو جمعية 
الاوقاف (ڑ) ببطاقة استدعاء بخط امین العطارين الحاج حمدة الجبالي امضى 
معه فيها بعض قرنائه من المتحركين » ولعدم سابقية دخول مني في النوازل 
البادية استشرت رئيس جمعية الاوقاف يومئذ وقبلت ارسالية مقدم التیجانیة 
ولجتمعت بهم بعد ان اطلعت على الرائد وعلمت النوازل التي يريدون التكلم 
فيها » ووقفت عل بعض مسودات ما حرره الشیخ الصادق الشاهد والعدل عمر 
الغريسي ء وحرزت لهلم معروضا قراتے عليهم عند الزوال في مقصورة 
النواورية 737 بجاظع' الزيتونةا ٠‏ واقترحوا زيادات زدتاها » ومینوا كاتبا 
لېه واجمعوا علی! انی أنتولى قراءثہ على شخص" الباي ء ولا حضرنا 


(0) احدشت ية الاؤقاف بامر من الاق باي في عام دود ه باشارة من الوزیسر 
الصلح الكبير خير امن رنه الله وآول رئيس لها هو الشیخ محمد بيرم الخامس 
المتوفى بعصر سنة 07و1 هل شي هعه في ادارتها مجلسا مؤلفا من ثلاثة اعضاء احدهم 
من رجال الادارة والاخران من ايان اي والتجار ؛ وجعل نظرهم في الاوقاف على 
قسمين الاول الاوقاف الاهلية ء وهي لٹ جلیتت على ذرية الواقف ء و الثاني الاوقاف 
التي وقعت على اعمال البر مثل الجوامع وقرأءة القرآن وغير ذلك : ( صفوة الاعتیسار 
ج و حرف ن ) اصطفی بيرم ۰ الرزنامة التوفسية لسام مدو ص ود - تاليف الرحوم 
محدد بن الخوجة . 

(8) سمیت القصورة النواورية وهي الواقعة شرقي بيت الصلاة بجامع الزيتونة لان لها 
تطل على سوق الطيبين نسبة الى الطيب , فقد كانت دكاكين الزهارين الذين كانوا 
يجلبون انواع الزهور لیمدوا بها دكاكين سوق العطارين هناك وقد كانت في القرن التاسع 
الهجري تدعى مقصورة سيدي محرز بن خلف الصديقي المتولي سنة وده هب 


سوبس 


للوکوب الى المرسى بعد الزوال بثلاث ساعات وجدت محط سكة الحديد 
غاصا (و) بالاعيان پنتظرونني ء مع التزام جميعهم بالاقتصار على العروض 
المذكور » فكان اول كلمة اجتمعوا عليها وصححه اعيان عنهم بعد ان اعادوا 
قراءته ‏ ولا وصلوا الى المرسى » توجهوا اولا لسانية (50) الوزیں وطلبوا 
مته ان يصاحبهم ء وبمد امتناعه طلب الاطلاع على المعروض قارسلوا 


قال الزركشي في تاريخ الدولقين وهی يعدد ماش ابي عس عثمان الحلصي 839 دول 
ه : ومنها اقامته للخزانة التي للكتب وبناڑھا بمقصورة سيدي محرز بن خلف شرفي 
جامع الزیتونة ء وحيس فيها من الكتب في غيرها من العلوم الشيقيسة واللفة و العلا 
والتاریخ والحساب اه . 

قلت : ولا يزال باب هذه المكتبة الساجي الجميل الخرط قائما وعليه كنال“ زیم رائسة 
تشير الى ان تاريخها سنة ہوۃ » وعلى يمين الداخل احدثت غرفة لفاوضاث الشائخ 
النظار . قال السنوسي في « مسامرات الظريف » ج ۶ ص وو ؛ وقد احدث به ؛ اي الصائيق 
باي بيتا بالمقصورة السماة بالنواورية الشرفة على الطيبين » وكان وضع البيت الاکور 
لخصوص اچتماع الشائخ النظار بجامع الزیتوئة للمفاوضة في الاعمال العلمية . اه . 

وكان مجلس النظارة تكون في عهد اصلاح التعليم الاول بالجامع في ايام احمد ب 
عام 8و ه ء واعضاژه هكذا : شيخ الاسلام الحنفي والباش عفتي المالكي واا 
الحنفي والمالكي . 

(و) تاسست سكة حديد ايطالية من الحاضرة الى باردى ؛ واخری من الحاضرة الى 
حلق الوادي ؛ في عهد الصادق باي في مارس سثة 870 » وعقد اتفاق بين الحكومة 
التونسية وبين السينيور دي مونتس الايطالي ۰ ومدته وو عاما ء وكانت معطة القطار 
بساحة تاريبالدي بالعاصمة , وکان القطار يسير من تونس الى ان يصل مكانا في طریسق 

الرسی يسمى عوينة قارطاج وهناك يتشعب منه خط آخر يتصل بحلق الوادي . انظر 
الرائد التونسي السنة العاشرة عدد وء . 

(6:) سنت السانية تستو سنوا : سقت الارض , وهي الناقة الناضحة يستقى عليها من 
البثر . ومتۂ المثل ( سیر السواني سفر لا ينقطع ) ثم استعمل مجازا عندنا في تونس 
ویراد به اليستان الثمر - 

اقرب الوارد للشرتوني ؛ ( بتصرف ) . 


ع 80 


لي وقراته عليه » وبعد مراجعات توجه معهم » وكان الباي في الانتظار على 
حسب المكتوب الذي قبلے منهم فاحسن قبولهم » وسمع مني معروضهم ء 
وبكى لبكائهم , وقال : الحق اثي اولى مثكم بالبكاء » وظهر عليه اسف 
عجز لا عقدرة معه ؛ وتسلم العروض بيده ووعد الوفد بالاجابة على ید 
وزيره » وسلمه له ء قشکروا وآہوا ينتظرون الفرج - وهذا نص العروضص 
الذکور : 


نص العريضة المقدمة للباي 


الحضرة العلية (تئ) خلے الله بقاءها ء ان هؤلاء وفد البلاد الذین 
ربلا في مهد طاعة البیت الحسيني خلد الله بقاءه ۰ ونشاو؟ عن ذلك الى 
ان كانوة ف طاعة اوامرك السامية لا شملتهم به غناية الحسيتيين اللوك 
من حقظ مصالحنل والاعتناء پشانها ف كل زمن على حسيه ۰ وللسالفين ولكم 
االبقاء من عھلد' تملكهم لزيد الاعتبار لاراء البلديين في مصالحهم ٠‏ التي 
تجري عليهَم,في بلاذهم» هي الطريقة البارية اليوم ف جميع المالك ء لان 
الامالي عم انا تچري بهم وَبعائْهم چمیع الاجراءات الدولية ء حتى جعلت 
حضرتكم العلیة لمل الإفنالي للاجراءات الدولیة يكون بعد ثلاثة ايام من 
تاريخ اعلان الرائد الرسعي؟ یم یقع به الاعلان ومع ضيق هذا الامد 
الذي فوت علینا کٹیرا من الاشیال وکن لم تطلب فيما مهنى توسعته ء کل 
ذلك اعتمادا منا على مراحم شفقتكم التي تمودنا بها من المقدسين اسلافكم » 


(د:) في م : الحضرة السنية . 


ت 84 ست 


واليوم جمعنا بين يدي حضرتكم قهر العجز والضعف وبواعث الدين والوطن ٠‏ 
التي نعتقد ان سكان المملكة على اختلاف اجناسهم یشارکوٹنا فيها » ونحن 
على علم من ان لشفقتکم الاذن الواعية , سيما لما يرجع للدین فضلا عن 
مصالح العباد ء وهذا الاعتقاد هى الذي جمعنا لابداء ما اكنته صدورنا بين 
يدي اميرنا , ونحن لطاعتكم من المخلصين ء بينما جالت في البلاد عدة 
مسائل غيرت الاحكام والعوائد في البلاد , وحملت الاهالي عبثا لا طاقة لهم 
على حمله , حتى هاجوا لذلك وماجوا ۰ وانعقدت عدة اجتماعات لبث 
الشكوى » سيما في نوازل اللك الذي بايدينا من قرون ».على تانوتفنا 
الشرعي الذي اعترفت به الدول » ومع ذلك في البلاذ حبيث تغيير احكامه » 
واذا برائد يوم الضیس الاضي اتانا بما لا طاقة للبتلادا لی حمله , 
فاضطررنا للشروح الآثية : 

لا يغفى على حضرتكم (2) العلية ضعف حال بلادنا وغل 
الخصوص البلديون منها الذين سلبت منهم جميع وجوه التكسبات ؛ 
ان البلاد التونسية ليس لها كسب من غير الفلاحة والتج‌ارة 
والوظائف واحوال المتجن الحالية القاضية بقوة التوسع ء منعت ضعفاء 
تجارنا من اصل تجارتهم ء لولا حسن الساعدة الاخيرة بتخفيف االاداء في 
بعض الصادرات ؛ لکن تغییر رسم القمرق في تخصيص القلم الفرنساوي » 
اضر بعامة التجار وتكليف ما لم تجر عليه تجارتنا من الفصول حاجز عظيم ء 
منع كثيرا من اهل البلد من متجره ءوتوالي عزل المتوظفين من اهل البلاد 
وتعويضهم بمن يؤتى بهم من الخارج ۰ او غيرهم ممن يوجد في البلاد مثله 


(2:) في م : الشامخة . 


ہے و8 -_ 


او احسن ۰ اضعف جهد طائفة من خاصة اهل البلاد » وبقیت الفلاحهة 
یتجانبها البدوي والحضري ء فضايقهم فیها اصحاب الاموال من الخارج 
فيما لا طاقة للاهالي على القیام به ء فاصبحوا كما هى مشاهد ء قعموم الضعف 
لا يساعد على تعجیل خطوات التغيير التي تؤول بتعريض (2) محاکم البلاد 
ومصالحها وعوائدها وادابها في عام واحد » او عشر سنين ٠‏ اذ الممالك 
التي بلغت الى غاية ما بدیت (54) به بلادنا العربية لم تبلغ الى ذلك الا مضي 
قرون » تدرجت فیها الامة في الکاسب ؛ ونشات عنها تلك التغییرات نشاة 
طبيمية , ولا شك ان هاته الحال التي علیها الیوم بلادنا ومحاکمنا توجب 
علينا ان نعرض على ولي امرنا ما ياتي من مطالبنا ء في ذلك 
فصول الامر المنشور في الرائد التونسي الصادر منذ يومين : 


اولا - تضمن الفصل الثاني اباحة بيع الاملاك الممتوحة للمجلس البلدي 
رایقعمالا لٹا فیما يراه ٠‏ والبیع فيه اعدام لاصل البیع ؛ فيبقى بعده الجلس 
الپلدي! لاأملك له ١‏ ویضطر الضرائب علینا ء مع ان المنوح للمجلس 
البلدي من آمل انا تمین للانتفاع بریعه او ريع عوضه ان دعت الحاجة الى 


ٹانیا ‏ لم قراتيب الجالس البلدية سابقا ولاحقا كلها تعطي التصرف 
لرئیسه ہما یتفق ليبا اث الاعضاء ء واحوال الجالس البلدية في الخادج 


(5) في م : 
(مع) في م : بدات . 


— وب 


بخلاف ذلك ؛ فان الرئیس والاعضاء عندنا لا رای لهم في مصالح البلاد » 
وجميع ما هنالك جار براي كاهيتين مفوضين الزاميا ‏ تو 
بينهما جميع مصالح البلاد ء ولا يخفى ان فردین لا نظن انهما يكفيان في ادارة 
مصالح البلاد كلبا » على خصوص رايهما + وهما ليسا من الاهالي 
العارفين باحوال البلاه ؛ وهاته الحال اضطرت الرئيس الوجود والاعضاء 
الى عرض استعقاءاتهم عدة مرار فلا يجابون الا بالبقاء على تلك الحال , 
التي جلبت على البلاد تغييرا في ادارتها البلدية في اسرع<وقتا بغير تدريج » 
ثم نشا عن ذلك ايضا توظيف وتكليف' ٹاش خير عارفین ا بفوائد الیل ٠‏ 
واشراف اهلها ء وتوسعت دائرة الادارة الى حتث انطالب الاذن اي ' هحدم 
حائط بيته الذي الزمه بهدمه تداعیه يقضي مدة شهر آو اكثل:يخاطب فيها 
من لا يعرف منزلته ٠‏ ولربما كان لا يعرف لغته + ويلاقي من الأمتهالا واالدفع 
ما لا تتحمله النفوس » فان لم يكن امر المجلس البلدي بادارة (وع) البلدیین: 
فكيف يستقيم حال بلادنا , وق ابناء البلاد من فيهم الكفاءة لكل ما یراد من 
الصالح على الوجه اللائق » ولذلك نطلب اجراء المجالس البلدية على الوجه 
اللازم ٠‏ مع اعتبار حقوق الباديين وعوائدهم ٠‏ 


ثالشا - ما يتعلق بامواتنا وتجهيزهم ودفنهم ؛ - ابقاك الله لنا - ايها 
اللك انا قوم عسلمون , والميت هنا اذا احتضر ارتفع عنه بحسب دیتنا 
حتى حكم اوليائه ؛ وصار الحكم فيه انما هو شريعتنا ؛ التي نحن ندين 
(5) في م ؛ بايدي . 


و ے 


بها الله في اعتقادنا , والجاھل منا عند احتضار ميته يستفتي اهل العلم 
ان لم يكن عالا بالاحكام اللازمة » والمجلس البلدي ليس فيه مفت تعين 
للقيام باحكام امواتنا الشرعية , فكيف يصع انا ان نفوض اس موتانا اليه 
ودیننا يمنعنا من اجراء الميت على غير الاحكام االدیثیة 


فى ديننا آن الحتضر لا يباشره جنب ولا حائض فكيف نلتزم بادخال طبيب 
او طبيبة على غير طهارة . 


في دينشا طلب تعجيل دفن الیت , فكيف يصح لنا تاخيره 
الى الحصول على اعمال المجلس البلدي » وکیف تجري العقوبة على من 
یہجل الدفن ؟ مع انه قام بوظيفة دينية یعتقد انه تقرب بها لربه ء سثابة 
با یتعلوع,به من النوافل + فهل احكامنا الدينية صارت توجب علينا العقوبة ؟ 
هذا ممالا نظن ان احدا يرى الزام اي امة به ء ولا دخل للسياسة فيه - 


في ديثنا لا یسل القبر ء وسقفه يكون اعلاه بالجير المحروق وهو یشم 
باع الاذان نكيف يفرش بكلورور الجير كما هى نص الفصل الرابع من 
وصایا دشنا الام 


وحيث ان دینش منعنا من قبول هاته الاحکام نطلب من الحضرة 
العلية اجراء احکام امواتنا على قواعد دیننا ٠‏ وان لزم 
قانون مخصوص في ذلك + فاحكام الجنائز في كتب الفقه ٠‏ وعلماؤنا 
يخرجونها لنا على الوجه المحزر + وللدولة الزام من يمتنع من احكام دينه ٠‏ 


کو 


هذه مقبرة الزلاج (16) مدقن علماء البلاد وصالديها منذ مئات من 
السٹین قد صارت قطعة منها افرانا للجير يستعملها العملة ويحلؤون القبور 
بخيلهم ورجلهم » ويهدمون بعضها ولا وازع لهم 


هذه مقبرة القرجاني (17) التي هي مثلها قد اتی عليها من الناس من نبش 
كثيرا من قبورها » وصار يستعمل احجارها ؛ وربما استعملوا عظام اشراف 
امواتنا » وهم يباشرون ذلك الى اليوم » واعيننا تنظر ولا وازع لهم 


(6:) السزلاج سو الشیغ محمد بن عمر الزلاج من صوفية تونس / وضپاحب المقبرة 
بالحاضرة » ولد في فوشانة من احواز تونس ؛ وتربى بالنستیر , وقرا القرآن في ليذ 
النورة ء واحترف صناعة الزليج في مدينة تونس . 

ولا يزال قبره معروفا وعلیه قبة بمقبرة الزلاع وعلى باب مدخلها نقش اخیرا ما نصه : 
هذا ضریح الشیخ محمد الزلاج المتوفي سنة 605 ه . 

الحلل السندسية ج و للوزير السراج ( مخطوط ) والحقيقة التاريخية للتموف الاسلامي 
ص تاب للبهلي الثيال . 

(7:) هی ابو الحسن علي القرجاني ء من صوفية تونس , وله مناقب في كتاب « رجال 
الشرف » وتو سنة :68 ه . ومقبرة الشرف هي مقبرة القرجاني بالحاضرة ؛ وهي التي 
استحالت اليوم الى حديقة بلدية اهام ثكنة الحرس الوطني بحي المركاض ولى جازلنا علميا 
ن تعتبر كتب الناقب مرجعا في خبط الوفيات لافترشنا ان مقبرة القرجاني منمقاہرااحاذ 
الاثرية التي ضعت تربتها اجداث || بين على اختلاف طبقاتهم قرابة ثمانية 
قرون ء وقد منع الدفن فيها اثر حلول جيش الاحتلال بالٹکنة المقابلة لها التي اسسها 
حمودة باشا الحسيني . وهي اليوم ثكنة الحرس الوطني » ورايت من مشاهدها عشهد 
الشاعر الورغي صاحب الديوان الشعري الخطوط . راجع نقانش القرجاني للعالم الاثري 
مصطفى زبيس ص 8 . 


اه 


هذه اخبار البغيات (58) من النسوة في تعيين حکم لهن یجریه الجلس 
البلدي في بلاد الاسلام اعانة لهن على هذا الارتکاب واعترافا به » ودیننا 
يمنع المن من ان یعترف بجمیع ذلك ء فان لم يكن الجلس البلدي قي بلاد 
الاسلام قائما بحفظ احوال الدين فهل هنالك ما هو اعلم منها ؟ 

راپعا - اشغال الطرقات قد صارت بها مدینتنا قي ضنك عظیم , قالیرم 
والاعمی والصبي في كل يوم يناله من طرق الدينة ما لم ينل اهل الطرق 
الطبيعية ء بل ان بعض الطرق في حالة تتكسر متها الدواب والعجلات »> 
ولیس للمجلس البلدي عمل قيما کان منها پالنامج العامة من الحومات » 
لتدارك ما يطرا بالحومة ؛ وغاية شغله تعاطي طریق واحدة الى ان يستوفيها 
ف المدة التي یتیسر فيها ذلك ؛ مع ان من واجبات الجلس تعيين عملة 
للإحومات لتدارك ما يطرا عليها » ومع عدم التفاته لذلك ربما حنع من يريد 
ان برقع اضرر ذلك من ماله اعنام بيته او دكانه . 


خامئينا ي امتاخرات معلوم النظافة والخروبة التي كان السبب في تاخيرها 
المجلس البلدي + بحتى تاخرخا عن قوم بعضهم ضعفاء لم يقدموا (وت) عليها . 
الاريك بعضهم لث الفاءہ عنھا مثل ما وقع في السنين الفارطة ء من ان 
رئيس الجلین البلدي نظر في حال بعض العجز المالكين لبيوت هي 


(8ئ) العروف ان البغي هو البغايا ‏ وهي الامة او الحرة الفاجرة ء وق اساس 
البلاغة للزمخشر: فلانة بغاء فهي بغي : طلبت الرجال ؛ وهن بغايا . ون الحديث 
٭ بغي من بغايا بني اسرائيل » - 


(وع) في م : لم یقدروا ۔ 


87ات 


مقابر لبقية لحیاتھم » فترك عنهم الطلب وبسبب هاته التاخرات الناشئة عن 
تحقق لبعض الضعف ؛ تخلدت مقادير عن عدة اعوام على اريايها , 
ولا شك ان هذا التاخير لا يقتضي الزام الاقتضاء في يوم واحد ء لما فيه 
من غور الساكتين عن الطلب » ولذلك نطلب اسقاط جميع التخلف » وتعيين 
الاحكام على المستقبل ؛ او تعيين الاقتضاء عن سفين ۰ بان یستخلص مع 
كل سنة مستقبلة معلوم سنة (20) متخلفة , حتی لاا تق فخيحة المتجملين 
پالٹسٹر ء هذا كله على اجراء الخزؤبة ومعلوم النطافة في مجاريهيا المعينة 
لهما : من حفظ الطرقات ٠‏ ونظافة البلاد وفصالحها » وامثا ان لم يجي 
الال في مصرفه واسترسل عظم الرتبات وتنیزم الدختل على خدسات 
لا داعي لها ولا لارہابھا , فان جميمنا لا يدفع في المستقب ل لاانقا,(22) من جراء 
ذلك لان ادارته (22) تقوم ہما صار يؤخذ من الدولة ء ونحن ععتینون في ذلك 
على ساعد الانصاف ؛ وعلى كل حال نرجو الاسقاط عن جميع آلفین"۱ 


سانسا ب قارات جمعية ماء ژغوان الذين دخلو! على ۔عقادیں مملوكة 
لمشتريها ہاثمان معينة تقررت بسنین فارطة فرات ضبط الماء بمكاييل , ولها 


(٥م)‏ بالاصل مختلفة ء والاصلاح من م . 
(25) الدائق یکس الون وفتحها : سدس الدرهم معرب دائك بالفارسية ؛ وهن عند 
اليونان حبتا خروب ء لان الدرهم اثنتا عشرة حبة خروب » والدانق الاسلامي حيتا خرو 
وثلثا حبة لان الدرهم الاسلامي ست عشرة حبة خروب . ج : دوائق ودوان 
اقرب الوارد للشرتوني . 

(مع) في م زيادة : صارت 


الحق في ذلك , واما تنیین اثمان القادیر التي وجدوها معلوكة لنا ء وبعضنا 
بالاعتماد عليها ہنی (23) مباني لها بال » فكيف یسوغ لهذه الجمعية الطارئة 
ان تكلفذا دفع ما عینته ء او انها تقطع عنا الماء الذي ملكيته لٹا من قبلها , 
وليس لها التصرف الا في مستقبل الماء لمن شاء ان يدخل على تعیینه ء 
ولذلك نطلب رد هذا الاغتصاب الذي لا وجه له ء لاقا قبل دخول الجمعية 
الذكورة اشترينا ماء واصلا لبیوتنا بمقدار معين ء لا نظن انه یقصر 
عن صفة الانزال في بلادنا ء ولا نظن انه يسوغ تغيير ما دخلتا عليه . 


فهذه ستة فصول اوجبت علينا الانزعاج من بين اهلنا وابنائنا ء فرميناها (24) 
الى ( مقام ) العدل (25) يريدها (26) بين يديكم ضعف البلاد ‏ وحق الانصاف » 
أواعتبار المصلحة ء فتحن جميع بين يديك بلسان یفصح ويضرع ٠‏ وقلب لله يبوء 
ويخ » وعين بدموع الفقر والفاقة تدمع ٠‏ ودعاء من العجز والصبيان 
فک يوم لله يرفع » نسال الله تعالى ان یجعل تجارة ملیکنا في حفظ 
شریعتلا وهوائدثا 'رابحة ٠‏ واليه يتوسل (27) بسر الفاتحة . حرره نواب 
الات خن التظوس الطائعين لاواعركم بين ايديكم من البلديين سكان المدينة 
والابپلیة وکتب في ود يوم السبت من جمادى الثانية سنة 2308 . 


(وه) ف م زيادة : ما 

(بع) في م + فرفعناها 

(25) ف م ؛ مراحم 

(26) ام : يؤيدها 

(مع) في م : متوسلين بسر الفاتحة 


اسمساء المصححين (1) 


احمد ابن مراد ء الدرس االشیخ السيد حسونة ابن القاضي کاهية جمعية 
الاوقاف , الشيخ بن عاشور , شيخ الطريقة التيجانية السید الحاج 
محمد الرياحي » الشيخ السيد المختار المحرزي » السيد حمودة المحرزي » 
السيد العربي المحرزي » السيد محمد الحلفاوي ؛ الشيخ السيد عثمان 
كشك وكيل جامع الزيتونة » السيد محمود غيلب ٠‏ السيد الطيب الحلفاوي , 
السید سالم بن میلاد ؛ امین التجار الدید حسؤزلة الاخوة ۰ امین 
العطارين السيد الحاج حمدة الجبالي ۰ امیسن الحرارية السيد محمد 
ابن زاکور ٠‏ امیین السراجین السيد الحاج عثمان الفياش + السيد الختار 


(:) لي م : وعددهم ستون 

(ہ) سالت حفيده الشیخ الهادي بلحسن شيخ الطريقة الشاذلية الان فاخبرتي ان اسمه 
علي بلحسن وانه توفي سنة وتوہ ه . اما وصفه بالخطيب فهو انه كان خطيب الجمعة 
لجامع باب الجزيرة البراني , اي خارج السور ذي الصومعة الممشوقة الرائعة . وخطة 
الخطابة في بيت الؤدب قديمة . 


شیوخ الطرق كلها الخطيب الشيخ علي بلحسن (2) ؛ المدرس الق 


كاهية (3) السيد محمد العروسي ہ السيد يوسف بن المفتي الحنفي ء سيدي 
علي الدرویش , السيد صالح بن المفتي العنفي » السيد حسونة عباس » 
الشيخ السيد محمد ابن قاضي المحلة ؛ سيدي فرج التميمي ؛ شيخ الطريقة 
القادرية السيد محمد بن شعبان ۰ الشیخ السید عسر الفربي ء السید 


الختار ختاش » السيد الحاج نيق ء السيد حسونة بن زاکور 
السيد حسرنة بن مصطفی : وكيل احزاب الاوقاف السيد علي الفياش » السيد 
محمد بن محمود » السید صالح بن مصطفى , السيد الصادق ب 
السید علالة این القاضي , السيد محمد العزيز قمیحة ء السيد محمود القروي ء 
السيد صالع] عويج ء ناظ الاحزاب (4) السید ,محمد الجیاس , السيد الليب 
مراد » السیب‌شجلمد الاصرم حفيد باش كاتب ؛ السيد صالح شريطة ء السيد 
الشاذلي جوالاة السيد'الحاج مصطفى بن الخوجة » السيد حميدة علال » 
سیف محمد ودب < سيد الجيلاني غیلب ٠‏ السيد صالح بن الخوجة , 
السينا فل جن علي الشيا جميدة بن الحاج ء السيد الباجي القسنطيني » 


() هى والد الكاتب ألوطنق الرنحوم علي كاهية صحب مجلة « الفجر » وكان مشهورا 
بغيرته الاسلامية والوطنية وش شاب لقضایا المسلمين خاصة اثناء هجوم ايطاليا على 
» وكان يكرم المجاهدين والهاجرین من اخواننا الاتراك والليبيين وید لهم 
وينفق في ذلك عن كرم وسماحةء بهذا حدثني المرحوم الشيخ النمف‌الستيري 

(4) قد تبدی هذه الوظيقة غريبة مجهولة الان لانها انقرضت او كادت » ولهذا اثرنا 
التعريف بها ء ورد ف الرزنامة التونسية لعام مدد ص د6 ما ياتي : كما يوجد بالجاسع 
الاعظم احزاب اخرى لتلاوة القرآن في اوقات مختلفة ؛ وربما يكون لها بين الظهرين كدوى 
النحل » وهي زهاء خمسين مجتمعا ۰ يربى عدد قراٹھا على ثلاثمائة قارىء , يرطبون 
السنتهم بتلاوة القرآن والذکر والصلاة على التبيء صلی الل عليه وسلم ‏ ويتنعشون من 
ريع اوقاف اهل الخير على اختلاف رتبهم من الامراء والوزراء والعمال واهل البلاد الغ . 


ا 


السيد بكار المؤدب , السيد خميس المعلوك ء السود 
حمودة الشاهد » السيد علالة الياجي : السيد حسن 
باش خوجة ء السيد الحطاب العباسي ء السيد الطیب بن 7 سید 
احمد الستيري » السيد | 


بوراوي ٠‏ السيد حمودة اين مراد . 


( نص المكتوب الموجه الى الوزیر الاكبر ) 


ثم من الغد اجمعوا على كتابة ما حصل وتوجيهه رسي الى الوزارة , 
كتبت لهم مکتوبا اامضاه من حضر من القاضتا پھذا نمك ^ 


جناب الهمام الأفخم امير الامراء الشيخ سيدي سحا الحزين يوعتون ر 
الوزير الاكبر اعزه الله وحرسه السلام عليكم ورحمة الله إيؤكاقة» وبعد 
فالعروض على وزارتکم السامية, هو انه عشية يوم السبت التلسع عش دنجلبز 
التاريخ » اجتمع عامة الاهالي وخاصتهم للوفود بالشكاية للحضرة العلية ( 
مما حل بهم بعد مطالعتهم لرائد هذا الاسبوع وبعد اجتماعهم اکتفوا پتوجیه 


(5) هو محمد العزيز بن محمد الحبيب بن محمد التليب بوعتور , اصل سلفه من عفاقس 
ولد سنة د2 ؛ ودرس العلوم بجامع الزيتونة ء وكان عن صغره یطمح الى الكتابة مناعة 
سلفه ؛ فكان يلبس شعار الكتاب . ولا توفي محمد الاصرم باش كاتب في عهد الصادق باي ء 
ولاه خطة باش کاٹپ : ثم اسند اليه وزارة الال والاستشارة 

وف مدة علي باي اخيه تولى الوزارة الكبرى في غهد الحماية الاول ؛ واستمر وز؛ 
الى عهد التاصر باي حيث توق سنة و22 . عنوان الاريب ج د ص 78: محمد النيفر . 

مجلة الهداية الاسلامية في الحرم سنة هود: بقلم الرحوم للخضر ابن حسين التونسي 
الرزنامة التونسية محمد بن الخوجة . 


خاصتهم ۰ فتوجه منهم مثات من وجوه الاهالي حرروا خطابا قي شرح 
حالهم » وضمنوہ ستة فصول تقتضي مزید الالتفات , وانابوا في تصحيحه 
ستيئ شخصا بين مدرسین » وابناء زوایا » وعدول وثيوخ طرق وامنام 
متجر وصنائع ووجوه البلاد وقاصتها من النوجھین ( . 
على مسامع الحضرة العلية فحرحت بکلمات تژفن بسصاغ الشکری , 
وبالاخرة تسلمته باليد الشريفة ووعدنا بالجواب على طريق الوزیر ؛ وحيث 
ان وقوع الراچمة پالفعل يقتضي توقيقك ما وقع اعلانه الى صدور اسر 
علي (7) حسب مراجعة الاهالي ء فليا نعلم جنابكم بان جميع البلديين 
الآن يعدون ان ما قشکوا منه موقوف الى هدور امن آخر على حسب المطالب + 
والمؤمل تعجيل صدوره چبرا لخواطر منكسرة , والله يديم حفظكم ورعيكم 
والسلام مین كتبه بالكيابة عن كافة الاهالي على حسب طلبهم حسبما يقتضيه 


)و 


تملمیحهم وکتب في 20 جمادى الثانية 1302 . 
الشیحلٰون : 


آلامام بجامی للزيتونة الشیخ سيدي حمودة محسن » الدرس الشیخ 
ملیف اپنچار : المدرس الشیخ سيدي سالم بوحاجب » الدرس سيدي الحاج 


احمد الل لاني الدرس الشیخ سيدي الصادق الشاهد ۰ الدرس الشیخ 
سيدي محمد اياي الاسلام الشيخ سيدي احفد این الخوجة » الدرس 


(6) پیاض بالاصل يمكن ان يسد هکذا : وتلوه او القود . وف م وتریء 
(7) قاع : امر علي آخر 


چھ ے 


الشيخ سيدي محمد ابن شيخ الاسلام سيدي محمد بيرم , المدرس سيدي 
احمد بن مراد ء المدرس الشيخ سيدي محمد البناني ٠‏ المدرس الشيخ 
سيدي الطاهر جعفر » الدرس الشیخ سيدي مصطفى بن الاسلام سيدي 
احمد بن الخوجة ء المدرس الشد خ سيدي مصطفى بن خليل ٠‏ السيد 


محمد الاصرم حفيد باش كاتب , الشيخ السيد المختار شویخلة السي 
فة الوؤيس : السب ابن الشيخ الاهججن ابن الَو ة ب السي 

العربي داود ؛ السيد البشیر بوعتور ؛ السی م 

بوهاشم ٠‏ السیے الصادق قميحة ء الشیۓ السی دعب ابش الححدات ٠‏ 

السيد الشائلي بوهاشم ٠‏ السيد الحبيب النيفر ۰ السْڈڈ ,الط 

الحرزي ١‏ اليد الحاج الرصاع ء السید الحاج 5 


سيالة ء ابن شيخ الدينة السپ الم 
عبد ريق شاج » الذي ی 
سيي الحاج محمد الرياحي , الشيخ السيد المختان المحرزي ء السيد الطاهر 
الكناني ؛ السيد عمر الاصرم ؛ السيد مصطفی كاهية , السيد مصد بن 
سلامة » الشيخ السی المحجوب ء السيد الطافن الاخوة , السید 
حمودة الاصرم , السيد حمودة عزون » الشیخ السيد محمد التميمي ء السيد 
محمد السبعي » الدرس الشیخ السيد حسونة ابن القاضي , المدرس الشيخ 
السيد محمد بن محمود + الدرس الشيخ السيد محمد بن يوسف » الشيخ 
السيد حمودة تاج » الشيخ السيد جعيط , السيد الطيب بوراوي ؛ السيد 
الطاهر الخلصي ؛ السيد علي ثامر , الشيخ السيد صالح الحدري ٠‏ السيد 
حمودة بن زاكور » السيد حسونة بن مصطفى ہ السيد الشاذلي الغرياني » 


س 


السيد حسونة تكالي ٠‏ الشيخ السيد ابراهيم السنوسي , الشيخ سلیعان 
باش بواب ٠‏ السيد احمد شليي ۰ السید محمد الغربي ء السيد حمدة بن 
عمار ۰ السید احمد بن الطيب عژوز » السيه الماع محمد ين محمود + 
السيد صالع بن يكير » السيد احمد العباسي » السيد محمد باش خوجة » 
الشیخ السيد احمد التقاش ؛ ناظر المستشقى السيد سليمان الارتووط ؛ السنيد 

ثامر ؛ السید محمد الخازمي ۰ الشيخ السيد سليمان الشاهد » الدرس 
الشيخ السيد اسماعيل الصفايحي (8) » السيد حميدة الرياحي ء السيد 
محمد الواكدي ٠‏ السيد علي بن الخوجة » السيد بكار الؤدب » السيد 


المبادق الؤدب ء السی د المؤدب ٠‏ السيد حسن بن دخيل » الشيخ 
السليد الظاهر كشك ء السيد العربي كشك » السيد خمیس القبايلي » السيد 
تحمباباش خوجة ۰ السيد علي قايجي ؛ السيد ويشكة ء السيد 
حميذة پن" عشان , السيد بكار بن عشان ٠‏ السيد عثمان المتهني ء السيد 
جلي بو غاية > السنید, العوفي' ألكعاك , السيد عثمان باکور , السيد العربي 


ابن جما السید العا ١مصطفى‏ عويع » السيد محمد الرشيد الشریف ء 


(8) هو اسماعیل 'بن بخشببن حمدة البوستوري ؛ ورد جده الاعلى على تونس اواسط 
القرن الحادي عشر فيمن ور الها من مامي السلطنة العلية العثمائیة . 

ولد في 22 ربيع الاخر عام و226 بتهع حمام الرميمي زنقة فتوح عسدد و , وباشر حفظ 
القران بالكتاب ء وانخرط في سلك تلامذة الجامع الاعظم . ومن شيوخه سالے بوحاجب 
ومصطفی رضوان والشاذلي بن القاضي . 

واحرز علی اجازة التطریع سنة 52# فبدا التدریس به ثم عين مدرسا بالمدرسة 
الصادقية . مجلة « البدر » التونسية الجزم الاول المجلد الثائي منتصف محرم سنة 1340 
بقلم العربي ؟ وتوقعت ان يكون الكاتب للترجمة هو الشيخ الحربي المشيرقي . ولا سالقه 
اجاب بانه كاتيه . 


بت 98 


السيد عبد القادر ابن الاكانچي , السيد محمد القريش , السيد العريسي 


برطفان ء السید وردلیتی ١‏ الشیخ السيد علي هويسة » السيد صالع 
الارنووط ء السيد الحاج قاسم بن مجوج ۰ السید محمد بن السرایس (9) 
وصهره السيد احعد الدولاتلي ؛ السيد ١‏ » السید إحمياكوباجي ؛ 
السيد علي اسطا مراد ؛ السيد الحاج نشنيق , الفتيد/يونش إلہنتاتہاء 


السيد احمد ابن الخوجة (0) ٠‏ السيد عثمال الفا رة إمين السرإجين اليد 
الهادي زروق الشريف ؛ السيد الطیب العلمي ٠‏ الطيق حبقؤنة الاجوة- اميق 
التجار , السيد الطاهن الاخوة » السيد مصطفی اندلاجي لايد الطامر 
ابن حسين » السيد احمد ثابت ء السيد البنائي . السيد محمد اللجپامی) ؛ 
السید احمد السنوسي » السید. الطيد 
السيد محمد بن زاكور امين الحرارية ؛ السيد حمودة الشاهد ؛ السيد محمد 
الستوسي ‏ السيد عمار الاشطب » السيد مصطفی عنون » السيد يوسف القبایلي؛ 
السيد محمد بن مراد, السيد النوبي بوهاشم, السید احمد زمندر» السید محمود 
دويرة ء السيد الطاهر بن رمضان ؛ السيد المختار ختاش » السيد مصطفی 
ابن منصور ؛ السيد الحاج مصطفی التميمي , السيد الختار التواتي , السيد 
احمد بن الحاج » السید عبد الرحمان الباهي , السيد الهادي ابن مامي + 
السید الباهي , السيد محمد الرشيد » الاکتب الشيخ السيد الطاهر بن 
عبد الله » السيد علي النقطي : السيد ابراهيم الجويني ؛ السيد الصادق 


(م) هكذا ورد قي م 
(0:) بالاصل : ابن الموجة . والاصلاح من م . 


هوه 


جن مامي » السید الطیب الورالي !۱ 


جمال الدين » الميد محمد ابن الحاج بوبكر + الدرس الشيخ السید صالح 
قايجي . الشیخ السيد صالح الشاهد » الس القيقي » السيد محمد 
البشير (51) ٠‏ السيد حمدة القبايلي » السيد الشاذلي بن عبد الرزاق ء السيد 
علي الوافي ؛ السيد محمد الصادق المسقاط ء السيد محمد قرداج ١‏ السيد 
محمود دويرة ۰ السيد حسونة بن حمودة ۰ السيد الصادق الشراقي ء 
السيد ابراهيم القماطي , الشيخ محمد الشاذلي جوادة ؛ الشيخ السيد 
مصطفی بن الطيب بوخريص ء السيد احعد بودیدع » السيد فرحات البايلي ؛ 
السيد الحاج علي ؛ السيد الحاج علي بن الحاج ء السيد محمد الصالح 
الييشلاتيي)السيد الحطاب الملوك ٠‏ السید الحاج علي المملوك » الشيخ 
السيداجشرنة اليشل , السید علي الجمل » السيد محمد بن خليقة الجويني ؛ 
السيد الاح إأجكيي» السيد محمود الجمل ٠‏ السيد محمد الجمل ء الشيخ 
لی سو الخررلى و اللاین محمد بن وناس تة السید العاج الطامر 
العصداتبق 0 السرہ -الحمد-إتيدير ۰ السب العربي قسومة ٠‏ السيد علي 
ابن يونس المشطلؤك | ةالسيد علي بن القاضي ٠‏ السيد مصطفی الزاوية ء ال 

حمدة درغوث , السا ىة فقوسة ء السيد علي قرندل , السيد مصطفى 
الجيد » السيد محمد الثالسر ٠‏ السيد الختار بن جعقر ء السيد احمد 
البواب ؛ السيد الطاهر کارباکا ء السيد محمد بن جعقن » السيد محمد 
النيال , السيد قرحات بن سليمان ٠‏ السيد الصادق بن عثمان ٠‏ السيد الحبيب 
عمان , السيد «ععد بن الحاج , السدل الشيغ السید الشاذلي الگافي » 


(دة) في م : البشيري , 


د 


الامام الشيخ السيد محمد البارودي » السيد بكار بن عثمان ؛ السيد الطاھر 
ابن مصطفى , السيد حسونة التركي ؛ السيد احمد بن محمود , السيد اسماعيل 
ابن محمود ء السيد محمد بن حميدة بن حمودة ء السيد حمودة بن القاضي 
السید حميدة الشماري, السید احمد بن عثمانء السید اسماعیل المملوك: السيد 
الطاهر ابن جاءباللهء الشيغ السید حمودة: عباس» الشیخ العربي الحإذي » 
العدل السيد محمد الوزیر ؛ السيد الشاذلي وال السید الي ا بن 
الشيخ الفتي ٠‏ السی بن العربي ؛ الشيخ السٰذاالكِلاِع عباس ١‏ ال 

محمد المعتمري » السيد محمود الوزیر , السيد علي بن خليل ٠‏ السيد علي 
ابن مصطفى ٠‏ السيد حسن التطاوني , السيد محمد بن حميدة ۰ افيا علي 
ابن محمود , السيد علي بن احمد » الشيخ السيد احمد بن الاغة ۰ السيد خب 
الرحمان الستاري » السيد محمد بن مولاهم ؛ السيد محمد الستاري (12) « 
السيد محمد الامين ؛ السيد الحاج محمد کون ہ السید 'یوسف بن علال , 
السيد الختار بن الشاذلي , السيد الطيب القصاب ؛ السيد عبد الله النقاش , 
السيد احعد بن محمد قورصو . السيد علي الحرمل , السيد عثمان يكار ؛ 
السيد الحطاب الشتيوي ء السيد الحاج شعبان كشك , السيد الحاج احمد 
الزواوي ء السيد علالة بن زاکور » السيد الطاهر العروسي » السيد صالج 
ابن محمد الحداد , السيد عبد الرحمان بن رخال » السید خميس بن زاكور ٠‏ 
السيد الحاج محمد الريحاني ۰ السيد يونس بن الحاج ٠‏ السيد 
محمد بن محمد المؤدب » السيد ابراهيم بن الحاج , السيد علي بن 


(م) فم : الشتيوي . 


E 


الحاج ء السيد محمد بن محمود ٠‏ السيد حمودة برحوالة ٠‏ السيد سليمان 
كاهية ء السید الطاهر ابن الحاج محمد ابن الامين , السيد خميس بن علي 
ابن صالح , السيد الهاشمي زروق ء السيد حمدة حمادي » السيد الشاذلي 
الكوهن » السيد يرسف البناني , السيد بن مصطفى درغوث ؛ السيا 
مصطنی حسن ؛ السيد الحاج حسن الشامخ ٠‏ السيد حمدة بن عبد الله , 
السيد حسوئة بن سالم » السيد الحاج محمد بن میلاد ؛ السيد يوسف بن 
محمود بن الحاج ناظر غابة الوقف , السيد قايجي + السيد 7 
ازاکور ۰ السيد صالح بن يوسف البناني ۰ الدرس الشیخ السيد علي ابن 
الحاج ء اللٰید عيد الكريم بن خالد ۰ السيد محمد بن الامين » السيد الطاهر 
الاخوة :لخديل أشيغ السيد محم. بن احمد البارودي ؛ السيد عبد العزیز 
الرصاع , السك الحمد القلعي , السيد حسن اين صالح ٠‏ السيد الختار اين 
خثلااني السيد ألعرني اللصاغ » البنید احمد الشرابي ‏ السيد محمد البشير 
درغ وك تن تح آلهرزلي ۸ السید علي شلبي , السيد سعيد العيايدة , 
الشاذلي 
ابن القاضي » الدرس-لْشيخ, السید الصادق بن القاضي , السید سلیمان 
النیٹر ؛ السيد صالح الفراتي يك محمد البزع . السید علي ابن الحاج . 


السيد محمد بنا موق السی الطیب فرحات » المدرس الخطيب الشی 


(اجشاع اام ابالبساي ) 


ولا اجتمع وزير فرنسا القيم بتونس بواس كامبون مع الباي اعترض 
عليه قبول الوند واظهار المشاركة لهم في الاسف : فاء‌تذر عن ذلك بما امکنه 


کے ا 


وربما قيل انه تعلل بخوف هجومهم عليه ۰ ثم ان معلم ابناثه ابلغ الى الامالي 
ان الباي قال : لى انهم اکتفوا بارسال عدد ما عن اءیانھم لكان ذلك كافيا ء 


بحصل به المراد ؛ ويدفع الاعتراض ٠‏ 
مكاثبة الوزارة اثر تشدد شركة ماء زغوان 
+ اره اس عو زغوان 


وباشر ذلك وقع تشدد من شركة متا زغوان ۲ (اضطلالشاس 
لمخاطبة الدولة في ذلك ۰ فاجمع الحلا على “ اختيطال «افراد 
للوكالة عن كافة الامالي ء يتولون الخطاب والنظر في النالق‌شوری بینهم ؛ 
فعين اهل المدينة وكل من الربضین اشخاصا ء وكتبوا ثلاث وکاپڈل(وہ) كل 
قسم بوكالة امضى عليها جميع الخاصة الذين وصلتهم ؛ ومن لم تضللدقان 
متشکیا لائما ؛ يطلب اتصاله بها للتصحيح عليها ؛ بحيث ان الوکالات الٹلاٹ 
تضمنت ما ينامز الثلاشة الاف تصديح ؛ ممن هم معروفو الوجاهة 
في البلاد من العاماء والائعة والکتاب والتجار وكافة اصناف الامالي ۰ ولا 
اطلع الوکلاء على الامضاءات التي هنالك لم یسعهم الا قبولها ؛ بعد التروي 
والفاوضة في جميع ما هنالك ء واعظم ما دقعهم الى القبول الذوف من انطلاق 
العامة الى ما يوجب ضررا على البلاد ٠‏ فاقتحمنا اخطار القبول ؛ وکتبنا 


(3:) وکلے توكيلا : جعل وکیسلا ء والاسم الوكالة » وف التاج : وكل قلان فلانا اذا 
استكفاه امره ثقة بكفايته ء ار عجزا عن القيام بامر نفسه . والوكالة ب بكسن الوای او 
فتحها ‏ اسم من التوكيل بمعنى التفويض والاعتماد ج : وكالات وکان السنوسي استحسل 
الجمع الدارچ عندتا . 
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للوزارة بالتسجيل على ما وقع من شركة ماء زغوان ء كتابة مينية على 
مقتضيات التراتيب الدواية والداخلية فيما يتعلق بمسمی الميترى من الاء , 
ومنع احالته لشركة اجنبية ؛ وعند انتشار النازلة التزم عموم الاهالي الوقوف 
بها عند حد مخاطبة الوزارة التوتسية . عملا ہما اذنهم به الباي شفاها . 
( الاصل الاول ) 

وحفظا للاصول التي من اهمها الوقوف عند قانون الدولة في ان التونسي 
اذا كانت له شكاية انما يتوجه بها للمحاكم التونسية » ومع احتفاظهم على 
هذا الاصل القانوني ؛ كان بعض الخاصة يشير بتوجيه الشكاية الى سفارة 
فريسا » وینقلون رضى الباي بذلك عن اكبر ابنائه » وربما نقل معلم بنيه 
رعبته كذا)نقلها جليسه المدرس الشیخ سالم بوحاجب (4) للشيخ احم 
الورثتاثي فانك ليه ذلك ؛ وعند اجتماع الوكلاء اجسعوا على الحذر من امثال 
هاته الشاجتن ) التي تخرج بها النازلة عن موضوعها الاول » حتى ان صهر 
الؤزير اليح ندر ابن“ عاشور كاهية جمعية الاوقاف طلب مني ما اسره 
لخالة قتان الفيائى ودڈا اليه الطامر الخلصي من توجه بعض الوكلاء 
إلي) إلكاتب العام » وسعى بذلك مع من امكنه من الوكلاء ۰ وقد 


للسفارة ا 
لتيني الشیخ سألم باتيب بمحضر الشیخ محمد النجار » ونقل لي رضى 
الباي بتوجهنا للسفارة » واخذ يحسن لي الامر ؛ فقلت له : ان توجهي 
يكون بالنيابة عنكم لانه من المصححين على الوكالة فيمكنكم ان تتوجهوا 
بانفسكم » فلم یستحسن ذلك ء ثم ظهر شيوع بان الكاتب العام يصدد انتظار 


(4:) سنترجم له في كتابنا المقبل ( حياة محمد بن عثمان السنوسي ) 
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قدوم افراد من الوكلاء اليه ۰ وء‌ندما بلخني ذلك البلغ بان الوكلاء لم یکاتبوا 
الكاتب العام بالاعلام بقدومهم اليه » ويبعد انه ينتظرهم من غير اعلام منهم 
ن النازلة عمومية , وعلى کل حال فان الوكلاء بعد تفاهمهم في 
الضال وعقتضاه: ». اجمتوا علی الحافظتة على مركزمم بالوقوف عاضا 
اقتضاه قانون المحاكم , حرصا .على التحفظ اللازم ٠‏ رخولا يكن انهم ان 


توجهوا للسفارة كانوا في صورة مشتکین' ان( الباي ۰ حيك| ان“ الاو اما 
صدرت مته ؛ وذلك ليس من مقاصدهم ۰ سيما قد جهو جميع ما كان 
للوزارة على الوجه الرسمي , وتلقاه منهم المقيم العام روت , 
على يقين من بلوغ جميع ما هنالك للسفارة لى طريق الدولة ۰ طبققانون 
البلاد » وبذلك یکونون سالین من شبهة صورة الشكاية من اوامر الباي 


الى بغيره » آمئين من توجيه دعوى عليهم في 


على وجه لا يجدون ما يدقفونه به الا اشارات شخصية لا 
علب :ا لان امير تونسن لع یتخل للعحاكم الفرد 
ہہ" 
الى اوروباوي ؛ وعلى ذلك فصریح النشور المؤرخ في تاسع شوال سنة 1301 
احدى وفلاقاقة ول + الب على اواتی رئيس الجميورية ماقم لت تسین 
من التجاسر على السفارة او غيرها من المحاكم ؛ وهذا نص عبارة النشور 


النکور بعد ان قوں سا راه في ملاع التونسيين. قال : وهی بتحضبر 


(وة) ف م : القلم العام » وهو التماشي مع السياق . 
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في التخلي للمحاكم الفرنساوية عن النظر في الدعاوي الدنية والتجارية 
التى يكون فيها احد الفريقين المتخاصمين اوروباویا » سوا كان مدعيا او 
مدعى عليه » واما ق النوازل الجنائية جميعا فان رعایانا يحاكمون في 


محاكمنا , لان ذلك من حقوقنا اللكيسة المصونة ء انتهى . 


فللمحافظة على صيانة تلك الحقرق وقفوا عند الاوامر الدولية ء واقتصروا 
على طريق الحاکم التونسية ٠‏ وقالیا : لو ان الوزارة تمطینا اذنا بالتوجه 
الى اي جهة توجهنا من غير تريث » واما من عند انفسنا فلا نتعمده بوجه ؛ 
وهذا |احد الاصول الاربعة التي تمسکیا بها في النازلة . 
الاشےہل الثاني : 


التزآمنم ان لا یدخلی! اجنبيا مع توارد الاجانب عليهم من الطليانيين 


و غرم حت انهم لم یشم چا لصاحب يفة ان ي نهم شیٹا » ومع 
سعايتة البارهین علي) بزٹٹوشة (7) وعمر بوحاجب (2) في مشاركة بعض 


الحاضرة في 1888 وجمع حوله نخبة من الشباب الثقف المتطلع الى 
» وقد خدمت الجريدة فكرة الجامعة الاسلامية العربية , وكانت مقالاتهم 
پلنة واضحة ابرزوا افكارهم فيما يخص الحياة الاجتماعية والثقافی 
والاخلاتية للبلا . 
الشخصيات التونسية ( بالفرنسية ) ج < ص وو تاليف الاستاذ الصادق الزمرلي . 
() عمر يوحاجب هو اكبر ابناء الشيخ سالم بوحاجب , تعلم بالصادقية ء وكان واسع 
الثراء لان الفريق حسين اوصی بالثلث من تركته لاكبر 
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الصحف الاجنبية لم يجيبوا لذلك ؛ فضلا ععا وراءه من التعرض لاي حاكم 
اجنبي ٠‏ وذلك لانه اتفق في الوقت نفسه ان کان الاجانب في اجتماع وتشك 
من خصوص مسالة ماء زغوان التي ثقل شططها , وعقدوا جمعية استدءوا 
لها جميع اصناف السكان ؛ واقاموا افوكاتية لدبی القريبرنال ٠‏ وكان رجال 
الدولة والسفارة في اشفاق.ین ارتباط الال بالاجانب)» حتى احسوا 
من مجرد حضور افراد' ليزن یچضر کل هیس ت٥(‏ وكادوا ان 
يعتقدوا الارتباط بين الفريقين ٠‏ وربا ٹیا من ادا الى اشقاط. اة 
اى الوزارة بتوافق الفريقين على القدح ف الاعكانالجارية ١‏ كرجا إراد 
ذلك بعض الاجائب عمن يميل الى استخلاص البلاد الّافنشيا » لکن بت 
الله كان الوکلاء واقفین على سد عظيم اقاموا به في برزخ بن بن الامواء 
التلاطمة الامواج ٠‏ فاختاروا الوقوف عند حدهم بغاية التحفظ » الذي ابم 
قصب به البلاد ولا الحكومة ولا شخص الباي ہما يسوء تاریخ النازلة ۶ 
ولكنهم تعرضوا في هذا الوقف الى تيارات جميع الجهات تمرضا رضوه 
لانفسهم في حب وطنهم ء والله لا يضيع عمل العاملين ؛ وكفاك انهم لم 
يتزحزحوا عن الصواب ؛ ولم تفرهم كلمات الجهال والتهديدات التي لم 
يقصد بها سوى صدهم عن الاعمال ؛ حتى بلغنا من مستخدمي الدولة خير 


ب ابطاليا بارملة الفريق حسين . ومن عادة الشيخ سالم انه كان يطلق على ابنائه 
القابا للتفكه والمطايبة فكان يلقب ابنه عمر ه المرتاح ٠‏ لوفرة میراشه من وصية حسين 
- رحمه الله وكان من اسرة جريدة « الحاضرة » . 
(و) الهيعة بفتع الهاء مشتقة من 3 د 2 

الهيعة بفتع الهاء مشتقة من ماع الشيء يهيع ۰ اذا انيسط على وجه الارض ١‏ 
والمراد بها هنا انتشان السخط ؛ وذيوع اللزع والاضطراب . 


بص 94 ے 


ان التازلة التونسية تکون سببا لضم البلاد الى قرفسا , ان لم يقم التوجه 
للسفارة » فکان جواب جمیع الوكلاء واحدا وھو : ان الدولة الفرتساوية لها 
سیاسة لا عنها » ولیس مائعها من الضم هى الشفقة علینا » ان لم يكن 
سیاسیا ء ولا يكون ايقاع الضم منها جزاء عن شكاية ضعف ؛ الا اذا كان 
مرادها الضم فتٹخذ له مطلق سبب تفعله بغير سبب ء ولا ممائع لها من 
الامالي او الدول .وهذه فصول لا سائغ ان يبني عليها الامالي قعلا او 
تركا » لان سياسة الدولة لا تزال في مجراها ؛ وکنا یرمٹذ على يقين من جميع 
ذلك . 


وقد انكشف الغطاء بعد حين لو کان هنالك من يبصر ٠‏ وذلك ان الوزید 
الم القرنساوي لا وقد عليه التجار الاجائب في راس العام 2886 خطب 
قیهم) خطية دشرت ف الرائد التوتسي تقل قیها لفظ الوزیر فراسیتي ف مجلس 
النواب بقرنیبا , وهذا نص لفظ فراسیتي : يلزم ان تكون تونس في درجة الوضع 
الذي اتخذه الانقلیزبون في مستعمراتهم التي هي احسن من مستعمواتفا » 
انان تکون حمایتنا في تونس في حد ما يمكن من الاستقلال عن الادارة 
ال رکزبة قيا لایس » ومنفردة بقدر الامکان عن مقتضيات احكامها الےاصة اه ٠‏ 


ولا يمتري عاقل ف ان دولة معتبرة لا تجيز سلوك سياستها لمجرد التشفي من 
اشخاص عرضوا شكاية في جزئيات يمكن تعديلها بايسر وجه ؛ او اقناعهم بان 
للدولة فى ذلك سياسة لا تغيرها . 

ومن الاتفاق ايضا في اثناء ذلك ان ولي العهد الطيب ياي ارهقه 
دين اطلق اخوه يد اريابه اولا في تعاطي كسبه . فطلب ولي 
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العهد ان یسافر الى باريس لعرض شكاية مما حل به ؛ فاحاطت العساكر 
التونسية بسانیته في الرسی لنعه من الخروج نحو نصف شهر ٠‏ وتداخل 
بينهما من الاشراف من اصلع ذات البين ؛ وانجلى الحال على اقامة امير 
اللواء محمد صقر وكيل الحرمين مكلفا بخلاص الدين المذكور من مداخيله » 
بعد القيام بضرورياته؛ واخذ عنه وكالة اعضاھا بعد الامتناع ووجهت (() عنزقلة 
مداخیله الدولية سوى مقدار ياخذه كل شهر للقيام بخزوزياته المعاشية | پرشا 
بعض الناس ينسب فمل جميع ذلك لمقاصد بين افراں' الفَاٹلثثیرہما ولسورس 
المتزلفون في اثناء ذلك بان اجتماع البلديين له يد سرية مع ولي البلد الکو 


مع ت ن انتسابهم لله (5) واتى المتملقون فى جمیع ذلك قرية بلا لماية , 
حتى عدت النازلة كلها من شعب النازلة البلدية : والله اعلم بما في داخلية 
اعضاء العائلة من ذلك » اذ لم يعلم الاهالي منها سوى ان ولي العهد صبر 
ما حل به مدة خمسة اشهر » ولصحف الاخبار في حديثه آثار , حتى شاع في 
اواسط شهن رمضان في الصحف الاوروبية وترجمته الصحف العربیة ان ابن 
اخيه اتخذ له وسائل القتل بالاطعام » وسعى الطيب باي في السفر ہما امکنه , 
وورد اليه اذن اقتضی سفسرہ لا محالة ء ورفعث العرقلة (6) عن 


(4) فم : وجرت . 

(5) هنا نقص لبعض جمل وجدناها في م كما ياتي : وتصريع الغفل منهم بتانيب یکشف 
عن راي عجيب ولو كان من باب كذا بکشف عجرهم وبجرهم واوضحت ثبات اكملهم ہما 
علمه المخلصون وحمده العاملون على كل حال فقد آتی ... 

0+010 


نے 108 — 


ادخاله (7) فتسلمه » وسافر الى باريس عشية يوم الاحد الثامن من الحدم 
سنة 1303 ثلاث وثلاثمائة والف ء وحصل اقتباله بمراسم ولاية (8) العهد 
على اكمل وجه وحضر مادبات فاخرة تناسب مقام ولاية العهد , وقد ذكر في 
صحيقة الاعلام الصرية (9) عدد 107 بالجدول الثالث دن الصفحة الرابعة 
سفر المذكور ما ثص لفظه : رایٹا ف صحف فرنسا الاخيرة ان الطيب 
باي ولي عهد امبر تونس وصل اليها » واجتسع برئيس الجمهورية 
والوزراء : ولا يخفى انه كان له هذا القصد منذ زمان ومائعه فيه 
اخوه المتولي بتساعدة وزيي فرنسا مسیو کامبون لموية بین 
هذا الوزيرأوبين كبر ابناء هذا الامير الذي يروم تفویض امن الايالة اليه عوضا 
عن عه“ الطيطبجآي المذكور اه محل الحاجة منه . 


وللقیم خبإرة- يدخلاء رفن الاخبار ء ولا يزاحمهم فيها غیرهم , 
وقد اظيلح)ق-اثناء” ذلا ولہشة بيسن وزير فرنسا وولد الباي 
اختلف في ْلذق: وارؤج' ( !ٹم ما قيل انه لما لم يحصل على 


0 في م : عن دخله ۰ 

(8) لي م : ولي . 

(و) انشاها الشيخ محمد بيرم الخامس التونسي المتوفي يمص سنة 2307 ھ , يعد هجرته 
اليها » وهي جريدة سياسية صدرت اولا ثلاث مرات اسبوعيا وتوجد مجموعة ناقصة منها 


بدان الكتب الترئسية . 
تاريخ الصحافة العربية ج + ص وود - »هه للكونت طرازي . صقوة الاعتبار ج وص : 
ن . ه لصطفی 


(0) يم 
(ط) فم : وارچۓ ۔ 


ست 107 — 


ولاية العهد مع الوزير اتخذه غرضا ؛ وتظاهر لذلك بین اغبياء حاشيته 
ببغض فرنسا ء وصدرت منه اعمال من نوع ما هو معتاده من الوثوق بخرافات 
الدعین لمعرفة الرمل ونحوه ‏ وساقاغبياؤه ذلك في معرض مدحه » الى ان 
علمه وزیر فرنسا وتحدث في شانه مع الباي نفسه, وطلب عنه ان یحذرہ من سوء 
ما يصنع » والا فانه يلزم نفيه الى جربة ء فامر الباي ولده بالتوجه الى محل 
وزير فرنسا بالرسی للتتصل والاعتذار , واعتراه خرف اشتبد لله 
بالكردينال لافيجري + وعلى كل حال توجه للوزير وإعتذر لديه بماقبله منه , 
واقلع عن مسلكه وتاخر اعتباره بسا تقدم به جلف “الثاني فحصل على 
الساعدة بالسفر لباريس بعد عمه » (ى ) رجع عمه الطیب با بعد أن زیدا 
له ق مرتبه مائة الف ريال في السنة » واستقر في ولاية المهد لحوظا كين 
الاعتبار ۶ ووصيل الى مزسی حلق الوادي ا موكب لائق صبیعة يوم الان 
الوقن عشریق من جمادی الثانية: سنة وميه ۰ مقا سنا كان ف تجاح 
امره ء واما علاقته مع الامالي فغایة ما نعتقده ان البلديين على كل حال کانوا 
مدة النازلة في احتراس عظيم من اصل التحدث بحال الاخوين » فضلا عن 
اظھار التشیع لاحد » وبما ان هاته العائلة في درجة واحدة عند الاهالي »> 
لم يكن لاحد ميل لترجيح فرد على آخر سوی ما في تقدیم 
الاكبر سنا ء كما ستراه في صريح خطايهم ٠‏ وقد اتفق ان ناظر المعارف 
العمومية (#) بتونس فاوضني مفاوضة شخصية في النازلة البلدية ؛ فاوضحت 


(52) تاسست ادارة العلوم والمعارف سنة و88 . وتولى تسییرها مستعرب فرنسي من 
الجزائر هو لويز ماشويل » وكان اول عمله ان انشا « العلوية » لتخريج معلعین للتعليم 
الابتداثي باللغة الفرنسية , وجعل هن الدرسة الصادقیة التي اسسها خيس الدين على 


- 06 


له حججها ومقاصد اربابها ء ولا رای صحتها صرح لي بالخشية من احد 
امرين : الاول توجس الشر بثورة من هذا الاجتماع ان لم تسناعدهم الدولة , 
فاوضحت له ان الحالة حالة طلب فضل من (53) التیقن بكمال العجز » واکدت 
له ما نتحققه من آرائهم السليمة (4م) ١‏ والثاني وجود نازلة ولي العهد مع 
اخيه ؛ فاعلمته ان ذلك من شخصیات العائلة التي لا تداخل للامالي في 
شيء منها ۰ ولا توجد فيهم رائحة ميل لشيء من هذا النوع , حتی انه لما 
تاکد عنده حسن القصد طلب ان يتداخل بطلپ من الاعیان . فاستحسنت توسطه 
من عند نقسه بما یحصل به النجاح » واوضحت له ان سمیه في ذلك یحصل 
به ( ثواب ,الله ) (55) وشکر الدولة والامالي » والسعي الحمید لا یتوقف على 
للب احد) » فانك تری كيف جرت الاعمال على سمت واحد ۰ وثبت الناس 
غیها علی مركز فلم تكن النازلة الاملية (56) تونسية بحتة ۰ والناس فیها 
.تشتكون شکایۃ فجن پزجرن, قبولها من عند محاکمهم ان انصفوا . 


برنامج تربوي اسنلاني غزبي وطني مدرسة لاعداد التلامذة للانخراط في العلويسة ويكون 
اعدادهم بالفرتسية . 

انظر لزيادة التفصیل ص وإ ,قينا التجركة الادبية في تونس للشيخ محمد الفاضل ابن 
عاشور - رحمه الله ب . 

() في م : مع 

(4ء) في م : السلمية . 

(وع) في م : ثواب اث لا توجد ليم ٠‏ 

(6) في م ؛ زيادة - الا ۔ 


109 لم 


الاصل الثالث : 

اجتنابهم التداخل في السياسة الدولية كل التجنب پالسبر والتقسيم : 
وذلك ان اصول الدولة اربعة وهي : السیاسة الادارية , والسياسة الحكمية ؛ 
والادارة العسكرية ١‏ والادارة المالية » والبلديون لم يتعرضوا لشيء من 
احوال ادارة الدولة ؛ وقلمها العام واشغالها العامة , وكانوا يشكرون ادارة 
العارف , ولم يتعرضوا لاحكام التريبونال , ولا لاحوال البيروات_والمراقبين 
والكوميسارات + الذين انتصبوا الحكم ٠‏ ولم يتبإجبوا لاحوال) الشبكزية 
ولا لادخال العساكر التونسية تحت نظر قائد الجیش*نبناري وقاتونه , 
ولا تعرضوا لابطال الکومیسیون (5) وتغيير ادارة الال گلا ٩‏ بل كاتوا 
ينكرون (2) ضبط ادارة الال الجديدة وتخفيف بعض الاداءات بکل لان .م 
مع ان من الاجانب في ذلك الوقت من يغري السذج بطلب اعادة الکومسیون * 
او طلب ابطال ادارة الال بوجود تجار من الطليان يقرضون الدولة مقدار 
ديتها الى غير ذلك من اباطيل الافكان (3) . والشاس في جميع ذلك 
پراعون الحماية القائمة » ويحترمون الدولة الحامية فيما قررته » ويعترفون 
بمزايا دفع كثير من المضار وجلب كثير من الصالع » كما انهم ايضا یعرفون 
ما طرا عليهم من الضرر ٠‏ وما حرموا منه من شخصيتهم الوطنية ومع ذلك 
ریسا صرحوا بان وجود الدولة الحامية هو الذي سهل عليهم طلب 
حقوقهم او التعرض لاستلفات مراحم الدولة بمراعاة عجزهم . 


(ء) راجع موضوع الكومسيون في اتحاف الزمان ع و ص 73 ؛ 140 ابن 
(2) في م : يشكرون . 
(و) بیاض بالاصل بمقدار كلمة ء وتعميره كما في م الفائلة . 


سے 110 سم 


الاصل الرايع : 


اعتبار حقوق الوظائف وذلك ان من واجبات متوظفي الدولة ان لا یکونوا 
ضدها ١‏ وہما ان اختلاط اصناف الاهالي في التشكي يوقع الدولة معهم في 
شغب لا نهاية له » انتصب العقلاء في عوقف الاحالة (4) بين الدولسة وبين 
العامة » خدمة منهم للدولة بدفع شغب العامة , وكبح الافكان الشا: 
وبذلك رای المتوظفون من الامالي والوكلاء انهم لم يهملوا حقوق وظائفھم 
حيث لم يستعملوا انفسهم الا فيما يعود بالنفع للدولة , 
نفرس السذج الذين لم يكن قصدهم من النازلة الا شكاية ضعف واسترحام 
اضطرت اليه الفاقة وحفظ الحقوق التي لا يمنع من طلبها متوظف او غيره » 
یریما کان طلبها بالوجه العقول يعد من مزایا الوكلاء بقبولهم لتلك الوكالة 
التي جمفت إفثانا الالافب من الناس في مقاصد صحيحة ء كان عرضها على 
الوجه الذي ل يكن فی شائبة سوء » ومع ذلك تحروا في عدم قبول اصحاب 
الؤظائف. الملكية ,يمن لعلى“شاكلتيع » ممن الشان فيهم ان يكونوا عونا 
للدولة وا ان مذا الصلغه يمن متوظقي الدولة التونسية اكثرهم مع 
الامالي قائلا بیع" الطالب » ومن خواصهم من طلب الدخول بالتصميح 
وساق والده وافراد اللا اهضاء عائلته للتصحيح , وان امتنع البلديون 
من قبول تصحيحه هن ؛ وف المت البلدیون في عدم قبول متوظفي الدولة 
انقسام الوظائف في الدول الى ثلاثة اقسام : وظائف دولية سياسية ؛ ووظائف 
بية اهلية ء تنقسم الى قسمين وهما : الوظائف 


سورة 


منكرية حرپیلا : یاف ب 


(:) هكذا وردت في النسختين ولكن القام يقتضي التعبیں بالحيلولة . 


]11 سس 


العلمیة ء والوظائف الصناعية , وانما كانت وظائف هذين القسمين اهلية » 
وذلك لان اربابها نالوها بمعارفھم الذاتية العائدة بمنافعهم الشخصية , اذ 
الخطط العلمية من تدريس وعدالة وما في معناهما من امامة ونظارة وقف وما 
شاکلھما » استحقها اربابها بتقدم علمي اكتسبوه من انفسیم » فاهلهم 
لخططهم , وكذلك الوظائف الصناعية التي لا ينالها ال+أعرفٌ امل الصناعة 
بها ء وارباب هذه الوظائف كلها لم:پخوجوا بها عب الاملية ء ان یلناها 
فیهم بدو » واما اهل الوظائف' الشؤابقية والخطط العبشكزية فهم 
قوام الدولة ء لا يصع لهم ان يتعرضوا لها بوجه ,,ولذلٍ لا تجد قي الوكلاء 
احدا من هذين القسمين ء حتى انه ما تمین للوكالة اح ليجال“للعسكرية لم 
يقروه الا بعد ان تبين انه ممن طرح في المتقاعدين ء فبقي مع البؤارتيقه 
فقط (2) , ومن اجل ذلك صح دخوله ء ولهذا كانت النازلة املية مرف 
لا يرى احد من متعاطيها لنفسه خروجا عن دائرة القوانين المعلومة لهم » 
توا فيها على ما كان من التهديد 
والاخافة ء حتى ان الوزين الاكبر سال الشيخ احمد الورتتاني عن سنده في 
قبول تلك الوكالة العامة » فلم يتريث ان قال له : ان قبول الدولة لوكالتي 
لى شخص خير الدین ‏ وشخص حسين » في نوازلهما الشخصية , وتوكيلكم 
لي على عتازعة مصطفى بن اسماعيل في املاك الدولة : اوجب علي قبول 
وكالة عموم الامالي في مطالب معقولة ۰ فساله التخلي عن الوكالة فلم يجبه 


() شك أنه يعني حسونة بن مصطفى الذي جرد من رتبته العسكرية حين وقع اضطهاد 
بعض الوكلاء , ونفي الى الكاف . انظر ترجمته في قسم الوشائق 


سے 112 مسب 


صیانة لعرضه ؛ وعلى هذه الاصول جری عمل الوكلاء مستندين الى العدل 
والانصاف ؛ مع حسن المقصد من كافة الاهالي مع الدولة الى غاية لها منها 
عليها شواهد ٠‏ ومع هذا قضوا مدة شهر لم يسمعوا من الدولة الا تهديدا 
اتی به شيخ المدينة تارة ينسبه للدولة » وتارة ينسبه لنفسه ؛ نصحا منه 
للاهالي على حسب ما رای من انکار الدولة 


إقضية دفن الاموات وتنقلهم) 


وطهر قرار من المجلس البلدي مؤلف من اربعة عشر فصلا 
في" التشديد على دفن الاموات ونقلهم , مع مصاريف تبلغ ثمانية 
أرششرين لايالا على الميت لطبيب المجلس البلدي ٠‏ وبوليس كوميسارية 
وَشَقادةم الوفياة ۰ فعظم على الناس امره مع ما فيه من مخالفة 
.كثيو“من الحكام ,الديق , ثم اخذ احد المتفقهين من اتباع الدولة يستند لمباشرة 
ااج الكاقرا ال" الميت السلم بمسالة غسل الزوجة لزوجها على راي 
بعض ١الثقهاء؟‏ ب مراعاة لحقوق الزوجية التي ادخلها الیت على نفسه , مع 
ان ابن مرزوق ١زؤ)انقل‏ عن مالك انها ليس لها غسل زوجها حيث لم تكن 
مسلمة ؛ ويستدل لتلميق القبر بما قاله الفقهاء من جواز تعميقه عند خوف 


(3) هو محمد بن احمد بن محمد بن ابي بكر بن مرزوق التلسماني » وبيتهم من 
البيوتات العلمية التي انجبت جماعة من العلماء ‏ ولد سنة 720 ء واخذ عن كثير من 
العلماء مغربا ومشرقا » وزار تونس سنة و76 ء وتولى الخطابة بجامع الوحدین (القمبة) 
والتدریس بالدرسة الشماعية الى وفاة السلطان الحفصي ابي يحيى سنة 770 ء ثم رحسل 


سے 113 — 


خروج الرائحة ‏ او خوف النیش في الارض السبعة ؛ مع ان القبور التونسية 
لا يوجد فيها واحد عن الامرين » وربما نقل عنه انه ادعی شم رائحة من 
القبور » ولم ندر كيف شمها ؟ ومو يتجافى عن القبور ويبتعد عن زيارتها , 
والله اعلم ہما منعه من ذلك ؛ غير ان الدولة على كل حال استفتت في مسائل 
الاموات شيخي الاسلام » فافتاها الشيخ الشاذلي ين صالح () بما يقتضيه 
حشهور مذهب مالك , وهى ما ادعاه الاهالي وافتاما الشيخ احمد ابن 
الخوجة ہما يفتضيه المذهب الحنفي ايضا ء سوى انه حکی قولا غير ملآ 
في متون المذهب من تعميق القبر قد قامة الانسان ؛ والعلم الالٰقاپالِملما۔ 
امناء الله في ارضه ء فاخذت به الدولة في تغيير ما جرى عليه عُتلا لاد 
من غير ضرر (و) من قلد عالا لقي الله سالا » ثم ان التفقه من اتباع الدولة 
اغرى باش مفتي المالكية باعادة كتابة غير التي افتى بها للدولة في معنی 
هل يجون شيء من ذلك في عمل الانسان لنفسه , فاغتر له وافتاه » وتمسك 


۱ 7 5 کر 

الى مصر سنة :77 ۰ وکان خطییا حتی شهر بالخطیب . وله شرح على قصيدة 
البردة للبوصيري ٠‏ يرجد مخطوطا بالمكتبة الوطنية ؛ وهي نسخة فريدة ي جمالها 
ونفاستها , وشرح على مختصر ابن الحاجب في الفقه سماه « ازالة الحاجب عن فروع ابن 
الحاجب » وتوفي يالقاهرة سنة :78 نفج الطيب ج و ص ره للمقري . 

(4) شيخ شيوخ جامع الزيتونة وافقه فقهاء العصر المالكية . ولد رحمه اله سنة مده ء 
وولي خطة التدريس سنة 6و2 + ثم ولي قضاء الطة في غهد احسد باي سنة )هو , 
وقضاء الحلة في عهد محمد باي ؛ وتولى خطة الافتاء في ايام الصادق باي » ودرس 
بالزيتونة العلوم الشرعية والعظیة ء وكذلك بمدرسة باردو » وولى رشاسة الفتوى على 
الھب اي ٠‏ لكان مرجع لام الشرعية » وكتب في مهمات الشوازل رسائل مهس 
وتخلى عنها , وتوف بجبل النار في اواخر ربيع الاول عام ۵٥وہ‏ . جريدة « ال 
السخة الاولی عدد وو . وا ور سی وی 
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البلديون بفتواه الاولى بعد ان اتاهم بنسختها (5) ابناء الباي » وانکرت 
الدولة صنيع الشيخ باش عفتي في تكرير الفتوى واختلافها . ولم يكن منها 
معه سوی آتھا ف اول خائلة مخت له +عتدها ماه تن خطقہ + كان فى 
اول من عزل من خطة باشمفتي بتونسيوم الاثنين ثالث الحرم سنة ثلاث 
وثلاثمائة والف ۰ ولم يتغير احد لمزله مع انه في مدة النازلة سلقته السنة 
العامة هى ومستفتيه وتوعدوہ ہما اضطر به للتنصل » حتى قيل انه وجد 
مکتوبا في توعده ؛ وسعى ف الايقاع بالتاس وادعى مباشرتهم له بما یکره » 
وکادت ان تتقد فتنة اطفاها الله , فتثبت الدولة قيما ادعاه ومع طلبه من 
البلدیین ان یعیدوا اليه سؤالا يفتيهم على مقتضاه , فاءتنموا اكتفاء بفتواه 
الوا واستفتم! في المسائل علماء جامع الزيتونة فکتبوا فتوى امضی عليها 
اجميع خاصّة“العلمائ اهن الذیبین ؛ وهي في الاصل من قلم الدرس الشیغ 
سبط النچار ر6" رو قَفٰث فیا زيادات وهذا نصها : 


(5) لام : معلم 

(6) هو ابو عبد اله محمد بن عثمان النجاز( ولد عام ووهه ء وانكب على طلب العلم 
على والده الذي كان له مزيد اختصاص بالرياضيات كالهندسة والهياة والميقات وعن خاله 
قیادو الشاعر سال بوحاجب وعمر ابن الشیخ واحمد بن الخوجة والطاهر ابن عاشور 
دغيرهم . 

مجلة « الهداية الاسلامية » ج > م و جمادى الاخرة ووو بقلم تلميذه الخضر حسين . 
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حكم الشريعة الاسلامية في احوال الميت ودفنه 


هذه خلاصة ف بعض ما يتعلق باحوال الميت ودفنه ء على ما تقتضيه 
الشریعة الطهرة , تحتوي على مقدمة واربعة مباحث شارحة الفصل الثالث 
من معروضنا على الحضرة العلية عشية يوم السبت ود ثاني جمادی سنة 302 . 


القدمه : 


من العلوم ضرورة ان القبر اول منازل الاخرة ء فلذلك تظافپثر سيلف 
السلمین وخلفهم على الاعتناء باجرائه على السنة التلقاة من النبي صلل اك 
عليه وسلم » ومن الصحابة والتابعين رضي اشعنهم اجمعین » من غير 
مخالفة ولا احداث لشيء من البدع في ذلك لشؤمها ومبالغة الشرع في التحذیر 
متها , کقوله عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما لیس مته فهو 
رد () وقرله : وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار (2) الى غير ذلك مما 
یطول‌جلبه » ولا ریب ان الانسان في حال حياته له امل عظيم في التوبة » 
اما اميت فقد ایس من‌السمل الصالح وتلافي ما فرط » ولذلك تری اهله في 


(«) حدیث نبري صحیح ؛ اخرجه الشیخان عن عائشة ام الزمنین ب رضي الله عنها - 


(م) خاتمة حديث حسن صحیع رواه ابو داود والترمذي . 
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غاية الاشفاق عليه مما عسی ان یکون قدمه قي دنیاه مما لا يرضي مولاه » 
والبالفة في السعي فیما ترجى له برکاته والحذر سا ينافي ذلك , حتی انهم 
لا یتبعون الجنازة بمبخرة تفادیا من التفاژل ء ونبي عن لحده بالاجر لساس 
النازله (3) وقالوا بابعاد کل ما تكرهه اللائكة کالتمثال والة اللهو عنه كما 
نقله الشیخ علیش () في شرحه للمختصر وغيره , ونهوا عن عدة اشیاء 
تتعلق بالاموات » وعللوا النهي بمخالفة السلف ؛ فالحاصل ان من الضروري 
عند السلمین الحافظة على السنة في احوال الحتضر والیت » حتی لا یکون 
في اول قدوعه على عولاه متلبسا بما نهاه عنه نهي كراهة او تحریم او خلاف 
الاولی ٠‏ فالتمسك بذلك وعدم الخروج عنه بوجه من الوجوه ترجی الشفاعة 
له من النبي صلی الله عليه وسلم ء ولذلك تجد السلمین كافة يشددون النكير 
على میا ارتکب مخالفة للسنة في متعلقات القادم على ربه ء الشفق من ذنبه » 
نعم للا تحصل بل ذلك فلتات بسیب غفلة او جهل ٠‏ قمثل هذا يجب التنبيه 
عليه ولأ يكين له من البعي حجة على من حفظه الله من ذلك » اذ الجاهل 
والعالط لا یتخڈ قعلهلاحُجة وشريعة ء اذ لا حكم الا لش ۰ ( ومن لم يحكم 


() في م : لساس التازلة'واي معنى للنازلة هنا ؟ 

(4) هو محمد بن احمد بن محمد عليش الطرايلسي الدار الصري القرار » اخذ عن 
الشیخ الامیر ء واجازه الشيخ محمود مقديش الصفاقسي , ومحمد بن ملوكة التونسي ٠‏ 
وتخرج عليه من علماء الازھر طبقات متعددةءوالف في فنون من العلم,وقد طبع من مؤلفاته 
شرح المختصر الفقهي لخليل ؛ وفتاوي مجموعة في مجلدين » وامتمن بالسجن لما احشل 
الانكلين عصر ٠‏ وتوفي سنة 2299 ه ٭ 

اعلام ليبيا ص :26 لطاهر احمد الزاوي ٠‏ 
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ہما انزل الل فاولئك هم الفاسقون ) () وقد تقرر في الشريعة البالفة في 
التحذير من البدع : لا سيما اذا اتخذت عادة » والزم الناس العمل بها ء 
وقد بسط ذلك ابو اسحاق الشاطبي (6) ف كتابيه الموافقات والاعتصام » 
وبال التوفيق 


البصث الاول : 


هل يجون شرعا ان يلزم الناس بان كل میٹ من" وزچل, او امراة لا یفن 
الا بعد ان يقتشه الطبيب ويكشف عن جسده ويختبره كفنأ كان.له غين“متقير' 
بقاعدة شرعية في رؤية ذلك والكشف عنه » ويوقف الميت عن الذفڻ الي ان 


ياتي الطبيب له ء ولو طالت المدة واتسع المدى ؛ وان من دفن ميته ملز ھی 
رؤية الطبیب له على الوجه المذكور يعاقب ؟ فهل تاسيس هذه القاعدة علی 
ما ذكر موافق لتصرفات (7) الشريمة الاسلامية ؟ وهل الدين الذي انزله 
الك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مشتمل على تاسيس هذه القاعدة 
على الوجه المذكور ام لا ؟ الجواب وباد التوفيق . ان هذا مع كونه من البدع 
مخالف لما عليه العلماء ؛ فقد صرح الفقهاء بالنهي عما هو اخف مضه 


(ج) القرآن : من الاية و4 , سورة المائدة . 

(8) أيراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهين بالشاطبي ٠‏ كان اصوليا مفسرا 
محدثا مع التحري والتحقيق ؛ وله الاعتصام والموافقات ء توفي سنة م79 , 

فيل الابتهاج بتطريز الديباج لاحمد بابا التنبكتي الطبعة الحجرية بقاس ص ور 

(0) لم : لتصريحات . 
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قال (8) في الرسالة في شان الميث : ویستحب إن لا تقربه حائض ولا جنب قال 
شارحها : باغماض ولا غیره ؛ وعلله الفاضل العدوي (و) بما جاء عن النبي 
صل الله عليه وسلم من انه قال : لا تدخل الملائكة بيتا فيه حائض او جنب؛ فكيف 
يباشر جسده من يعلم انه لا يصح غسل الجناية منه شرعا بدون اذن شرعي 
وف صحيفة +55 من الجزء الاول من فتاوي الشيخ عليش انه ستل عن نمي 
قبع جنازة مسلم فهل للمسلمين منعه من الشي معيم في ذلك الشهد ء فاجاب : 
بان لهم منعه » وملائكة الرحمة تنفر منه . انتهى محل الحاجة ء فكيف بمباشرة 
جسد الميت وتفتيشه للجنب » مع امعان النظر والمبالغة في سبره على قواعد 
الطب المبنية على غاية البحث والتدقيق الذي لا يعلم هاذا يؤول اليه امره , 
وبمإذا یفاجیء الطبيب اهل الیت في حال الباشرة » سيما مع الاعراض عن 
الالتفابا إل حرمة الميت اذا عارض تلك القواعد , على ان الراة التي ليست 
بمسلهةا جكمها بشع المسلمة فيما يرجع الى الرؤية كحكم الرجل الاجتبي ٠‏ 
ووراء نل ابورا آخرعا منها :ان ذلك يؤدي الی انتهاك حرمة الميت كما يشهد 
(8) بذ اش.ين ايي‌ازیند» هو ابو محمد عبد اه النفزي القيرواني امام المالكية في 
وقته ٠‏ ومو الناثي'لمْص المذهب المالكي وذب عنه حين كانت الدعوة الفاطمية بالقیبروان 
تطارد فتهاءه , وله تألينث,عنها كتاب النوادر والزيادات على المدونة ؛ وتوجد نسهة 
مخطوطة منه بدار الكذبة التؤتبدية ٠‏ وکتاب الرسالة مشهور , ساله تاليفها الشيخ محرز 
ابن خلف البكري الصديقي علىاما هى متواتر . وتولي عبد الله بالقيروان سنة 385 هب 
ودفن بداره ولا یزال ضريحه قائما الى اليوم ٠‏ 

(9) ابو الحسن علي بن احمد الصعيدي العدوي الفقيه المالكي المحقق » اخذ عن كثير 
من علماء عصرہ , وله حاشیة على شرح ابي الحسن الصغير على الرسالة لابن ابي زيد 
القيرواني ٠‏ وحاشية على شرحي الخرشي والزرقاني على مختصر خليل الفقهي . ولد ببني 
عدي سنة 522 وتوفي 1189 . 
النور الزكية ص 342 ج × محمد مخلوف + 
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به الانصاف والنظر يعين البصيرة ؛ وقد نص الققهاء في غير ما موضع : ان 
الیت لا يقرب ہما تنتهك به حرمته بوجه من الوجوه » وبالغوا في التحذير 
من ذلك ولهذا كان للشرع مزيد اعتناء بشان من يباشر الميت ء وجاءت 
النصوص بستره قفي شرح ابي الحسن (50) لرسالة ابن ابي زيد : ويستحب 
شد لحییه بعصابة وتليين مفاصله برفق ؛ ورفعه عن الارض ؛ ,وطتره بثوب . 
وفي الدر المختار (دت) . وندب ستره بحيث لا نیا الا غاسله وم پسناعده ٠١‏ 
ومن المبالغة في ستر الميت ان مذهب الالكية يقضني لأجف»الزوجِينم بغسثلا 
زوجه لثلا يطلع عليه اجنبي مع اعتبار حقوق الزوجية » آلا اٹ كاتنت الزوجة 
كتابية فنص زروق (52) بان ظاهر قول مالك لا يقضى لها به وبتوابشما لتي 


(0:) علي بن محمد بن محمد بن محمد بن خلف بن جبريل المنوق بلدا , المصري عولدا 
ولد بالقاهرة 7و6 + اخذ العلم عن الفقيه السنهوري والحافظ السيوطي والزرخ‌السعهودي, 
والف التصانيف النافعة في الفقه والحديث والكلام والقراءات والتصوف والعربية وشرح 
رسالة ابن ابي زيد القيرواني بستة شروح الاول : غاية الاماني . والثائي تحقيق المباني 
والثالث توضیح الالفاظ والمعاني والرابع تلخيص التحقيق والخامس الفيض الرحماني 
لختم رسالة ابن ابي زيد القيرواني ومختصره » كما شرح عقائد رسالة ابن ابي زيد 

(::) الدر الختار - هى شرح على عتن ثنوير الابصار في فروع الفقه الحنفي » هذا المتن 
مولفه هي الفقيه الكبير محمد بن عبد الل التمرتاشي الغزي الترق وء ه . 

وقد شرحه محمد بن علي الحصكفي المتوفي سنة 2088 ه بكتاب سماء الد المختار ؛ وهى 
عمدة المتاخرين في الفتوى عند الفقهاء الاحناف , غزير المادة ؛ رائع التحقيق , فائق الضبط 
والتصحیح , يعتبر كنزا من کنوز الفقه الاسلامي . 

انظر ترجمة الماتن والشارح في حاشية ابن عابدين على الشرح المذكور ج > ص وسود 

() هو ايو العباس احمد بن احمد البرنسي الفاسي ٠‏ الشهور بزروق ؛ فقيه مالكي 
ضلیع ء وامام في التصوف , ومؤلفاته في الفقه والتصوف كثيرة عقيدة : منها شرحان على 
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ادخلها الیت على نفسه » وف ( مناهج التعریف باصول القكليف ) (53) بستحب ان 
يكون الغاسل ثقة يستوفى الغسل ويكتم ما یری من قبيح + ويظهر ما پری من 
جميل » فان رای جمیلا من تھلل وجهه وطيب رائحته ونحو ذلك استحب له ان 


يحدث به وان رای ما یکره من اسوداد وجهه ونتن رائحته وانقلاب صورته 
امسك عن ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ( اذکروا محاسن موتاکم وکفوا 
عن مساویهم ) وهو موافق لما في المدخل بت . 


رسالة ابن ابي زيد القيروائي » وقد طبع شرحه الصفیر ملك المغرب المرحوم عبد الحفيظ 
بمطبعة الجمالية بعصر ستة 2332 . 

ومولده سنة 846 وتو سنة وو بمسراطة بالفطر الليبي وقبره معروف هنالك حتی ظن 
NATE‏ 

شچرة اللور الزكيةاج + ص 267 محمد مخلوف . 

(وع) هذا الكتاب بي الفقه الحنفي عبادة ومعاملة وقد طبع بالمطليعة الرسمية سنة وود 
متغبويا لعلي باي المتزفي شنة 20ون» ويآخره مجموعة من التقاریظ النثرية والشعرية 
لطبام پادپاه ضر الباي , استفيقت التعبير صحيح 
الفقة نم رکبني شلف جحبشة انتسابه اليه لعلمي ان البايات كانوا لا یتعاطون 
العلم . وتایعث فحتیق. الموضوع انصافا للحقيقة والتاریخ فطالعت ترجمة علي باي بجريدة 
٭ الحاضرة » اثر وافاتف انا بها ( وقد كان يكتب التراجم فيها الؤرخ محمد با (i‏ 
تصفه بانه اخ الفگكہإللِشن عن الشيخ مصطفى بوفازلي TREE‏ 
وضم لمسامرته اعيانا من العلماه«پذارسون بمجلسه اصناف العلوم ... ثم تفرغ لتحرير 
تاليفه د مناهج التعريف باصول التكليف » وقد حدثني استاذنا الشیخ البشير التيفر ان 

ن بوعتور مو الذي كتب له التاليف . ورايت المؤلف للنازلة السٹوسي يذكر في 

پالجزء الثاني اثه عندما حل بابن صديقه بطرس البستاني 
والفاه وقتئذ مشتفلا بطبع « دائرة المعارف » فكتب له ترجمة علي باي في الوقت الذي کان 
جالسا على العرش الحسيني ونعته بانه محب للمعارف كثير الطالعة في المسائل الدينية . 

(4:) هؤلقه هو محمد بن محمد العبدري الفاسي ا مالكي المشهور ابن الحاج,واین حجر 
يقول عن كتابه الدخل : هو كثير الفوائد ء كشف فيه عن معائب وبدع يفملها الناس , 
ويتساهلون فيها ء واكثرها هما پنکر وبعضها هما يحتمل ؛ وتوق بالقاهرة 237 ه . 
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البحسث الثاني : 


هل يسوغ شرعا ان يلزم الناس بعدم الاسراع بدفن الميت اي ميت كان 
بحيث ان من اسرع بدقنے يعاقب على ذلك وهل الطلوب شرعا الاسراع 
بالدفن او التاخیر ؟ الجواب : قال الشيخ خليل (15) في مختصره عاطفا على 
التدویات : واسراع ت الا الغرقى ء قال شارحه الزرقاني : (16) وكذلك 
يجنب کل نجس ٹم قال : ومثل الغرقى الصعق , وم نمی فجاة , ومن به مرض 
السكتة ؛ ومن مات تحت هدم » ای جل الحاجة |. وه تعلما انا السلمین 
يتحرون في دفن امواتھم ۰ واسراعهم لاللفن! تہا یکونا بعد تحقق, اموت ولیم 
علامات صحيحة متقررة في شريعتهم ء يعلمون بها نالج النادر لا یعتبر وی 
( مناهج التعریف ) في الكلام على الجنائز في صحيفة 120اما ثَّكَب: ويبادر الى 
تجہیزہ لقوله عليه الصلاة والسلام ( عجلوا بامواتكم فان يك خير! قلمتموه 


: وزيادة على كونه من الكتب المفيدة في التفرقة بين البدعة والسنة فهى مرجع حافل 

للباحثین في غلم ( الماثورات الشعبية ) لانه تحدث قيه عرضا عن الصادات والتقاليد 
والاوضاع الاجتماعية في عصره فهو يعطيك من العلومات ما اهملته كتب التاریع 

(وہ) هو خليل ين اسحاق الجندي الفقيه المالكي الشهير وهو مؤلف القن المعروف 
بمختصر خليل وقد اعتنى الفقهاء ا مالكية بشرحہ ٠‏ وقد جمعهم محمد السنوسي مؤلف 
النازلة في رسالة خاصة ونص السنوسي على ذلك في كتابه مطلع الدراري وتوق سنة 776 ه . 

(6:) هو عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي العلامة الامام ؛ وكان عالما نبیلا فقيها 
متبحرا لطيف العبارة ولد بعص سنة 020: ھ وبها نشا ولزم الٹور الاجهوري 
وقصد للاقراء بجامع الازهر » والف مؤلفات كثيرة متها : شرح على مختصر خليل تشد 
اليه الرحال وتولي بمصر سنة ووه ه , 

خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر ج « ص واه لمحمد الحبي . 


سے 122 ے 


اليه وان يك شرا غبعدا لافل الثان ) ء ولا یخفی ان من امثثل امر تبيه یستحق 
التبجيل والاكرام :لا العقاب والاغرام ء وق الحديث ( من مات غدوة فلا 


یقیلن الا قي قبره ومن مات عشية فلا يبيتن الا في قبره ) ذكره البلوي في (7 


صحيفة وعو عن الجزه الاول . 
البصث الثالث : 


هل يسوغ شرعا الزام الناس تعميق القبر مقدارا زايدا على ذراع » بل 
على تصف قامة » بل على قامة الانسان التوسط ۰ بحيث يصل تعميق القبر 
الى مقدار زوج ميترى » ويكون ذلك الالتزام مطلقا ؛ في عموم الاماكن سوام 
خيف على الميت نبش السباع وغيرها ام لا ء وسواء كانت ارضن القبر قريبة 
الیاه بحيث يعلم ان الميت يؤول امره الى ان يوضع في مجتمع الماء ام لا , 
وف هرم الاشخاءں سواء كان اهل الميت لهم قدرة على التعميق او هن 
الققراء المذين لا قدرة لهم على ذلك ويعاقب من لم يفعل ذلك ؟ 
الجواب اما قاله الشيخ خليل في مختديره عاطفا على مندوبات القبر : 
عنام عمقه قال الشيخ الزرقاني ؛ لقول عمر بن عبد العزيز (8ت) لا تعمقوا في 


(7:) عبذ هليبي البلوي القيرواني الفتي بها التو 78ھ ومو شین البرزلی وابن 
ناحہ, » وقد اکثر آلاخیر من النقل عنه في شروحه على الرسالة والدونة » وقد اختص. 
البلوي شرح الفاكهاني المتوفي سنة 6و6 ه على الرسالة في سفرء وهى مدفون بازاء قبر ابن 
ابي زيد القيزواني ‏ نيل الابتهاج :ص مود . 

[) استقلف عمر بن عبد العزيز لعشر 
الدي عات فيه الخليقة سليمان الاموي ۰ وتوق 

مروج اندھب ص بهء ج و للسعودي ۔ 


بقين من صفی سئة تسع وتسعين وهى الیسوم 
احدی ومائة وهو ابن تسم وثلائينسنه 


بے و49 نے 


قبري فان خير الارض اعلاها ويقول : واقله مامنع رائحته وحرسه » والقبور 
التوكنية كلها. حارسة مائعة حن الرائحة حئذ قروث + وعليه عمل الغلف 
والسلف بلا مغيد ء وما جرى عليه عمل المسلمين لايغين , وف الدین (29) ؛ ما راء 
السلمون حسنا فهو عند الله حسن م ٠‏ وقال ابن حبيب (20) 
لا يعمق القبر جدا يل مقدار عظم الذراع ؛ ابن عات (21) : من رای تعمیقه 
القامة والقامتين راہ في ارض الوحش ای قوقع النبش » وعبارة الكنن (22) مع 
شرمه :.ويحقن القين قر خسف القامة + وقيل :الى الصؤن ونل ف ره 
المحتار انه لا يزاد على القامة والعتبى قااشزیمة الاوسنطافنلا وج 


حب أن 


روة) في م : وق الحديث . 

زمع) ابن هو ابو مروان عبد الملك بن السلمي القرطبي ٠‏ الفا كثيا کٹورۃ 
ني الفقه والادب والتاریخ منها « الواضحة في الفقه والسئن » و « تفسير الوطا » و ,حو 
الاسلام » توفي سنة قود ه . 

نقح الطیب ج د ص بده للمقري . 

[5ع] هو اہو عمر احمد بن هارون بن عات الشاطبي الفقيه الحدث » وله رحلة الى 
الشرق » لقي فيها عبد الحق الاشبيلي وابا طاهر السلفي - بكسن السين وفتج اللام - 
وابن عساكر وعبد الرحمان بن الجوزي » وله : برنامج في مروياته سماه النزهة فيالتعريف 
بشیوخ الوجهة ؛ وريحانة الانفس في شیوخ الاندلس وله ايضا كتاب الطرر على الدونة 
وهسی موجود مخطوط بدار الكتب التونسية ء ومولده سنة مهو وفقد في وقعة العقاب سنة 
وہ6 التي كانت السبب الاعظم في استيلاء العدو على معظم بلاد الائدلس . شجرة النور 
الزكية ص 272 من ج 2 لمحمد مخلوف . 

(ده) الكنز هو متن كنز الحقائق في الفروع الفقهية على مذھب الامام ابي حنيفة , 
ومؤلغه هو ابو البركات عبد الله بن احمد بن محمود النسفي الحنفي المتوقي سنة هدر 

الدرر الكامفة ج د ص 47 و القوائد الببية في تراجم الحنفية ص ٠‏ و التفسیسر 
وامفسرون ج + ص يود . 

وقد سرد حاجي خلينة في كشف الظنون الجلد الثاني ص ودوء الشروح الكثيرة التي 
وضعها الفقهاء الحنفية عليه . 


سے 124 سے 


للزرج ميترى » ولا سبيل لالزام العموم بالنهاية ء لان منهم القادر وغیرہ : 


روما جعل عليكم اف الدين من حرج ) (23) ومن وفی بمن لزمه يستحق الثواب 
لا العقاب . 
المبمث الرابسع : 


هل يسوغ شرعا الزام الناس يوضع الجیر فوق سقف القبر وهل جص ع) 
القبر به مشروع ام لإ ؟ 


الجواب : قد تقدم الٹھی عن مخالفة عمل السلف » ونصوص الفقهاء 
التطافرة على النهي عن تبییض القبور بالجیر الذي هو ابعد عن جسد 
الميك >لامظلوم انه كلما کان اقرب لجسد الیت كان اشد في مخالفة سنة الدين 
التي [مثها فرش" القبر بالتراب زيادة في التوغل في باب البدغ + قال الشيخ 
خلیل : ماطف ءلم مكذوهات القبر (25) : او تبييضه وقال الشيخ الدردير (26) 
ف اقرب امالك : وتبییخدم بالجير . وق الرسالة عطفا على مكروهات القبور : 


(وم) القران - من الاية ۵ پبورة الحج ۔ 

(۸ع) في الاصل : مس ء وق : جس وکلاهما بعید لا يقتضيه السیاق الذي يمكن ان 
ینسچم معه كلمة م جس ء پالساد ١‏ يقال : جصص الچصاص » الباء : طلاه بالجص . 

(وع) وم : الدفن , 

(26) الدردیر فقية مالكي مصري کبیر » وله شرح على مختصر خلیل في الفته الالکي 
توق سنة مهد ھ . 


قهرس الفهارس ج : ص ووه للكتاتي . 


سے 125 مت 


وتجصیمھا قال شراحها : اي تبييضها ؛ وقي الغرر (۵7) ولا یجصص اي 
القبر » ومثله ف تنوير الابصار (28) قال شارحه علاء الدين للنهي عنه وفي 
التنوير : ويهال التراب عليه اي القبر وتكره الزيادة ۰ فاذا كانت الزيادة من 
جنس التراب مكروهة كراهة تحريم ؛ فكيف بها من غير جنسه ؛ سيما ال محروق 
الذي مسته النار من جير ورماد ونحوهما كما علمته من پل منم اللحد 
بالآجر » وف شرح العلامة العيني (20) عي الكنن : ویگره) ارلا يزاك على )شاب 
الذي خرج من قبره ٠‏ وق شرح الشیخ علیشل پل المختصر : أنهى الیل صلی 


(27) الغرر متن في فروع الفقه الحنفي واسمه « غرر الاحكام » تاليف مثلا 
سئة 885 ه . وقد شرحه وسماه « درن الاحكام » . وقد شرح بشروح عديدة وکا 
عليه حواش وتعليقات كثيرة ياعتباره عمدة في الفقه الحنفي . كشف الظنون 
لها خی 
(28) اسم حاشية على الدر الختار شرح تنوير الابصار ف فروع الفقه الحنفي ومؤلڈیا 
تیه الحقق محمد بن بر الشهير بای عابدين الدمشقي . ولد سنة 8د . وتوق رود . 
وقد طبعت هذه الحاشية في يكملها . فاتمها ولده علاء الدين في 
جڑئی بون درون نت تب بع في دعشق اخیرا معجم ابن عابدين مفهرسا 
وجامعا لوضوعاتها . وابن عابدين عند فقهاء الشرق كالرهوني المالكي عندنا ف فقهاء 
المغرب . وله مؤلفات عديدة منها ذيل على « سلك الدرر ف اعيان القرن الحادي عشر + 

فھرس الفھارس ج ٭ ص وده للكتاني . 

(و2) العيني هو بدن الدين ابو محمد محمود بن احمد العيني » الولود سئة 674 ھ 
والتوقِ ووة ه . وقد شرح متن الكنز في فروع الفقه الحنفي للنسفي وشرح هحيح البخاري 
سماه « عمدة القاري » ١‏ هو شرح وسيط افرد فيه الكلام على تراجم الرواة وتباين 
الانساب واللغات والاعراب والبلاغة هذا الى ما فيه من الاستنباطات الفقهية المتخرجة 
من الاحاديث . ومن ميزاته انه لا يهمل شرح الحديث اذا تکیر في البضاري ويخرع 
الحديث من اصحاب الكتب العتمدة ؛ وقد انفق في تاليفه ستا وعشرين ستة من 
B4 — Bêr‏ . 


اعلام الحدثین ص فو: محمد بن ابي شهبة 


ې التوق 
-وطاعت 


lia 


سے 126 ے 


الله عليه وسلم ان يبني على القبور او تقصمں وروی تجصص . المازري : (30) 
معناه تبيض بالجیار او بالتراب الابيض . والقصة : الجیر وهى الجص انتهى . 
وان الوفق وحسبنا الله ونعم الوكيل . حرره جمع عن علماء جامع الزيتونة 
عمره الله بدوام ذكره آمين . 


اسماء انصار الحق المصححين من علماء جامع الزيقونة : 


السادة المالكية : الدرس الشيخ سيدق حسين بن احمد بن حسين ؛ الدرس 
الشيغ سيدي محمد الطيب النيفر . المدرس الشيخ سيدي محمد 
النلبار . الدرس الشيخ سيدي الصادق الشاهد . الدرس الشیخ سيدي 
الظيب السعي . المدرس الشيخ سيدي عثمان الشامغ . المدرس الشیخ 
مش الطلاهر جعقر . الدرس الشیخ سيدي محمد البناني . المدرس الشيخ 
الأسيبة الجاج؛ علي إِيْنَ“الحاج . الشيخ سيدي عمار بن سعيدان . الشیے 
اتی محمد لمكي ,أبن الشيخ الولي السالك سيدي مصطفی بن عزون . 
الشيغاءنة) إلعزیز تاج . الشيخ السيد حمودة تاج . الشيخ السيد محمد 
(٥و)‏ الازري هو أب[اعبد الله محمد بن علي التميمي المازري من کبار فقهاء المالكية له 
تاليف متها ٠‏ شرح التلقين » للفاضي عبد الوهاب ؛ و « شرح البرهان > لابي العالي 
الجويني وشرحه لهذين الكتابين يدل على انه بلغ درجة الاجتهاد . پغیسر 
شهور عذھب مالك و « العلم في شرح صحیح مسلم » ؛ وتوجد منه نسخة مخطوطة رائعة 
بدار الكتب التونسية ء توف سنة 6وو ه . وقد امر ببناء ضريحه بمقيرة المنستير حسين بن 
علي اول الاسرة الحسينية سنة 1176 ه . ومعه فيه محمد ابن الحداد الفقيه المالكي وجماعة 
من الفضلاء . 

الامام المازري لحسن حسني عبد الوهاب . 


س 


الطاهى الثيقى . الشیخ السید الحاج محمد النیضر . الشيخ السید محمد 
المسعدي 3 


السادة الحنقية : الخطيب الدرس الشيغ سيدي محمد الامین ابن الخوجة 
امام المحلة . المدرس الشيخ سيدي محمد بن مصطفى خوجة . الخطيب 
الدرس الشيخ سيدي الشاذلي ابن القاهي). بادرس الشيخ سيدي محمود 
بيرم . المدرس الشیخ سید محمد بن ممخميف .با الدرس الشیخ السيد احمد 
ابن مراد . الیرس الشيخ” ال تى بن (خلیل )هرس الشیخ حسونة 
اين القاضي . الدرس الشیع مجطمبل.پوسفت الدرس. ابش السيد 
اسماعيل الصفايحي (30) . 1 


(:3) افادني شيخنا العلامة محمد البشير النيفر بتاریخ وفيات غالب هؤلاء العلماء 
املاء من ذاكرته : محمد الطیب النيفر وهود . الطيب السبعي 6وہ . عثمان الشامخ 
05 . الطاهر جعقر 4وو . محمد البناني دو . الحاج علي بن الحاج لو . عسار بن 
سعيدان ہدوہ . محمد المكي بن عزوز وود . عبد العزيز تاج ١444‏ . حمودة تاج 1438 
الطاهر النیفر وود . محمد الثيفر وود ۰ محمد السعدي 325: . 

كما اقادتي بوفيات الفقهاء الحنفية كما يلي : محمد الامين بن الخوجة 8وہ . محمد بن 
مصطفى خوجة 318 . الشاذلي بن القاضي 133 . محمد بيرم 1355 . محمد بن محمود 
08 ۔ احمد بن مراد وووه . عن مائة وخبس سئوات . مصطفى بن خليل 1315 . حسونة 
بن القاضي 3د . محمد بن يوسف وود . اسماعيل الصفايحي 1347 


سے 128 — 


تشريح الامسوات 


وبعد ان اطمان الناس لامر مساشل الدقن برجاء رجوعها 
للعکم الشرعي رغما على انف العارض ۰ وردت اخبار برقوع 
تشريح اموات المسلمين في بلد الكاف وغيرها » وورد مكتوب من نائب بيت 
الال بصفاقس. الى الاغة احعد ورديان ياشا يعلمة يموت غريب وانه جرى 
تشريحه ۰ وطلب الجلس البلدي مصروف هذا التشريح الذكون ء فعرضه 
الاغة على شيخ الاسلام : فارسله المى الوزير يطلب اعفاء بيت المال من ذلك 
الصروف , من غير تعرض لاصل وقوع تشريح المسلم ؛ ولا علم المسلمون 
ان حكم التشريح مضى فيهم ؛ زاد هیجانهم ۰ وراوا ان الاحكام الدينية 
صارت عرضة لازوال , واجتمعوا مرارا عند شیوخ المديتة والريضين » وارادوا 
اب يتوجهوا مرة ثانية الى المرسى لاعادة الشكاية ء ولا بلغ خبں ذلك 
لی الياي ترارد اتباعه ومعلم بنيه على الاهالي في تثبیطهم + حتى صرحوا 
لهم بان البالي ممنوع من اعادة قبولهم ‏ حتى انهم ان تجاسروا على التوجه 
والخالة,هاثه منعتهم حراسة الباي ء وهي حراسة مؤلفة من عسكر الشرف 
هي ليس موضوعه (1) العمل الحربي ؛ وعلى كل حال فان داخلية الباي 
اهلوا كيف الاغبیاء وافسادات الصلقین رف شم ان الدولة ارسلت 


(:) في م : الابهة للباي وهو ممنوع من كل العمل الحربي ٠‏ 


(ہ) في م : زيادة قفشلت العزائم وسيقت الامراء بعصا البهائم وتحدث الناس في ذلك 
باسیاپ كلها سباب » واخذت العزة اکبر الابناء بالاٹم فسیق لسانه الزلل وسمع حاشيته 
منه ما بذل + فشاع وانهمل . 


نے و19 ے 


للاهالي في تسكين ثائرتهم , فطلبس! التفادم مها في معروضهم حيث راوا ان 


الاعمال قي الخارج على خلاف ما شرحوه قي جميع النوازل , وهم مستندون 


تقضبي ماغتبازها . وعتے ذلك سی الائن للرکلاء بان 
المطالب فحررنا 


الى ضعف و 
یحضروا لدی الوزارة لشرع عقاصد الامالي والتفاهم 
جميع ذلك في عدة اجتماعات مع جمع الوكلاء تحريرا هذا نها 


صبيحة يوم الاربعاء الحادي والمشرین مق رجب سنة (06) (3) الجتمع جطيعا 
وكلاء الامالي بمقتضی الاذن الوزاري ء الذي اقأهلع پخ‌شيخ المإينة الا بلحل 
اجتماعهم بمسجد خلوة سيدي محسرز (4) رضي ا + فحضروا في 
سراي الملكة ؛ وبعد اجتماع جميعهم » وقع استدعاؤهم لبیث((لژزین,الاکبر 
قبل الزوال بثلات ساعات وربع ٠‏ وبعد تلقييم جلس الوزیر الاکبر"الجم 
الافخم امير الامراء الشیخ سيدي محمد العزیز بوعتور وف میمنته وزیسر 
القلم الهسام الافخم احير الامراء سيدي محمد الجلولي (5) باش کاتب , وف 
میسرته امراء الالوية الكاهية السید علالة الجويني ٠‏ وباش حانية السید 


(3) في م : سنة 1302 

(4) هو محرن بن خلف اليكري الصديقي المتوفي 413 . وکان من صوفية تونس ومشهرر 
بالفتهوالعبادة . وکان ‏ اول امره يعلم القرآن باريانة , ثم سکن مرسى الروم ( الرسی ) 
ثم انتقل الى تونس ء واشتری دار بناحية باب السويقة وله موقف كبير في مقاومة الشيعة 
الاسماعيلية في العهد الصنهاجي ۔ والف في منا ١ه‏ ابو الطافر محمد بن الحسین 
الفارسي في سنة 5زم . توجد منها نسخة بالکتبة الوطنية التونسية . عضوان الاریب ج ؛ 
حن 33 احمد الئيفر 

(و) هو محمد بن قرحات الجلولي واسرته من الب 
وتولى الوزارة الكبرى في عهد الناصر باي » وتوف سنة 6د١٠‏ 

الاستطلاعات البارزية ص بدد للسنوسي . 


العريقة في الوظائف المخزنية 


سے 130 — 


الصادق البحري . وشیخ الدينة السيد محمد الدلاجي ء وشيخا الربضين 
اميرا الالاي السيد عثمان جعفر , والسيد محمود النکبي وجمیع معيني 
الوزارة مصطفون ؛ وبعد استقزار المجلس استاذن الخطيب الشيخ السب 
علي بلحسن في تكلم من عينه الوکلاء للمخاطبة في شرح عمروض الاهالي » 
فاذن الوزير للشيخ السيد محمد السنوسي بالتقدم لاتكلم واستمر به تقرير 
الحالة وشريعها مدة ساعتين ونصف , حتى طال المجاس طولا طلب يسببه 
الوزیر اجمال بقية النوازل ء فعرض عليه الشیخ السيد علي بلحسن طلب 
اتمام النوازل كلها على الوجه ااذي ابتدئت به ٠‏ ووافقه على ذلك الشیخ 
باش كاتب » فاذن الوزير باتمامها على وجهها ۰ الى ان وقع استیفاء الشرح 
والابشدلال یا جميع النوازل التي تضمنها الخطاب الحرر بيده وهذا نصه : 


) 

ھا الوازين الاکن انا قد جقيانا ارتكم بالنيابة عن عموم الاهالي 
بدتتظی,ژکا لات مكتتبة ؛ مطح فيها الالاف من الخاصة والعامة » سلموها لنا 
وعينوا فیا با تق عنده , فنحن نتكلم بين يديكم بلسانهم المستفيض بين 
عامٹھم واعيانهم کول » ان جع الاوتسيين: لهم من خلرص اللية 
وحسن الطوية ما يظهر (16 لین ايديكم ؛ وعقيدتنا ان الدولة لا تغير فكرا 
فيما تحققه من صدق التوٹسیین ؛ ولا تستمع فيهم لغير ما كتبوه وعلمتموه ؛ 
كما انهم لم يستمعوا للهواجس النقولة في شانهم ؛ علما منهم بان لدولتهم 
بحقوقهم اعتناء » ولوزراٹھا تثبتا لا تزحزہہم عنه الاهواء : مع كمال طاعتنا 


أل إلعریٰة المقدمة الى الوزير الاکبر حول تشريح الاموات) 


(8) في م : زيادة للعيان ۔ 


سے 131 — 


التي ليس لها حجاب ؛ لا محالة نحن مقهورون لعجز نصل اليه بالطبع 
البشري ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ۰ فكل انسان مقهور لكاسبه وعقائده 
وبعض عوانده قهرا تضعه الدول ف كفة ميزان حفظ المصالح العامة ء وذلك 
موجب اندفاعنا لبث الشكوى ہما عرضناه على مراحم من صدرت علينا 
اوامره » التي نتحقق ان صدورها منوط بالصلحة ؛ ولا نقيم برهانا على ها 
للتونسیین من كمال التعلق بالعاثلة الحسينية ياحترام كافة اعضائها , 
واعتبار كل فرد منهم في درج الرقيمة ٠‏ اعثاڑا اٹتزج يثلالى حيث انا 
في غاية الانقیاد لاوامر مليكنا ۰ أقبل الثائبة صاطب الاطارثة . ولذلك وفنا 
اليه امرنا بحضوركم . ونحن على يقين من ال للذؤلة سياسة لم نتعرض لشم 
من اصولها : ولم نتداخل في اجراءات فروعها . غير اناما كان التؤنسيؤن 
ليس لهم في الدولة نواب عنہم ء فهي معذورة في اجراء مااتزإهامرة المصافخ » 
وهم بعد ذلك مذمطرون اشروح حااتهم ہما یشید لهم به العیا< وما اسر 
العيان بيان : وللدولة نظر اعتبار شروحبم . نحن لا نجهل ضعفنا من ألقوة 
المادية والعنوية ء ومعارفنا منحصرة قي علوم دينية او عقلية نتخذها وسيلة 
لها نتعلمها بنية العبادة » للتوصل الى حفظ احكام الدين » ومجلها عندنا 
هو جامع الزيتؤنة الذي يشترك فيه الصلي والمعلم والمتعلم في العبادة ؛ 
والكل يرتجى الثواب من رية » حتى اذا يلخ العالم میلع كيان الملماء ٠‏ يجري 
عليه كفاف القوت من میراث اموات المسلمين او فواضل اوقافهم ؛ ولا شك 
ان هذا التعليم لا دخل فيه للعلوم المدنية ٠‏ واهله في عبادة لا ياخذون عليها 
من مال الدولة شیثا ؛ فالبضرورة نحن محتاجون قبل كل شيء الى مدارس 
التعلیم المدنية التي تخرج منها الاطباء والهدسون وغيرهم » وتتوسع بذلك 


سے 132 


داثرة المعارف المدنية توسعا تتدرج به الامة في مراقي الحضارة والتمدن ء 
وتحصل يه سعتهم فيحصل بذلك ما يراد عنهم حصولا طبيعيا بلا مشقة 
وبناء على هاته القدمات التي اديناها مع كمال الادب لاستلفات انظار 
مراحم الدولة » نحن نتكلم ہما يحصل به التفاهم في معروض التونسيين على 
حد ما تضمنه من الفصول ؛ فان اذنت وزارتكم بالشرح فتحن لاوامر الدولة 
مطيعون ء ولادلة التفهم سميعون ؛ . 
المجسالس البلدية 
خلاصة القول فيها هى اعتبار حقوق البلدیین وحواندمم , وتفويض مصالع 
البلاد لهينة حرة في قانونها » ومرغوب الاهالي هو : ان !لجلس البلدي 
يتركب من رئيس بلدي وكاميتين ۰ احدهما مسلم عن اهل البلد بحيث تنتخبه 
الدولة من الرجاں الذين يراد مذهم العمل ء كما تنتخب الرئيس على هذا 
الشؤط » ويتعين راتب كاف لثلاثتهم ء ثم تكون اعضاؤہ الاجانب ؛ كاعضائه 
السلنین اليهيد » بانتخاب السكان من الاجانب ؛ وعدد الاعضاء من كل 
'علوأ نة عدد السكان » لتكون خدمة الجميع على ما تقتضيه 
آلخیاجة العامة » ولكل واحد من المرئيس وكاهيته والاعضاء صوت حر في 
جذیغ | لفاوضات ۰ وليس لواحد تفویض او استقلال » ويجري عملهم على 
تاعدة الال( ولا يعتبر من قرارات الجلس الا ما كان هذا سبیله » 
وتجري ادارته على نمط ادارة الدولة من انها ادارة عربية لها مترجمون » 
بحيث ان جمیع حججهسا تصدر بالقلم العربي بتصحيح رئيسه ومن شاء 
ترجمة حجته ياخذها مترجمة ء ثم اذا استقرت هاته الهيثة على هذا الوجه 
تنظر في جميع ما صد عن المجلش من التراتيب والضرائب 


نے 138ات 


والقزارات والتكاليف رابوطائت والميذائية ۰ للا في جديعها مما يقتضي 
۰720 عليه الیل اي للم ر و 
کل حال يدجن بيع الاملاك الممنوحة للمجلس البلدي ليصرف ثمنها ف 
يراه ای يعين البيع بالعيمة الشرعية ؛ وسوافقا العلس جلى شوط التعويض 
لا الصرف واعتبار العوائد والشريعة حن الضزیرلیات۱ 


متخلف الاداء ؛ 


المرغوب: اسقاظ متخلف الخروبة والنظاڈ 
بشهادة اهل حومته لدى رئيس الجلس البلدي . ویافیع؟اپهني متخلف 
الخمس السئین الاخيرة فقط منجما ي خمس سين مستبا انل نک زاد 
على الخمس السنین لا يطالبون به لما في ابقائه من غرر الساكتين 
امسوات المسلمين : 


يما انا بلديون لا نذعي علما ولا ننسب لانفسنا جهلا بمسائل الاموات » 
ریکفیذا ان نقول : ما دفن عليه قي مملكتنا الصحابيان ابو زمعة البلوي (1) 


ن آدم البلوي من الذين بايعوا رسول الل صلی اله عليه وسلم 
وشهد فتخ مصر . وغزا افريقية مع معاوية بن حديج سنة 4١‏ . ومات 
ولم يثبت ان احدا من الصحابة مات بالضرب غيره . وكان یعشز بثلاث 
شعرات نبوية . فلما مات اوصى ان توضم الاولى على عینه الیدنی ٠‏ والثانية على 
الیسری , والثالثة على لسانه . 

وقد اباح - صلی الله عليه وسلم - لصحابته الذين کانوا يتسابقون للحصول على بقية 
ماء وضوثه ف حياته كمظهر من مظاهر الحب الخالص للذات النبوية التي اخرجتهم من 


سے 184 — 


وابو لپاپےة (2) وما دفن عليه التابسون ومن تبعهم , 
وما دقن عليه ابن زياد (3) وابن رف راشد رت) وابن 


وقد كان من علامات الحب النبوي من شيخنا الفاضل ابن عاشور ‏ رحس الل - 
الف رسالة رايت قطعة منها في الذكرى الاربعينية له سماها « تسكين اللوعا: 
الشعرات » ٠‏ وكان في كل ذکری للمواد النبوي يتلوها في متام ابي زمعة البلوي ‏ رضي 
عنه ‏ وقد نشرتها اخیرا الدار التونسية للنشر بمناسبة ذكرى المولد النبوي سنة دووء ه 

(ه) هى الصحابي الجليل ابو لبابة واسمه بشیر . وقيل ؛ رفاعة بن عبد النذر بن زید 


بها افضل الصلاة وازكى الت 
ية . وكان احد النقباء ال 
وسلم ‏ ليلة العقبة : وحشن معه غالب الفزوات . وخٹ 
الیل - صلی الله عليه وسلم - على المدينة في هذه 
مغ المجاهديين » وحضر معه فتح حكة + وكان يحمل راية قومه بني عمرو بن عوف . 

پروی ثيا من الاحاديث . وحدث بها . وتولي سنة 40 . ويحدد اهل قابس المكان الذي 
جات دی2 ابم لبایغ ء فیذکرون انه مات ( بوادي الغیران ) غربي ( كثانة ) على بعد هدكم. 
٣ی‏ حیث ضريحه الان . وقد بنى عليه امير ٹوٹس حعودة باشا 
1 لا ارعند راس التابوت رخاعة كتب عليها ها ياتي : 

6ھ الككباي ایدیم » وصلی لل على سیدنا محيد ۰ هذا منسجد ابي لبابة ضاي 
ولاچ صلی الله عليه وسلم - واسمه رفاعة ويشير ء هكذا سماه مسلم وابو القاسم 
والبغري “فى اتصباري اوسي بدري عقبي ‏ وقبره في هذا البیت عفر الله ان كتب ولن 
قرا . قابس جنة ادن حن ووه محمد الرزوتي . 

(3) هو ایو الحسوٌ ظلي بن زياد : سمع جماعة منهم : اللیث والشوري ومالك . وعن 
مالك روی الوطا ۰ وهو اول من ادخله الى المغرب ؛ مات سنة و28 ه وقبره بتونس قرب 
مستشلی عزيزة عثمانة . 

وقد جدد ضریحه تجديدا معماريا اثریا جمیلا يتناسب مع مکانته العلمية الا 
الغرب العربي . ونقشت على صفيحة بابه العلیا كتابة كوفية تؤرخ وفاته وصحبته لمالك 
الاسام . 

(م) في الاصل ابن رشيد وف م : ابن رشد ولعل الصواب ابن راشد اي القفصي الفقيه 
التونسي الشهون ۔ 

(5) هو محمد بن عبد الله بن راشے البكري القفصي الفقيه المالكي المحقق . وله رحلة 


وضرب له يسهمه من الغنائم 


= 


هارون ©) وابن عبے الرفيع رم ۰ وابن عبد السلام (8) وابن 


الى مصر اخذ فيها العلم عن الشهاب القراني وابن دقيق العيد . وله : « تلخيص المحصو 
« الفائق في معرفة الاحكام والوثاشق ء مخطوط بالمكتبة الوطنية 
»و + المرتبة العليا في تفسير الرؤيا « مخطوط با 
الوطنية ,و ه لب اللباب » في الفروع الفقهية المالكية وهى مطبوع بتونس 

التونسي » الامام في الفقه واصوله وصفه 
خالد البلوي في رحلته « تاج 
الشرق » ٠‏ واه اا ميم ما رختسا اپ الحاجب » الاصلي ء ومختصره 
الفرعي . ومولده لااو تل سنا ور مین بالزلاج . شجرة الضور الزكية 


الجماعة يتونس فالعلا الحفصي . وكانت 
لاحكامة لأ یھان الامراء ف ذلك 

وهو مدفون بدار اعدها لدقنه . وموقعها بنوج١المتزاجين‏ قرب ہاب [لنارة + ویدتبل عند 
العامية بسيدي اسحاق ؛ ولا يزال ضريحه قائما الى البو جقذام تربة الداي اسطلامراب 

وقد اقام بازائها مكتبا لتعليم الصبيان القرآن عفی عليه یال تاريخ الدولتین هیا ب 
الؤيكشي ٠‏ 

(8) هو الامام الكبير الفقيه محمد بن عبد السلام الهواري ٠‏ قاضي"التجماعة: پتونس | 
خ ابن عرفة وابن خلدون وشاوح « مختصر ابن الحاجب » في الفقه المالكي وھہو 
موجود مخطوطا بدار الكتب التونسیة » وقد كان الفقهاء من قبله یتهیبون شرحه ختل .افد ءا 
على شرحه فتبعه الناس كما ذكره ابن ناجي في شرح الجلاب . وهى مدفون بالزلاج ء وكتك 
في طور من حیاتي ولا ازال مغرما بالبحث عن قبور العلماء حبا في التاريخ والاثار , 
وتعلقت همتي بالعثور على قبره حتى وجد؛ قبره » ورایت مشهده منفصلا عن 
مكانه لانها كانت مسكونة لعائلة بدوية نازحة فعاثت فيه فسادا . وھڈا نض ما كتب على 
مشهده وقد كاد وھج الدخان ووضر الدهان ان يطمسه : بسم الله الرحمان الرحيم ؛ وصلی 
الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما ؛ يوم عظيم انتم عنه معرضون هذا قبر العبد الفقير 
الى رحمة الله ابو - كذا ‏ عبد الله القاضي المفتي محمد بن عبد السلام ۰ تون رحسه الله 
في اواسط شهر رجب القرد عام تسعة واربعين وسبعمائة . وامام ضريحه قبر الاديب قاسم 
الخضراوي . ومشهده مكتوب فيه أنه توفي سنة 77:: خلاف ها ذكر ني عنوان الاريب انه 
توق ود والاصع علميا ما نقش على الحجر . ولا ادري ما عصیرہ اليوم ؟ 


ھا نے 


عرفة (6 ء والابي (10) واليرزلي (11) ٠‏ وغيرهم من حفاظ الدين » بعمل 
اشة المسلمين في مقابر افريقية وتونس » وهم یراعون تحقق اموت ء وخوف 
النبش والرائحة ؛ وحرمة جسد الادمي المكرم ؛ حتى جرى على ذلك عمل 
المسلمين خلفا عن سلف في ثلاث عشرة مائة سنة ء نعده حكما دينيا قرره 
جريان العمل » وتغيير الاحكام الدينية لا يستسهل , ولا تخرج فتاوي علمائنا 
عما جری عليه عمل المسلمين , ولذلك لما دعانا الشیخ باش مفتي المالكي 
لمنزله وطلب منا كتب سؤال ليفتينا لم نجيه لعدم الحاجة . 


(و) ھی محمد ين محمد بن عرفة الورغمي التونسي الفقيه الالكي الكبير ١‏ له مختصر 
في الفقه والحدود الفقهية . التي شرحها الرصاع التونسي وطبعت بتونس . وتولى اماسة 
الجامع الاعظم . 
تنافس ذكره ابن خلدون في ٠‏ التعريف » وتوف 
المغارة الشاذلية وقد اقام عليه قبة وضريحا حسين بن علي باي الاول . 

وهذا نص ما قراته على مشهد قبره : بسم :الله الرحمان الرحيم ؛ وصلى الله على سیدٹا 
منچبد واله وصحبه وسلم تسليما . 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افٹن مت فهم الخالدون ؛ كل تفس ذائقة الوت هذا قير 
العبد الفقير الى رحمة مولاه الشيخ الثقة الصالح الشهيس الفتي الصنف امام الجامع 
الاعظم جامع الزيتونة والفتي به » والمقرىء بالسيع به , ابو عبد الله محمد بن الشیخ 
الصالح المقدس المرحوم اہو عبد الله محمد بن عرقة الورغمي الجاور بالحرمين الشريفين 

توق رحمه ال في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين لجمادی الاخرة - كذا 

(0ة) الابي هو ابو عبد الله محمد بن خلف الشهور بالابي الوٹ 
الكبار حتى كان يقول ابن عرفة » كيف انام واصبع بين اسدين : 
والبرزلي بحفظه و وله شرح على صحیح مسلم سماه اکمال ااکمال سلبوع ٭ وشرح 
على المدوثة . وتوفي سنة 828 ھ ۔ 

(2) البرزلي هو احسد البرزلي البلوي القيرزاني ثم التونسي , اخذ عن ابن عرفة 
ولازمه نحوا من اربعين عاما له ديوان كبير في الفقه » والحاوي في النوازل ؛ توفي سنة جهة 
ه او 84 او 844 ه , 


بت 137 سم 


اما مسالة الالزام بادخال طبيب على كل ميت تحقق لاهله موته ادخالا 
يتوقعون معه اتهامهم بقتل الميث الا ان يشرح للاطلاع على علة موته » فلا 
يوجد قي المسلمين من يقبلها , سيما مع عدم وجود عدد كاف من اطياء السلمین 
في البلاد » وشهادة الوفاة يمكن ان يعطيها غاسله , وفي الحدیٹ لرا 
بموتاكم . 


واما تسليم الفرباء المعبر عنهم بالمجهول والمتروك على بلقتقبى الفصل د 
من وصايا دفع الاموال لرئيس الجلس البلدي لاستعمال ما یلم مت الونسائل 
فيكفينا ان قستند الى ان وجوب تجهيزه على بيت المال  )12(‏ ولا يسلم الى وشا 
ظهرت بتشريح السلم في بلاد المسلمين وشریمتنا جاءت بان کل ما لا يليق بالميت 
ي حال حياته لا يفعل به بعد مساته » وفي الحديث ( کسر عظم الميت ككسره 
حيا (53) وذلك من احترام الشرع للهيكل البشري , حتى ان التشريح في الطب 
الاسلامي الذي تلقاه منا غيرنا لم يكن منقولا الا عن جالينوس ومن على 


بامر من احمد باي الاول في شوال سنة #وه: . ولي و 
جمادى الثانية قوه: صدر امر الصادق ياي بتنظيم ماليتها وجعلها تحت تفقد شهري 
یجریە المدرسون على دفاترها وحساباتها 

و ٤ء‏ جمادی الاولى وموء اسندت ادارتها لقاضي المالكي بالحاضرة والغيت خطة 
الاغة الذي كان يدير شوونها , كما الفیت خطة قاضي الفريضة التابعة لها في سنة ودود . 
واقیم مقام صاحبها عدل مكلف بتقدير النفقات الشرعية . ثم انيطت ادارتها من جديد 
بالاغة في اوائل عام ودود . 

الرزنامة التونسية عام 324د ص 8ه محمد بن الخوجة 


(3ة) حديث نبوي اخرجه احمد في مسنده عن عائشة . 
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شاكلته من الشرحين , فكيف يصح لنا ان نعرض شخصا للتشریع ٠‏ وايقاع 
هذا المحرم بين المسلمين من غير نكير يوجب اثم جميعهم » واذا كانت اعمال 
المجالس البلدية مسندة الى الرئيس كما مو نص فصول تراتيبها 
فلعل حسوولية من وقع به التشريح تتوجه على الرئيس من جهة شريعته او 
بلاده , ورج المسلمين صدوں امر علي لكاقة المجالس البلدية بمنع تعاطي 
تشريخ مسلم ومسلمة ٠.‏ 


وامبا مسالة تعميق القبر ووضع الجير او الرماد بحيث ان الفقر غالب 
حالة الامالي! ) واكثر الفقراء لا يتجاهرون بفقرهم , فتكليفهم اكثر مما هم 
علیه في ٹاڈ عشر قِزّْنا فيه ثقل عظيم » مع جريانهم على مقتضى شریعتنا 
خ‌الاقتصاز ملل التراب دون الحروق ؛ وقد روى عن مالك محبعة اقتصاد 
لباقم وحده أبن جقدر عظم الذراع » وجری عمل اصحاہنا في 
وثولبن,علی نحق تسف القامة الذي هى منصوص الذهب الحنفي » 
قبورنا ابق (54) من الصضر النضد بالیناء مانع من الرائحة والنبش 


(وع) الطایق استعمال عامي توشطي , وله ما يعضده في العربية قفي المحاح : والطابق 
الأجر الکبیر » ولکن الاقصح أن يقال الصفائح جمع صفيحة وهي الحجر الصریض 


والواح الباب . 
وعلیه قول توبة بن الحمير : 
ولو ان ليلى الاخيلية سلمت 2 علي ودوني تربة وصفائع 
لسلمت تسليم البشاشة او زقا اليها مدى عن جاتب القبر صائع 
زق يزقى زقاء ۰ اي صاح ٠‏ وکل صائح زائق , الصصاح للجرهري طبقات 
الشعراء لابن قتيبة:. 


139 بک 


ولا داعي للزيادة » وخیر الارض اغلاها ؛ ورجاؤنا ان جميع مسائل الاموا 
تجري على ما به العمل في الدين ؛ وان نقلهم واقبارهم يجري على العادة 
بدون مصاریف لا طاقة بها الا على مقتضى فصول 4: قرار المجلس البلدي 
العروضة عليكم هنا . 


مقابسر المسلمين ا انظلية ینیع لیم من تجاطی مقابر 
المسلمين في الزلاج ۰ والقرجاني وغیزاپشاپیرور العجلاث والهدم واخذ 
الاحجار او غيرها ء ويقام لكل مقبرة منها 'حارنٰمن حراس المجلس"البلذي 
يحتسب عليه السلمون ومن يدعي في شيء من القابر یشیلنی, محاکمته وكيل 
خصام يغينه الجلس البلدي وقد كان في خصوص مقبرة لا اتناء من 
الوزارة في شان ذلك ولا زلنا نترقب | 


ماء زغسوان : يطلبون ابقاء ملكيتهم لما ملكوه على مقتضی 
الغشرة فصول من قانون التوزيع الذي دخلت عليه الشركة في غرة ذي 
الحجة سنة 5989 بموجب السبعة والعشرين فصلا المعين في سادس عشرها 
خدمة توصيل الاء للراغبين من السكان » وفي الفصل 17 استمرار العمل 
ثلاثين سنة » وق الفصل 25 منها ما هی صريح في منم هاته الحالة (8 , 
حيث صرح بمنع الاحالة الى غير التونسيين مطلقا ؛ وقد شرحوا بيان 
حقوقهم فيما عرضوه على وزارتكم السامية يما يرجون اعتباره . 


(وة) في السخة م : الاحالة . 


سے 140 نے 


امور كلية يستدل عليها بجزئياتها : قد ذكر الاهالي في معروضهم ما 
افزعهم من الاثقال التي وضعت عليهم عبئا لا طاقة لهم بحمله + وذلك انه مع 
استرسال تجديد التكاليف التي لم یستعدوا للقيام بها لضعف مكاسبهم ء 
يرون انفسهم مطلوبين لتكاليف ارتسمت عليهم ء وحالتهم غير قابلة لها , 
فيخشون الزام العمل بها في يوم ما ء وللدولة نظر واسع في هذا الباب ؛ وائما 
نذکر هنا ثلاثة امور : 

الامر الاول : قد تشكى التجار من الفصل الاول والثالث من قانون 
القمارق عند صدوره بشكاية اجاب عنها مدير ا مال بمكتوبه المؤرخ في ود 
ربيع الاول سنة 2502 المتاريخ بسا لفظه : وبالتامل من الملاحظات التي 
يتضمنها كتابكم يتضح ان من العدل قبول المطلب الذکور » ثم وقع في القمرق 
بعل وجه قيما اقتضاه القصل الاول اشار به التجار ووعد مدير المال بعدم 
خشية الغثرر من الفصل الثالث بناء على وثوق بحالة القمرق » و 


ب الفحضؤل اع القانون المذكور على حالها , ونحن نخشى ان تقع المطالبة بها 


ابرم ما ء واملنا ان تكون جمیع الاعمال قانونية ولنذکر ما اتی : 

تنطیش القسم الفرنساوي : الايالة عربية ولم تترشح لتمحيض (16) 
اللغات الاجنبية ولا یعوز الدولة ان تجمل للقمرق كاتبا عربيا / يقبل من 
التجار قائمتهم بخطوطهم حتى يكون تصحيحهم على ما یفهمون , وتحصل 
لهم طمانينة ء ولادارة القمرق ترجمة ذلك فيما بعد » وهكذا تذاكر الرسوم 
في الایواب وغيرها ء مما ياخذه السلمون حجة لهم فیما دقعوه . 


(6:) حمض الرجال : تحول من شيء الى 'شيء ٠‏ 
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الامر الثاني : قد صدر امر علي في مصاريف جوانب الطرق وبناء 
الخنادق في 26 7 صف سنة 2300 فرفع الاهالي من ذلك شكاية 
على حسب ضعف حالهم وقلة مكاسبهم ؛ وعرفت السالة بنازلة الیتروات , 
وراينا من مراحم الدولة ايقاف هذا الحكم ؛ وحصل لجميع الناس كمال الثقة 
برجلين عظيمين من الدولة اعلمانا بعدم جريان ذلك ۰ فاذ/)بقاتؤن الجلس 
البلدي الجديد النشور في صحف رائد عدد.25,عام التاریخ في,ثرتيب الطالبة 
بالفصل 25 ذکر حكم من لم يخلص في الاداء لاق بمقتضی| الام الؤارخ 
(18) في 26 صفر سنة 1300 ۰ واعقبه فى الفصل (9ت) 76 بذرجات. المطالجة" المنتهية 
ببيع كسب من لم يخلص مدة ايام 8 » ولا شك عندنا ان الرجليڻ(اللين ابلفانا 
عدم اجراء ذلك كان ابلاغهما عن قرار دولي ؛ مبناه تحقق قابلية البلادا. 


- تونس القديمة ‏ غير انه لم يصدر الاعلان من الدولة التي اعلنت 
الايجاب اولا رسميا ۰ فبقيت السالة محمولة على الظهور , يوشك ان يحين 
لها ابان الظهور » ولا يكون ذلك الا من عدم رفع هذا الحكم حين تحقق عدم 
القابلية ؟ ونحن بدون ان نستدل على صعوبة هذه السا بل عدم 
امكانها في كثير من جهات البلاد التي نقدر ان نذکر ان معظم دور اعیاٹھا 
مرتهنة في ضرورياتهم » نفول : ان الدولة على علم من ان شمن الدار في 


(7) فم : مه صفر . 
(59) لام : 7 صفر . 
)19( لم : وو 
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وبعض حومات المدينة دون الالف ريال توتسي (20) ؛ وريما كان 
او ماثيتن في انحاء السبخة ء وباب حومة العلوج » والدبداب بها 
مالكها من فاضل خدمة عمره لتکون له کالثوب پستر به فاقته ء وهذا وراهن 
داره اذا كلف احدهما ان تكال عليه حيطان هذا القبر الخارجية , وطلب 
باداء ذلك يصير ملكه للدار سببا في بيع اثاثه ؛ وتجري عليه احكام الفصل 
٥‏ فيلقى في السجن الذي لا يجد منه مخلصا ء ولا شك ءندنا في ان هاته 
حالة عدد کثیر من سكان تونس القديمة ومساكنها ‏ وضع هاته الحال قد راعنا 
من الاخبار التي تلقاها بعضنا من ادارة الاشغال العامة , انها تريد ان تغير 
جمیم مجاري ختادق البلاد عن البحيرة لتجمعها الى جابية ؛ وان ميلغ 
ممپاریگ ذلك نحى الاثني عشر ملیونا ء فكيف يمكن للسکین منا ان يطمثن 
جلم(حیرته فياقوت عائلته ؟ وعجزه عن بث الشكوى ؟ ولذلك ترتجی ما يزيل 
عن هذا الروع ا 


(20) پل ہمنة 2588 ضربت سكة الذهب بتونس المسماة بالمحبوب » وضرب نمف المحبوب 
وجعل صرق ليوب اربعة ريالات ونصفا من الفضة وثلثا » وفيها ايضا ضربت سک 
التحاس ٠‏ وهي الریلا وتبسف الريال وربع الريال وثمن وخروبة . 

والخروبة جزء من أسٹة شر جزءا من الريال فھي تساوي 6: خروبة وبهاثنتانوثلاثون 
قطعة تدعى ( تاصري ونصنف ) . وف المثل الدارج : الناصري الخسور , والقلب الکسرر 

وق سنة دوقد اپدل استعماله بنقود فرنسية من ذهب وفضة ونحاس كمظهر من مظاهر 
الالحاق الاقتصادي . وقطعة الذهب بعشرين فرتكا او عشرة فرتكات » والفضة بفرتكين 
او فرنك ونصف لا غير والنحاس بعشرة او خمسة سا 

ویستتضی هذه النقود الجديدة ایدل الريال التونسي بستين سنتیما وفيه اثنتا عشرة 
قطعة ٠‏ وابطل التعامل به . 

جريدة « الزهرة » السنة الثانية عدد و6 عام ود . 


1488 ہے 


الامر الشالث بن صیانة الحيوانات المؤرخ في 58 ربيع الثاني 
سنة 2902 التاريخ . فد يلاقي منه اهل المواشي شططا ٠‏ زيادة على خسارة 
الاموال فان من علم ان البدوي اذا اختصم مع جاره ضرب زوجة نفسه 
واسقط جنينها لوجیه التسجیل على جاره ۰ يسهل عليه ان يتحقق ان من 
ذبع شاة منهم واكلها , يدعي ليه جاره ان الشاة كانت مريضة ليغرم ما تعين 
بمقتضى الفصول المذكورة ء وهذا ريما فتع بابلا يدا به اهل البادیة سبيلا 
على بعضهم ء ثم وقع قتل ف کل من الحيوابات! ,.ؤعلى الوص الغنم 
السائمة في خصب الراعي » وحطق الام والهواء ؛ فاتلفا شالا لا یلم 
اربابه وجه اتلافه ء اذ للبادية طب في الانسان شلا جن الحيوآت يلزم اعتیلٰیٰ 
غير انه لم يكن حكم هاته الحيوانات باطباء الباديلة(بابما :أنه لا يرى الاعشماد 
عليهم ۰ فمن اللازم اقامة مدرسة طبية بخرج منها اطبا طن “أبثاء الوطناء 
عارفون بقاثير هوائه واراضيه ء يسلم الناس حكمهم في امثال ذلك .وال فان 
مرض بوتور مشلا العدود من الامراض الوبائية بمقتضى القانون الذگور 
لا يعده اهل البلے وبائیا بحسب طبيعة البلاد » ومالكى الخیل والبغال 
منا كلهم يتحققون ذلك فكيف یعاملون بمعارف مبنية على طبائع غير 
بلادهم اشياء يستحسن استلفات نظر الدولة اليها علی حسب ما 


تضمنه معروض الاهالي . 
نغيبر احكام اللك : نظن ان الراغب في شراء الملك التونسي الذي 
احكامه الشرعية قررتها جميع الدول ملزم بان يعرف احكامه قبل الشراء ٠‏ 


وهي احكام وجيزة نشرتها الدولة في الرائد التونسي , وتكليف التوتسيين 
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باحكام لا يعلمون اصولها ولا فروعها ولم توجد بينهم مدارس تعليمها , 
ريما يضيع عنهم املاكا شرعیة مقررة . 


عزل المتوظفين : تغيير الادارات اقتضى عزل اناس يمكن لملدولة 
ان تنتفع بهم ؛ فاقاموا على بطالة اضعفت الجهد » ولو كان العزل بسپب 
ارتكاب مخالفة لحصل للمعزول انزجاں ۰ ولمتولي نشاط النفس الى التحفظ 
والترفع . 


تفييس الاداب : التعليمات الدينية الواقعة في جامع الزيتونة على 
قانون وضعه اهل العلم يود الاهالي بقاءها بمخلها ء لان الاس بالتحويل| 
شوش المسلمين . 


آخبسار, البغايا : الاعتراف باحكام البغايا ف البلاد يسبل على 
الممبوناط اقل الحشمة ان يطرقوا ذلك الباب ؛ قینخرق سياج للدعارة فينبني 
اللبيكة الاتجتماعية سد ذريعته حفظا لابناء البلاد عن التجاهر بالفساد ء 


ووراء للا هلق" الدين من هذا الاعتراف ؛ ورجاؤنا الوحيد من دولتنا ان 
تراعي حقوقنا الها التي هي في الحقيقة مصالح الدولة » ونحن قدمنا 
شرح الطالب المذكورة لرجاء ملاحظتنا بما يهم الدولة ان تلاحظه ؛ ولها 
اعلى الانظار وا ولي الامر كله حرره المتعينون للخطاب وكلاء اهل المدينة 


والربضين من محروسة تونس في 27 رجب سنة 3302 . 
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اسماء السادة المصححين 


وکلاہ ريض باب ا ار (21) المدينة الشيغ سيدي علي بن الحسن بن المؤدب ؛ 
الشیخ السيد الحاج محمد الرياحي ؛ الشيخ السید محمد السنوسي ٠‏ الشيخ 
السيد عمر الغربي » السيد محمد الاصرم ؛ السید الطاج“حمدة الجبالي + 
السيد علي ثامر ۰ السيد الحاج حسين يق , السيد محم العروس ال 
الصادق العنابي ء السيد الطاهر الخلختی 


وكلاء ربض باب الجزيرة : الشيخ سيدي الحا آجمد الورتتاني 
الشیخ السيد الصادق الشامد ء السيد الهاشمي الشامد یق الماج 
عثمان الفياش » السيد صالح عویج » السيد العربي العنابي ء الشيد “اجاج 
مصطفى ميمان . 


وكلاء ربض باب السويقة : الشيخ السيد محمد الحلفاوی ٠‏ الشيخ 
مصطفى الباهي » الاميرالاي السيد حسونة بن مصطفى ؛ السيد احمد 
الطرابلسي ء السيد حسن بن دخيل + السيد الحبيب المستيري ٠‏ السيد 


الطيب بوراوي . 


(:ة) لي م : وكلاء الدينة ولعله هو الصواب لان المرء لم يكن معدودا ريضا ؛ بل لتوئس 
ریضان : باب السويقة ۰ وباب الجزيرة . 


سے 146 ے 


(حوار ومفاوضة بين الوزير والوكلاء | 


وبعد فراع التکلم من النوازل الذكورة + وقنٹ مفاوضة افتتحها جناب 
الوزیں الاكبر ؛ وهذه صورتها : 


الوزين الاكبر : الاوامر التي تصدر لا شك ان المٹبر فيها المصلحة ء 
ولا تظهر المصلحة الا بالتجربة » فاذا حكمت التجربة یعدم المصلحة فيها 
جاز تعديلها كما يجوز نسخها اذ النسخ قد وقع في الشريعة » ولا يمكن 
الجواب الان عمسا في هذا المكتوب حيث تضمن شكايات ومطالب وآراء » 
والمطالب فيها زيادات عما تضمنه معروض الاهالي ٠‏ 


السیدِ محمد السنوسي : هذه المطالب كلها تضمنها معروض الاهالي » وانما 
هذا شبح لها ولو وقع استحضار الاهالي من اول يوم لافصحوا بما يعطي 
هذ( الظلرح 1 


الوزين' الاکبیا : على كل حال هناك آراء في الداخلية . 


الشتيح )لبيد احمد الورتتاني : هم يقولون ف هذا الشرح : الرجو . 


الرغوب . نظن <لُستلفت . ونحى ذلك وهذه العبارات لا تقتضي اغطاء راي 
بات ء بل عرض افكار بغایة الادب واستلفات مراحم الدولة لاعتبارها وراء 
هرضها نظر الدؤلة . 


الوزير : انتم سلکتم فى الاستدلال مسالك متفرقة وجمعتم بين الدليل 


سے 147 


الشرعی والعادى والقانونى » وکان الواجب سلوك طريقة واحدة يمكن لنا 
اخذها فى الاجابة ٭ 


س (1) : ا كانت الدولة من جميع اهل البلاد » وفيهم العالم والعارف 
بشتى القوانين » والعامى الذى لا يعرف الا العادة » فكان الاستدلال على 
تلك الطرق كل بمقدار معرفته ٠‏ 


الشيخ السيد احمد الواتٹانیٰ : على انأ العادة التي انيطكوا بها لا تباین 
القضرع : ۱ 


الوزیر : يلزمنا ان نلاحظ المصلحة العامة وا عارّضتها جزئيات لا_نتشدد 


فى شانھا اذ اللصلحة العامة منظور فیها میم السکان! ولا اتی افراڈ طائفة 


منهم باحكام تخصها + 


س : فحن نهى () الدولة تولی رجلا اماما للمسلمين خاصة ولا يعقل انها 
فى مثل هذا تلاحظ حکما عاما , فلتكن احکام المسلمين بمثابة ولاية امام 
لصلاتیم » ومع هذا لعل مانه الٹوازل من ااصالع العامة ٭ 


الوزير : ان تقريرك فى المجلس البلدى بانه على قسمين احدهما : اصل 
والآخر دول » فيه تفر فارق , وا ال ان جميعهم ولايتهم بالامر العلى * 


() السين رمن للسٹوسی . 


سے 148 — 


س : نحن عندنا ان الدولة هی راس الاهالى ء غير ان الدولة جعلت هذا 
الفرق ء فقد كانت ولاية جميع الاعضاء بتوظیف الدولة خاصة ؛ فرأت الدولة 
اعطاء الامالى حرية انتخاب الاعضاء » فوقع انتخاب اعضاء اللسلمين واليهود, 
واخنصت الدولة بتوظيف الاجانب والكاهيتين والرئيس » فدخل هول 
للمجلس بقوة دولية صرفة » ضربوا بها على ايدى من سواهم » حيث لم يكن 
فى هذا الجلس تعادل ٠‏ 


الوزير : ان المجلس فيه تعادل حيث ان الاعضاء الاجانب ثمانية وبالكاهيتين 
صاروا عشرة » والتسعة الاعضاء المنتخبين عاشرعم اارئپس ٠‏ 


س :ان الرئيس هو الرافع لميزان التعادل ؛ وهو لسانه الذى يعرف به 
الترجيح ء فبقيت الكفتان غير معتدلين عددا ؛ فضلا عن کون احدى الكفتين 
فيها کاهیتان مفوضان تفؤيضا الزامیا ۰ اختص بهما التصرف ء احدهما فى 
الإدارةوالآخر فى المال » وهما اعطيا هذا التصرف » فالرجلين (2) سیر 
مویلفیان من الدولة عنالك » فنشا عنهما اختلال طرق البلاد » وتغيير عادة 


+ فغح ال خنادق ٠‏ واختلال الميزانية الى حيث بلغت وفقة النظافة ال اكثر من 
القن ما كانت عليه مع نقصان حالة ١‏ 


افة » وضرب الصاریف على وضع 
جراء (3) الردم وآلاته فى داخل حومتنا الخئصة بنا » ووقسع التداخل نی 
تغییر عوائد البلاد باعتراف فعل البغايا مع فساده » وطلب افساد احکام 


6 مک وره ٠‏ جزاء وة ل التستعين وليل السولت ہی 
() كذا والصواب : فالرجلان . 


148ات 


الاموات الشرعیة الصحيحة ؛ ولا يعلم ماذا يؤول حال البلاد ان بقي هذا 
الجلس على مانه الحالة ؟ 


الوزير : ان الاعضاء المنتخبين ربما كانت ولاينهم أقوى من غيرهم ٠‏ لانهم 
اجتمع لهم الانتخاب الاهلى وللامر العلى ٠‏ فلماذا يسكتون عن حتوقهم ؟ ٠‏ 


س : لا كانت اوامر ولايتهم صادرة يسبب انتخاب الاهالى المنظورين بعين 
الضعف لم تسمع لهم فى المجلس.اصوات مع المتؤظفيق من الدولة بغير شائبة 
انتخاب » وقد رقمو للدولة امرّطوامو ابي ٠‏ فالزمعظلم (بالبغاء هلين مخالفة 
جميعهم فى نازلة احالة ماه زغوان ۰ التق الا فى اول حضورمج على خاإف 
رای جميعهم ء فنشا عنها عيجان جميع سكان ألبلا۱ 


السيد الحاج حمدة ( الجبالى احد اعضاء المجلس البلدى ) :۱ ول الا.حضورتا 
بين يديكم فی ذلك الوقت والزامۂ' بالذماب الى المجلس لما حضرنلابالبزة 
حضورا لم يسمع لجميعنا فيه صوت , وغایة الامر انهم تمموا بنا السا | 
واجروا ما شاؤوا فى ماء زغوان على خلاف راينا جمیعا » ولذلك لا يمكن لنا ان 
نعود ما دامت الهيثة على هذا ال مال ٠‏ 


الوزير : نعم انا اذنت لكم بالحضور فى ذلك الوقت لکن الآن بزلة ماء 
زغوان ينبغى ان پنتظر فيها ما يستقر عليه آمر غيركم ٠‏ واما متخلف ١‏ حروبة 
والنظافة فيقع فيها الاسقاط على الفقير » ويدقع مستور الحال منجما على 
حسب ما ينتضيه الحال / والغنى يدقع الجميع ٠‏ واما نازلة الدفن ققد بطل 
منها وضع مصفر الجير على سقف القبر ٠‏ 


د 150 سب 


س : نحن شاکرون » وهل بعجل دفن الميت او يؤخر ؟ 


الوزیر : اذا مات الیت یاخذ امله في تجهیزه واستحضار شهادة الوناة 


س : ومن لم يكن له طبیب او كان فقیرا فماذا یصنع ٩‏ 

الوزیر : يطلب طبیب الجلس . 

س ؛ وهل طبیب الجلس البلدي يجيب كل من یطلبه او انما يجيب الفقیر ؟ 
الوزیر : الفني مروءته تمنعه من طلب طپیب الجلس . 


س : ان اکثرنا متجمل لفقره ‏ وعند الضرورة نحتاج لادعاء الفقر + 
ولا بمروءة مع الفقن , فکیف الطريق لاثبات فقر التجملین (4) عند طبیب 
اللجلس حتی يسرع لاجابتهم ؟ 


الوزيى :“طبيب الجلس يجيب کل من یستدعیه من غير بحث عن حاله » 


پحیث تکوّن الاجابة على طرف الثمام (5) ٠‏ 


(4) تجمل فلان : صبر على نوائب الدمر ولم بظهر على نفسه الاحتیاج . وعلیه قوله : 
واذا تصبك خصاصة فتجمل ٠‏ 

(و) الثمام : نبت ضعيف له خوص او شبیه بالخوص ؛ وربما حشي به وسد خصاص 
البیوت ؛ واحدته شمامة » ولانه لا يطول یضرب به الثل ما هو هين التناول يقال : هو لك 
على طرف الثمام اقرب الوارد للشرتوني ٠‏ 


ے 161 — 


س : ما نفعل ان طلب الطبيب تشريح الیت بدعوى انه قد فعل به اهله . 

الوزين + امه يمكنهم عنمه ولا فرق بین هذا الطبیپ 
يَعَاجِمٍ دار للیت اذا فرض » لان مامورية الطبیب من الدولة انما هي النظر , 
قمن قعدی النظر لا یجاب 1ا يطلب . 


من يريد ان 


س : فرق بين من يريد المهاجمة حيث ان هل الیت يمنعونها الي ان تقذم 
مراجعة الدولة ء وبين من يدخل باذن الدولة ویذمم,ما راہ , |واي فائة 
للشكاية مع وقوع ما يقع ؟ بل وكيف يمنعونه وهم مطاوبون بتهمة لقتل ؟ 

الوزير : هذا لا يكون والتشريح كله ممنوع ۔ 

س": كيف وقد وقع ونحن نراه مرادا بالوسائل اللازمة المذكورة ال 
الفصل 24 (6) من امر المجلس البلدي ؟ 


الوزير : نازلة التشريح الذي وقع بصفاقس , وما يقال انه وقع بالقیروان » 
انعدها بمثابة جناية وقعت من شخص قتل شخصا لا شيء فيها على المدولة ؛ 
ولا بقع في الستقبل » ومنذ يومين بلغنا انه يراد عمل تشريح في تونس 
ومنعناه ؛ وبهذا نؤكد لهم انه لا بقع في الستقبل . 


باش كاتب : وق قانون مجلس الصحة منع التشريح . 


س : نطلب محاكمة من وقع منه التشريح على وجه الجناية قي الحاکم علنا 


لت ن نفوس العامة ء او صدور اسر بمنع التشريح ؛ ولا اقل من اعادة 


6ھ 


سے و 


نشر الفصل الذي ذكره باش كاتب في الرائد التونسي ء لميحصل بذلك تسکین 
النقوس ٠‏ 

الشيغ السيد الحاج اعمد الورتتا 
شخصية فيمكننا ان نتغافل عنها . 


: لکن حيث صارت النازلة جنائية 


س : ان فصول شهادة الوفاة عبارة عن تاليف تاريخ بالتقریب لعائلة 
التوقی + والؤرخون في بلادنا قليلون » والشهود لا يحسنون ذلك ؛ والصروف 
يحجب (7) بالفقير . 

الوزير پاالراد ذكرهم على سبيل الاجمال » وشهادة الطبيب بتحقق الوت 
SNE‏ 

السيد الماع حشبة الجبالي : هل هو مسلم ام لا ؟ 

لوجي مسلم . 

س : ومن الب جود اطباء مسلمين في البلاد ؟ والحال ان الوجود 


طبيب واحد ؟ 


الوزير : لما كان الراد من هذا الطبيب مجرد الاعلام بتحقق الموت نكتفي في 


ذلك بمن يصلح ء مثل البزويش وابن الكبلاني ء وحينئذ توجد اقراد . 


زع وم : عق 


بت 188 


س : البزويش ليس عارفا بالاموات اكثر من الغاسل سي الصادق زيطة ؛ 
الوزير : تجعل سي الصادق زيطة طبیبا للاموات ۔ 

س : تحن تطلب قسمية كل غاسل لامواتنا طبیبا ۔ 

الشیخ السيد احمد الورتتاني : الاحكام تتبع التجاریالقمودات , 


ولغسلة الاموات في هذا الباب تجارب ليست لغیل‌هم , ولا يشترظ کل بابلا 


الا العلم به . 


الوزیر : وه كذلك لکن ما كان المقصود من الطبيب تحقق الوا 
يدفن الناس احياء فلا بد من رجل عارف . 


الشیخ السيد احعد الورتتاني : امارات الوت مقررة في كتب الفقه ‏ ومن 
يظن به العياة حكمه مرن بالتاخیر . 


س : اولیاء اميت احرص الناس على حیاته ء وهم يرفعون امر من قتل 
في قراشه کمن قتل في البادية . 


الوزير : يوجد بين الناس من يدفن حيا وقد وقع . 
س : المراة التي دفنٹ ولدها بباب الخضراء » وتبينت حياقه 
بعد ذلك ء نعد فعلها جناية منها » كجناية التشريح الواقع بصفاقس , فللدولة 


مطالہتھا للد ماكمة . 


سے 184 


الشيخ السيد احمد الورتتاني : هذه الفلتات التي تقع نادرا لا ينبغي ان 
يترتب عليها حكم عام ۔ 

الوزير : ان الامام مالكا لم يعين حدا فى القبر ٠‏ 

س : انه قد دفن اصحابه وحضر في مداقن من عاصرہ وصرح 
بمحبة اقتصاد الحفرة . وحدها ابن حبيب : بعظم الذراع » وجرى عسل 
اصحابه عندنا في ثلاث عشرة ماشة سنة على القدر المىجود : فلا وجه 
لتغبيره ء وهذا تقرير من علماه جامع الزيتونة بامضاء نحو القلاشین من 
افاشل الذرسین يحتوي علی جا یقتضیه الذعيان. : 


الوزيل ”هأ العادة عندنا ان قبر التابوت يكون اعمق من العتاد ۰ فان زدنا 
على برا التابوتاشيئا يسيرا فلا ضرر فيه . 

س :| التإموث امن شرعیا فکیف نبني عليه احكاما عامة . 

الوژید + اتريدون إن,يبظل کل ما ليس شرعيا حتى القراءة امام الجنازة 4 

الشیخ الشيل امب الورتتاني : ذكر المواق (8) في سندن المهقدين : 
از لا یفضی الیه من 


لا يغير ما جرى علية'طيال'التتلمين من القراءة امام ا جن 


ب ۳ 
وتصوفا وغيرها . ارسله للامام الرصاع | کے لاو تہ انی عليه كثييرا 
وشكره . توق ف شعبان سنة وة ه في اوائل الستة التي استولى فیها الطاغية على 
غرناطة , 


— 1585 


التشويش بين العامة سيما والآن صارت عادة تميزت بها جنائزنا ١‏ وقي 
البلاد طائفة من المسلمين صناعتهم الثراءة المذكورة 
ابطالها ايضا اضاعة اهلها . 


پنمعشون منها + ففی 


س : قال القرافي (9) : الوقوف على النقولات من غير اعتبار 
عرف فیسا يراعئ فيه السرف ضلال مبین ۰ وقسال راي إل مد : 
اذا كان عمل الناس على قول لبعض العلذاه. لا ينبغي انکارم* وقال 
الشاطبي بعد ان قرر اعتبار چریان العمل : ألا الحم »على غيل ذلك فيك 
تشويش للعامة وفتح لابواب الخصام ۰ وق الواقعة الجاضرق ما يشهد 
بمصداق قول الشاطبي 


الوزير : نظن ان من حفر القبر مقدار قامة او قامتين الا يكون آثما . 


س : ان حالة الفقراء معلومة عندنا , والارملة التي توفي 
زوجها لا يكن ان تقترض اكثر مما يظن بها القدرة على ارجاعه, 


(و) هي ابو العباس احمد الصنهاجي الممري المشهور بالقرافي ‏ ولد سنة 6:6 اخذ العلم 
عن جهابذة عصره , وانتهت اليه في عصره رئاسة الفقه المالكي ء واذا كانت طريقة ابن 
يقة الغاربة والصریین في الفقه فالفرافي جمع بين طراشق فقهاء 
القيروان رقرطبة والعراق ومص . وتوف ل شهر جمادی الآخرة من ستة 684 . انظر مقدمة 
كتابه الذخيرة چ : ص 0ھ 

):٥(‏ هو ابو سعيد فرج بن قاسم بن لب الغرناطي؛ امامها ومفتيها , وله درجة الاختيار 
في الفترى ٠‏ ومن تلاميذه الامام في القراءات الشاطبي » والفقیه الحقق محمد ابن عساصم ‏ 
ولسان الدين بن الخطيب , وابن زمرك ٠‏ والفس ابن جزى , وله تاليف منها الفتاوي , ولد 
سنة :»7 وتو 782 . شجرة النور الزكية ص +2 ج : لمحند مخلوف 


سے 186 — 


وتعميق القبر فيه لا يدع الرائحة » وقد شاهدنا البثر اذا سقطت فيه (52) 
دجاجة واتفسخت تصعدت رائمتها الى اعلاها + وحيث ان قبورنا تقطى 
بالمطابق من الصخر النضد بالحجارة ء والبناء من فوق ؛ لم يبق شك في 
عدم تصعد ادنى رائحة ؛ ولذلك ما سمعنا ان احدا شم شیثا منها . 


الوزیں : انا اعرف ذلك لکن لعل المراد رائحة غين التي تشم وانما يعلمها 
ارباب الصتاعة . 
س : ترجى انهم يطلعون على تغطية قبورنا بالطابق المذكورة ؛ ونظن انهم 
لاأ يكلفوننا اکش مما نحن عليه . 
ایغ السیف عمر الغربي : ان هذا الامر يقتضي ان نفیں جميع مقابرنا 


TTR 
ابید القابر كلها والفقر مائع ۔‎ 


تام جواثبه کیل 


الوڑی لا لدهم تجديد القبور صحيح ٠‏ والفقر اغلب حالة الامالي » وترجو 
من الله ان یقعقنذللك,شيء . 

س : كيف تنقل امواتنا في صندوق ٩‏ وفيه تغيير عوائدنا . فضلا عن 
مصاحبة بوليص للجنازة وكشفه على الجثة عند الاقبار , لعمل المتقرير الذي 
ياخذ عليه عشرين ربالا ء زيادة على المصاريف المقررة بهذه الاربعة عشد 


(5) هكذا وردت مذكرة وف القرآن ویئر معطلة . 


سے 187 سم 


فصلا من قرار المجلس البلدي + الذي اعده للبروز ٠‏ وقررنا لكم فصول 24 
لائحة الماخوذة من نفس المجلس . 

الوزير : هذا خاص بمن يدفن خارج الحاضرة ٠‏ 

س : قانون المجلس البلدي لیس فيه هذا الفرق » ولكن على تقدیر وجوده 
ما الفارق بين النقلين ؟ 


الوزیر : لم يظهر لي وجه الفرق ۰ واما الرماد الذي یوضع على الجثة 
او تحتها فهى لمن ینقل الى المالك البخارجية من اهلها ٠‏ 


س : قانون المجلس لم يخصصة لب لت فيمن بنذل مسافڈظائتي كيار 
ميتر ء فاذا اوصى الميت منا بدفنه عن بعد ذلك الشنافة ازہ هذا الحكم . 


الوزير : نحن لا يلزمنا خروج من مات في الحاضرة3 
س : هل الميت لا تنفذ وصیته في مدفته ؟ 


الوزير : على كل حال القانون الذکرر فيه اجمالات يلزم تفصيلها ء ومکذا 
نازلة الیتروات التي ظاهرها عام ؛ ولا يعقل تعميم هذا الحكم فيمن رات 
الدولة اسقاط الخروبة عنهم . 

س : نطلب تفصيل ماته الاجمالات التي اوجبت عدم اطمثنان النفوس . 


عدد من الوكلاء : نحن ترى ان بقاء المجلس البلدي على حالتہ ولو مع 
اجابة بعض الطالب الان ؛ لا بد وان يرجع بسبيه ما تحصل الاجابة فيه ولو 
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في يوم ما + ولذلك نرى اهم الامیر تغيير الجلس البلدي الذي تسببت عنه 


اغلب الفصول » فان لم يقع تغییره فلا فائدة شيء آخر . 


الوزير : لا يمكن لي جواب الا بعد حين . 

سن ا و سه ولگ الندن + وتم غ انتظان الل مع عرش الم 
والشعف . 

الوزين : اما نطلب سكون البلاد وحفظ الراحة . 

الؤكلاة ؛ شعن على يقين من حسن حالة الامالي + یالی ال لم يظهو عق 
الرعاع شيء يخل بالراحة والحمد لله . 

الوزیر + تخشی أن پضس من احد الرفاع قملا لا يطابق حسن لیڈ 
لاس 

الإكلاء. : ومن ايها علدا بدي ذلك ٠‏ ولذلك كنا ف جب کے من 
جهة العبوم ۰ يعلى كل حال هم جمعوا امرهم من اول وهلة اتفويض 


نوازلهم الی خبسة وعشرين وكيلا محافظة على ما تطلبون ء وموّلاء الوكلاء 


نبا (راس هيئتهم ء والراس هی محل التدبير » فترجو من عنايتك باهل بلادك 
مراعات جقوقهم وعجزهم وضعفهم ؛ وانتم بعد ذلك ان رایتم حقية جميع 
مطالبهم او ابذخلا على الوجه اللائق فهم شاكرون » وان رات الدولة ان 
لا تجیبهم لشيء من مطالبهم فیکفیها اعلامهم پالرفض الكلي بواسطة شيخ 
الدينة فقط » ولا تری من احد ما یکدر عشرب الدولة » سوی ان من ثقلت 


ے 159 ے 


عليه الاحكام هاجر (52) ء ورہما نحن نختار الخروج الى الجزائر ان لم 
ام فاج 

توجد فيها (13) عاته الاحکم » وربما ينتقل غيرنا الى غغيرها ۰ او يقيم على 

الحالة الوجودة . 


الوزیر : لا قدر الل لا قدر الله ان يخرج احد . 
الوكلاء : نحن کلنا نتمنى ان لا نری موجبا للَخَبوج من آلبللد ١‏ پوش‌جو 
من سيدنا ومنك ومن رجال دولتنا قبولنا قبول خد امجن وفاقة , وان 


اعلم بحالتنا , ولكم الثواب من الله . 


الشيخ السيب علي بلحسن ؛ على كل حال نطلب من جنايكم مراعاة ع 
هؤلاء الناس على العموم » وعجل لنا بالجواب لتسكن نفوسهم ء وتؤكد 
عليك في تعجيل الجراب ٠‏ ونسان الله لسيدنا ولكم الاعانة بسر الفاتحة . 


وبعد قراءة فاتحة الكتاب ثلاثا ادى جميعهم التحية وانفض المجلس عند 
الزوال من يوم الاربعاء الحادي والعشرين من رجب سنة ۶و2 . 


() ف م : يهاجر . 
(و) بالاصل بدون ( فيها ) والزيادة من م . 


ست 160 


الم ان اعتجار الاعنال انا یظهر بنتائجها , والنتيجة على قسمين : 
نتيجة مقضیدة ونتيجة “عارضة ۰ وقد حصل في النازلة کل من القسمين . 
اما الاول : فقذ لل ملبلاد عن قصد صحیم وهو مزية اصحابه ۰ واما 
الثاني : فهم غير مسوول اش والعارض یزول لا يعتني به اهل العقول » 
ولذلك تعين ان یکون الکلام لل هذا الباب في فصلين , رحيث ان الاقوال 
والاراء الواقعة في النازلة تعد من نتائجها جمعناها في فصل ثالث . 


الفصل الاول - في النتيجة القصودة 


قد تغيرت بالتقریب جمیع مهمات احكام الاموات وصارت الى ما هى 
الوجه الشرعي ۰ ومن مهماتها تعجیل الدفن » وعدم تعميق القبر 


بت 181 — 


اکٹر من قدر شرعي ٠‏ وتعبين مصاريف التعميق على الجلس البلدي 
للفقير ء وابطال عصروف الشهادة وتوابعها البالغ الى شانئية 
وعشرين ريالا ۰ وعدم وضع الجير المحروق ٠‏ وابطال مباشرة الطبيب 
الذي يخشى منه التشریع بالاکتفاء بالغاسلين » وابطال وضع عشرة صنتمیٹر 
من رماد السنديان (ت) تحت الميت ومثلها فوقه بمباشرة بوليس کومیسار , 
وبطلان (2) مباشرة البوليس يصاحب الجنازة عند الوضع » وعمل التقرير 
كوميساري ۰ وانفاذ وصية الميت في مدفنه خارج الحاضرة » وابطال«تسلی 
الفرباء للمجلش اليلدي لعمل الوسائل اللازمة بالفظولع ى واج زام 
النقل على معتاده , بعد ان صرح القرار البلدي في احد فصولة يلزؤم,نقل 
الجنازة في صندوق » وبسبب النازلة التونسية بطل هذا الحكم وما اطتتپعا: 
حتى ان المجلس البلدي لا عقد اتفاقا في كراسة شروط خدمة الجنازانا 
استثنى منها السلمین ؛ وهذا نص الفصل الاول من الاتفاق المذكور : ( يمنع 
لسیی كوق لدة ثلاث سنين نهايتها 32 دجمير ( دسمیں ) سنة 3889 حق 
لا يشاركه فيه احد ؛ وهو نقل من مات من غير السلمين يجميع الانحاء التي 
يشملها نظر الادارة البلدية بحاضرة تونس لاجراء ما يلزم لدفنه ) . 


إرد فصل اليهود) 
وقد استشاط اليهود غيظا من ذلك وصرخوا بان المسلمين انما نالوا 
(:) هو شجر البلوط والواحدة سنديانة . 


(ة) في م : وابطال مباشرة البوليس الكوميساري . 


سے 162 سم 


ذلك بسبب النازلة التونسية ء وعالجوا الامر بجميع وجوهه » فلم يحصل 
لهم الا الالزام » وق يوم حباشرة العمل وهو يوم الاحد الثامن من مارس 
الخامس والعشرين من جمادى الثانية اغلق اليهود جدیم حوانيتهم قبل 
الزوال بنصف ساعة » وامتنعوا من العاملة ف البلاد ء وعارضوا البولیس 
في امواتهم » واختصوا بدفنها » واستمر غلق الحوانيت والبانكات وايقاف 
كمبيالات التجر » زوال يوم الاثنين هجموا على الجلس البلدي 
لطلب تذاکر سراح دفن الاموات ۰ وكسروا الشبابيك بالاحجار » وصادموا 
اكبر الکومیسریین وضربوه » فاسر احد البوليس بضرب اليهودي مومو 
کاهین فاطلق عليه وجها (3) اصابه برصاصة » وسجل الیهود على :الکومیسار ؛ 
وتوجهت عليه مشوولية اطلاق الرصاص ؛ ودفنوا امواتهم » والتجارة 
مؤقؤفة الى آخر عشي يوم الثلائاء » فارسلت السفارة في طلب بعض اعياتهم 
من الطلیانیین" والفزنشویین ونجاملوهم ء وتعدلت السالة ۰ وحصلوا على 
عملهم , ونشرت الصلحف تفاصیل ذلك كله , واعید بسبب ذلك حدیث 
النازلة الاولن»» وبعد أن نفلت ,منحيفة, الاغلام الصرية في العدد 181 المؤرخ 
ن الفرق العظيم في المعاملة التي 
تعامل بها فرنسا الملبلن' !في تونس من غيرهم , فانه لم ینس احد الواقعة 
التي حصلت منذ سنتین , عندبا (وادٍ الجلس البلدي التعرض لدفن حوتى 
المسلمين على خلاف ما تبيحه الدیان۱» واستتبع ذلك « ) ces‏ 


في مه رجب تلا پاټ قالت : من مقاب يت 


(3) هذا اطلاق عامي تونسي ومعناه : اصابه برصاصة من سلاحه 
(4) بياض بالاصل بمقدار ما يسع كلمة وق م : دشر كثير ودثر الرسم : امحی ولا معنی 
له لي السياق . 


بت 183 


من اعيان الاهالي في زوايا النسيان » ومات بعضهم شهيدا من الاكدار التي 
تحملها » مع کون الامالي اذذاك لم يحدثوا ها يقلق الراحة العامة » ولم 
يطلقوا على رئيس الضبطية الفرنساوية طبنجة مثل ما وقع اخيرا من الیهرد 
ولم تسمع پارسال الجاني الى حصن قابس , بل غاية ما وقع من العقاب , 
ست ساعات ليس الا في مركز رئيس الضبطية 


هنی سمن پعش | 


ل النازلة على اتم اميل للسشان ابد فقي 
آنفا في خصوطن”الباقن پشکرها الشلرن في 
حفظ احكام دينهم » ادام اللہ حفظها , واعظمها بطلان التشریی بعد وقوع 
الشروع في اجرائه بطلانا تاما ٠‏ وتلك نتيجة العروض الأول لخلاب 


الوزاري ء وست فقرات من المفاوضة عدد 24 وعدد 30 وعدد 35 وغداد' مخ 


الاحدى عشرة نتيجة ا 


وعدد 58 وعدد 69 + وكان حصول جميع ذلك خسن امر علي وقرارين من 


المجلس البلدي . 

(الامر الطدي ) 
فزفالامر العلي بتاريخ خامس شعبان الاكرم سنة 1302 وقد نشر بصحيفة 
الرائد عدد 32 . 


وهذا نصه بعد افتتاحه : 
الفصل الاول : ابطلنا العمل باحکام المادة الاولی من الفصل 4 من الامر 
المؤرخ في 8 شوال سنة 2302 التي اعيد نشرها بالفصل 24 (5) من الامر الؤرخ 


() م مھ 


سے ق16 ے 


في 6د (6) جمادى الثانية سنة 2302 ووقع تعميم العمل بها في سائر بلدان 

الفصل الثاني - القبور التي تحفر لدفن الموتى يلزم ان يكون عمقها مترا 
ونصفا ء وهى اقل من قامة متوسطة . 

الفصل الثالث ‏ اذا اقتضى الحال تعميق قبر قديم وکان صاحبه فقيرا 
عمقه المجلس البلدي وتحمل مصروقه . 

الفصل الرابع ‏ نقل الجنازة من يلد الى آخر لا يقع الا باذن من جناب 
وژیرنا الاكبر اذا استلزم ذلك النقل استعمال وسائل تحفظية يعينها 
المتوظفؤن' بدولتنا والسلام . 


( قرندا المجلس البلدى) 


رابك" القرارانن الصاذران من المجلس البلدي فاحدهما تعديل لقراره 
السابق المؤلفة جن اربعة عشر فصلا بابطال بعضها ء وتعديل باقيها ٠‏ 


وهذا نصه : وبعدا كاجلياد الامر العلي المؤرخ في 8 شوال سنة 1307 
وبمقتضى الامر العلي المؤرخ في 26 جمادی الثانية سنة 1302 وبمقتضی 
الامر العلي المؤرخ في 5 شعبان سنة 1302 وبمقتضى مکتوب الوزارة السامية 


7: )8 


1068 ے 


الؤرخ في 22 فبراير سنة 5885 وبناء على ما في تحقيق الوفاة من 
الصلحة للاجتماع الانسائي » اصدرنا قرارنا هذا بالفصول التسعة الاتية : 

الفصل الاول ‏ لا يسوغ الدفن في مقابر الحاضرة وما حوالميها الا باذن 
من رئيس الجلس البلدي . 

الفصل الثاني الاذن بدفن من يتوفى في الحاضرة لا یعطی الا بعباتحرير 
حجة بالوفاة مبنية على شهادة يكتبها لمن يطلبؤا ا ططيت. العائلة أوأطبيب 
الجلس البلدي » وشهادة ثائيهما تعطی مجانا , اتی المستلمين 
فيمكن تحقيق وفاتهم بشهادة من غاسل او غاسلة » ممن هم معيئؤن لذلك 
بقرار من رئيس الجلش البلدي + وهذه الشهادة تعطى مجانا . 

الفصل الثالث ‏ يقدم الشهادة بالوفاة الى رئيس المجلس البلدي شاهدان 
من اقرب اقارب الميت او من اقرب جيرانه ؛ فيكتب الرئيس في الحال حجة 
الوفاة . 


الفصل الرابع - اذا اريد دفن عن يتوفى بالحاضرة في غير مقابرها ازم 
ايضا اتمام الوجبات التقدم ذكرها ٠‏ وعلى الطالب في مثل هذه الحال ان 
يضمن بحجة الوفاة ما اراده 'التوفى او اقاربه او اصدقاؤه عن تعيين محل 
الدفن » وان يبادر لاستخراج اذن بنقل الجنازة ء والاذن الذکور یصدر من 
جناب الوزير الاكبر » مبنيا على موافقة رئيس الجلس البلدي . 

الفصل الخامس یجوز لكل انسان ان يطلب نسخة من حجة الرفاة , 
ومعلوم النسخة الذكورة ريالان ؛ يدفعان لصندوق المجلس البلدي قبل 
اسٹلامھسا . 
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الفصل السادس ‏ يجوز للعائلة ان تدفن الميت بعد ست ساعات من 
وفاته , ولا یجوز لها ان تؤخر دفنه اكثر من 26 ساعة مبدؤها ساعة الوفاة . 
الفصل الشابع ‏ الاذن بالدفن یصدر بعد تحریں حجة الوفاة من دون 


تعطيل ويعين فيه اسم المقبرة وساعة الدقن . 


الفصل الثامن - يتبع اقرب الطرق في نقل الیت الى ١‏ 


الفصل التاسع - الاطفال الذين يولدون موتى تجری عليهم الاحكام الحررة 
ي الفصول اعلاه . 


القزار الشاي في القاسلین : وبعد فانه بمقتضی الام العلي المؤرخ في 8 
شوال سنة-1307 وبقتضی قرارنا الرخ في 6 شعبان سنة 2302 اصدرنا 
قرارنا مزا با ياتي 


الفصل الاول يذ عینا الحترمیل مسیو کوتون والسید قدور طبیبین بلدیین . 


الفصل الثاني - اجزتا للابلین والغاسلات الاتي نکرهم ان ينوبوا عن 
الاطباء في تحقیق وفاة التونسیین : الفقیه الصدل الشیخ سي محمد بن 
يحي - سي محمد الحرايري ب سي عثمان ابن الصاج المؤدب ‏ الشیغ 
سي صالح الهواري - الشیخ العدل سي الصادق زيطة - الفقیه العدل 
الشیخ سي عبد القادر بن عاشور ‏ الفقيه سي محمد بن شعبان - القاري 
شي حمده فارح - القارى سي احمد سقالي ۔ القارى سي العربي سلامة 
- الحرة ددى رصاعة ‏ الحرة الحاجة بية - الحرة ددو حواته - الحرة 


سے 167 سم 


نينة شوبانة - الحرة ددو شوبانة - الحرة فقوسة ‏ الحرة حليمة وتدعى 
فافة - الحرة خدوجة محركة ‏ الحرة فاطمة محركة ‏ الحرة زليخا شاوشة . 


حررہ الفقير الى ربه تعالى امير الالاي الحاج محمد المبزع رئيس الجلس 
البلدي بالحاضرة في 7 شعبان الاكرم سنة. 2302 اثنین. وتلائبائة, والف ‏ 


وباثر ذلك وقع الاعتناء بتسييج مقابر السللحقابحيث تم الان! تشييج 
مقبرة سيدي سفيان الكبرى عند باب الخضراء على اتقن مجه واحسنه » 
وتعينت عملة لاصلاح طرقات البلاد يوميا ٠‏ جرى عملهم على سین چنه ؛ 
وحصل تضريس (7) كثير من الطرق العامة . 


( الجالس البلدية) 


واما امر الجلس البلدي : فقد وقع فيه تغيير بتصيير ولاية جميع الاعضاء 
دولية وفقا للفقرة عدد 5× من المفاوضة ۰ وصدر امر علي بقاري الثالث 
والعشرین من شمبان . وهذا نصه بعد افتتاحه : 

اما بعد قانه بمقتضی معروض وزارتکم الکبری اصدرنا امرنا هذا 
ہما ياتي : 


(7) اخذت من الفصيح : شرس الرجل البش : طراها بالمجارة اي بناها ٠‏ 


وہ ہے 


الفصل الاول 


الف المجلس البلدي بحاضرتنا من رئيس وكاهيتين , 
3 اعضماء يسين : وا 


اعضاء آوروباویین × وعشنی 
يهودي تسميهم دولتنا . 


الفصل الثاني : كل ما خالف هذا من الفصل الاول من الامر المؤرخ في ود 
ذي القعدة ستة 2300 ۰ واافصل الثالث من الامر المؤرخ في 6: جمادی الثانية 
سقة 7202 يبطل العمل به اه . 


وقبل (8) مدة . قبل استعقاء الرئیس الحاج محمد البزع على كيفية 
عجيبة ) بحيث حضر بنفسه عند الباي » واوتي بصورة استعفائه . فساله 
اللاي : هل استعفیت حقيقة ام لا ! مع ان الرجل من يوم ولايته قي غالب 
أهشؤرا يمرن استعفاءه لما رای لنفسه من القصور عن مقاومة الكاهيتين 
مع کین 'خدبت إبغير مرب » وكان انفصاله بولاية محمد العصفوري (9) في 

أمنفن الخير سنة 05دثرؤليس الثاني باقدر من الاول والله على كل ش 


ع قدیر + 


(8) في م وش هوهي الاقرب للسیاق ۔ 

0 هس لیے الال ,تحمد العصقوري ؛ ولي مشيخة المدينة في صفر سنة ومد وهو 
والي العاصمة في العهد الطسيني ء ویرجم الى الوزارة الکبری راسا ء وعاثلة العصفوري 
هم احفاد علي ابن عصفور النحوي الاندلسي | تس سنة و66 ه 

وقد انقرضت هذه العائلة الاندلسية الاجدة حيث شنل بعض افرادها الوزارة في 
الحقصیة والكتابة والقضاء والفتوى والامامة بجامع الزيتونة ومشيخة المديتة ؛ وآخرهم 
الرحوم السيد محمد العصفوري التوقِ سنة 370: . كنت اجتمعت بے في مجلس امرخ 
الرحوم خسن حسني عید الوهاب ؛ وکان من وظائف شيخ المدينة خلع نعلي الباي 
والباسهما اياه حين دخوله السچد . 

وقد استتکر اعيان العاصمة ذلك في عهد الهادي باي باعتبار شيخ الدیتة عمثلا للمدينة 
وسکاٹھا فازال خلع النعلين 
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واما متخلف الخروبة والنظافة : فقد حصل اسقاط جديعه ؛ ونشر ذلك 
في صحيفة الراك عدد 42 (50) في وه شوال بعد ان كان للخلاصين حثيث الدرص 
على الخلاص ؛ واوقفتهم النازلة الى صدور ما صدر في العدد المذكون . 


وهذا نصه : وقد بادر المجلس البلدي في هاته الایام !شیرتا بالفاوضة 
والقرار على تسليمه في اداءات النظافة ىالخروبةا للقديلبة التي تاخرا فٹھا لما یم 
من ضعف اصحابها ء فھو عمل حميد جدير بان یشتخق له الشگر | 
والذکر الحسن الجلیل ۰ فلنشکر جناب رئيس المجلس اللي خصوصا 
واعضاءه عموما على مبادرتهم بنشل تلك الاعمال الحميدة ٠‏ 'وامتطامهم 
بمصالع الدينة والامالي والصحة العامة التي هي اساس التقدم البشری 
والمضران 2 


واما مصاريف الطرقات وحفر الخنادق التي ثقلت على الناس وشرحت 
في الامر الثاني من الامور الكلية في خطاب الوزارة واجاب عليها الوزیر في 
الفقرة عدد 0 مع ذلك تعين عضو تونسي في لجنة اصلاح الطرقات بامر علي 
مخاطب به الوزين الاکبر هذا قصه : 


بعد الافثتاع : اما بعد فانه بمقتضى الفصل الخامس من الامر المؤرخ في 


8 صفر سنة 1300 حكمنا بان اللجنة المكلفة بالنظر فشکایات اللاکة 9ج 


(ه) فم عدد به . 
(::) اللاكة جمع عامي مالك ٠‏ والمعروف عربية مالكون » وملاك » وملك . 


اس 970ج 


الذين يلزمهم المشاركة في مصاريف التاسیس والاصلاحات الكبيرة والطرقات 
والخنادق المجاورة لاملاكهم بمدينة تونس , تتالف من رئيس وهى مسیو 
فنسان التا وعضوين وهما مسيى بربران والمرعي الوجيه سي محمد بن 
الامين احد اعضاء جمعية الاوقاف » فلتجر وزارتكم العمل بدا تضمنه امرنا 
هذا » واھ ولي عونكم والسلام ۰ في 6 شعبان سنة 1302 . 


ولا ارادت الدولة مباشرة العمل جرت على قانون قدريب من 
المعقؤلية تالف من احد عشر فصلا مؤرخ بسابع جمادى الاولى 
سنةا 04و وصردت في فاتحته معترفة بالاجحاف باللاکة الحافين 
پالطرقات حبق الإذاء الذي اوجبته الاوامر السابقة » وهذا اعدل 
#ناهد ملي ابق “ملحوظ الوكلاء في تقريرهم » وكان القصل 27 
اهل ,شبن القانون المتأخؤ )نصه يبظل العمل بالامر المؤرخ في 18 صفر 
سنة 1360 ,الجشاي في شان اشغال احداث الطرقات والخنادق واصلاحاتها 
الكبيرة ۰ كما بيبطل الس الؤرع بالتاریخ المذكور الصادر في شان حقظ 
الطرقات ی‌الخنادق ٠‏ والفطبل 43 من الامر المؤرخ ف 26 جمادى الثانية سنة 
2 . فمن لاحظ هاته الاوامر ولو بعد حين واعاد نظرا على تقارير الاهالي 
ومطالبهم يرى كيف ان تيار الحق غلب الدولة على اتباع جميع تلك الاراء 
الصادقة ء ولا نجاح اعظم من هاته الصورة 


واما احکام اايثايا : فما وقع شانهن لدى مجالس فرانسا العالية بين 
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اعضاء القمرة (52) ومدافعة من عرف الاحكام الاسلامية والموائد التونسية 
منهم كاف لظهور صدق الراي بمنع ذلك من المسلمين في بلاد الاسلام 


واما ماء زشوان ؛ فقد وقع فيه السعي اولا من البلدیین يجمع حجع 
اصل تملكه لمالكيه قبل تسلط الدولة » واحضرو! رسومهم ؛ ثم تطلبوا الامر 
العلي الصادر من المشير الثاني سيدي محمد باشا پا فيا اخن هذا الماء 
اسقاية عتوم السلمین سجانا ؛ حتی كاو )كسس ف القكة[السؤمية ووک ره 
عند قاضي زخوان يومثذ الشیخ الشائلی بنا دنج ةيلا تماطت اللاو ایقاف 
اهمال البلديين بالمقابات اخذت شركة ماء زغىأن ۵ الایخکمال على الوم 
الذکور ء ولا لم يمكنها الحصول عليه استعملت وسائل التهدید. كي القاضي 
اللتكوى ٠.واخدتة‏ اعت بخيانة + ولا 1 له الامر ازعجه ذلك الال ایت 
الاسف فاصابه فالج عطله يومين وتوفي قبل رمضان ؛ لکن على كل حال 
ثبت اصحاب آلاء علی الخصام وَالقاومَة عد الترييوثال ء الى أن عيضن 
الحکم بابقاء سام زغوان على اصله الاول :من ان مسمی الیتری ٹلاثنائڈ 


وخمسة وستون میترو في السنة ومن اخذ زائدا يحاسب عليه ويجري ذلك مدة 


اربع سنين مستقبلة , وبعد ذلك يقع نظر آخر في النازلة . 


وهذه صورة الاعلان الذي نشرقه شركة توماس التلغراقية في ذلك : 


(ع) كلمة ايطالية ( لا قمرا ) معناها مجلس الامة . ومن استعمالها في لهجتنا التونسية 
( وا لوكان تشكي للقمرة ) يقال في معنى التحدي والاصرار . 
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لما قرب راس العام رات جمعية الاء من الواجب عليها اعلام اصحاب 
الحقوق في ذلك بما حاصله : انها قد اطلعت على التقري التضمن لطالب 
الدولة الجديدة التي واقق عليها المجلس البلدي وهي : 

اولا : اتحطاط السعر الجديد للميترى المكعب لا غير ولدة 4 اعوام بثمن 
رہ خنسوة ویالا : 

ثاقيا ؛ وما اتی بعد ذلك يدفع على الميترى الکعب 1832 (13) ريالات فيصير 
الجملة اذا اضغنا لذلك عصروف المنقالة وغيره 200 ریالات للميترى المكعب . 

ثالثا : ينحط سعر ماء السقى الى 15 خراريب وماء الصناعة الى 20 
للميترى المكعب لقدار لا يقل عن امتار 5000 مكعية بدون حق في الاشتراك 
المختلظ . 


اعا : آن جناب مدين الاشغال العامة وعد بالتداخل الاختياري لدى جمعية 
المأء الخصول علی الخیاز في النقالة والبزيم ٠‏ وبعد التادل في المسالة حق 
التامل استقر زاي الجمعية بالاجماع على رد هذه الطالب لكونها مخالفة 
تال البلاد والسكان » وتطلب ابقاء الاسعار القديمة لا غير » وقد وجهت 
الى الجلتن(ايلدي تقریرا في بیان اسباب هذا الراي اه ٠‏ 

وبعد ذلك صدر الم علي بتاريخ و صفر سنة 1303 وفق اتفاق مدير 
الاشغال العامة الذي تضمن الفصل الثاني منه ما نصه : الفصل 58 والفصل 


(3:) كذا بالاصل ؛ وهى لا يتناسب مع ما ياتي من ان الجمیع ( 200 ) ريال ٠‏ 
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وو والفصل 62 من كراشة الشروط الملحقة بالاتفاق المؤرخ في 25 اکتوبر 
سنة 1884 فيما يتعلق بتوزيع الماء في تونس واحوازها قد تبدلت على الكيفية 
الآتية الخ .. وبذلك كان ابطال ما سبق في الاتفاقیات والام الظلي المؤرخ يي 
6 محرم سنة 1303 (14) الموافق لاكتوين١33-الافرئجي‏ سنة 1880 . وائنظر 
ابطال ذلك كله وتغييره في الرائد الرسمي » واشباجانحن لا يبدل القول للديه , 
فهذه النتائح عمت منفعتها البلاد » وجرت على مهيم أاياين اليو آثد واعتبار 
احوال البلاد التي لا ینکر اهاليها هنهم مزيتها الا من ار أبضرةتخاسئا 
وهو حسيل . 


الفصل الثاني في النتيجة العارضة 


صبيحة يوم الخميس السابع من شعبان 1302 اتضح في الخارج 
عزل الشيخ الحاج احمد الورتتائي من التدريس ورئاسة الجمعية 
ونظارة المستشفى ٠‏ ووكالة مخاصعة الوزير مصطفى بن اسماعيل (15) 


(4) لام نممو . 

(و) « مصطفى بن اسماعیل ء من عائلة نكرة لا اصل ولا مفصل ؛ كما يعبر التعبي 
انتونسي البليغ ومعناه لا هو بالعظامي ولا بالعصامي , كان في شبابه ( صائع ) حلاق 
رای (منطن عي ) بسوق اليا .و [ محلی عیند ) بنسية قديمة تقال للاعور 
تادبا . 

وكان يترد على دكانه آغاوات . ( والاغة هو الخصي الاسود القيم على صيانة 
الحريم في القصر الملكي ) ويدعى بابا زهير فلما رآه اعجب به وادخله قصر الباي 
الصا ... فاصبح معينا ء وما زال يترقى بسبب الحظوة لدى الباي حتى اصبح وزیرا 
2 ي 
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قي حق الدولدة » وعزل الشيخ الصادق الشاضه عن التدريس 
والتعليم في المدرسة الصادقية ۰ وعزل الضعيف محمد السنرسي 
من كتابة الجمعية خاصة ؛ وعزل كل من الشيخ الصادق العنابي , والشيخ 
العربي العنابي » من العدالة وكتابة الجمعية » وعزل الشيخ عمر الغربي , 
من العدالة وشهادة اوقاف المدارس ؛ وعزل حسن بن دخيل من وكالة 
اوقاف الساجد : والحاج مصطفی یمان من وكالة اوقاف جوامع المالكية ء 
وعزل الشيخ محمد الاصرم ؛ والشيخ الهاشمي الشاهد من العدالة » وعزل 
الهاي خهدة الجبالي من امانة العطازين » وعزل عثمان الفياش من امانة 
الط راجن , وضدر مكتوب الوزارة للمشائخ النظار بتاخير الدرسین الاولين ٠‏ 
ومکتوب للفاشي ,بالخ اوایین العدول الخمسة . وايقاف العمل بدفاترهم » 
وشیارت. اوامر ولايات لن اولتهم الدولة . ودخل في العزل شيخ المدينة 
امير الأر ام اهمد الدلاجي بسبب انكار كيفية تبليغاته عن الدولة والاهالي . 


ووقع في اليوم لت سفر الضعیف الى قابس ؛ ودخلتها يوم السبت فلاقيت' 
من عاملها يومئذ الجترال يوسف بن علي النيقري برا ء ترتب عليه بر جميع 


قبعد ان استقال محمد خزنه دار في عهد الصادق باي من الوزارة الكبرى قدم الصادق 
اسماعیل آغا صبيحة يوم السبت السادس والعشرين من 


مدة وزارة من قبله ... ثم ارتقى الى خطة الوزارة الكبرى والوزارة الخارجية ورشاسة 
الکومسیون المالي ٭ . مذكرات علالة بالڑي : مخطوط وعسامرات الظریف ص وو - 96 
للمؤلف . صفوة الاعتبار ج د ص و لبیرم الخامس . 
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اهل الدينة بما يخلدهم ذكرا + وسفر الاميرالاي حسونة بن صطفی الى 
الكاف وجرد من رتبته ولقي من عاماها یومئذ امیر اللواء يونس الجزيرني 
شرا حتى طلب احالة نظره الى المراقب الدني الفرنساوي هنالك ٠‏ ونال منه 


ومن كافة اهل البلد ما افاض به عليهم شكرا . 


وبهذا الصنيع وجم جميع الامالي ء وداخلهم دن الرعب ما لا حد له . 
ولا سيما الذين صححوا على المكتوب الوزاري وعلى الوكالات 
وهم يبلغ عددهم الى ما يتامز الثلائلةالاف نفس من خاصة 
الاهالي ؛ ونفيت (56) نفوس,الغلاة الدین) كانرل) يتحركؤن) ويحركون ٠‏ 
وظهر فيهم للعيان مصداق ليصف بم البائبا علي باي بن 
محمد بن علي تركي اهل تونس حیط(قال فیهم :اتهم اڈ الناسا على 
الفتنة » واعجزهم عند اضطرامها . ولكن مغ اذإك نوی من لطف الل ذلك 
السكون ۰ سيما وقد احترست الدولة الاحتراس اللازم١وظنيا‏ پالناس تجوکا 
فاقامت ضبطية (17) يخفرون حومة بثر الحجار والبطحاء يطوفوإن اجنو دار 


5۵ له م : وطفثت . 
(7:) الخبطية هي ادارة الشرطة الوطنية تاسست في عهد محمد الصادق باي غرة محرم 
سنة 277 ه . کمجلس من الجالس التفرعة عن قانون عهد الامان وصدر قانونه في هذا 
التاريخ وهنو تابع لوزارة العمالة الداخلية ء رورد في الفصل الثامن عشر منه ها ياتي ؛ 
جملة الضبطية بالحاضرة مركبة من الف نفر تحت ثلاثة ضباط من الرتبة الاولى وثمانية 
عشر ضابطا من | لية وستة وثلاشون ضابطا من الرتبة الثالشة . والضباط 
الذكورون في جملة الالف تحت رئاسة رئيس مجلس الضبلية . والکان الذي كان مرکا 
بنهج عنق الجمل , يلقاك عن يسارك وانت في طريقك من نفج 
سيدي ابن عروس الى بطحاء رمضان باي ؛ وكان مشهورا عندنا بالدریبة . 
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شیخ المدينة وغيره . وقد ريع من ذلك اخوه التاجر حمودة الدلاجي فاصيب 
ہما كان سبب وفاته في ذي القعدة » واقيمت ضبطية في رحبة الغنم يخفرون 
دار الشيخ الورتتائي وقد اتى عليه من الاسف ما ظهر به فساد دمه ء مع 
احتباسه وتوالي شدة الحر » فتوقِ ليلة السادس عشر من ذي الحجة . 
وتوجه امير اللواء الصادق البحري باش حانبة ومعه عدلان » وهما الصادق 
داود ومحمد بن ابراهيم الى دار العبد الضعيف فاخرجوا مخبئات كواغذي 
لظنھم وجود اتفاقات دولية في النازلة . وقد اعترى والدي الشيخ الحا 
عشان السنوسي قاضي جيل النار من ذلك اسف ظهر عليه يسببه مرض في 
الكبد لازم به الفراش بعد ايام ٠‏ الى ان توفي شهيدا في ليلة الاحد الرابع 
عشر من ربيع الاول سنة 1303 واذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة 


فيه على كان فيه مكتب فريق الدريبة » واليه ترفع قضايا الجنع الخفيفة فيقضي فيها 


واا قضي بسجن المخالف اخذ الى سجن الدريبة الذکورة ء اما الجنايات الكبيرة فقد 
١‏ كان +قترفرها يقضون جنهم الطويل الشاق بكراكة غار اللع » او كراكة حلق الوادي 
ن الى اليوم » ومسجوني كراكة حلق الوادي هم الذين يجرون قنطرة 
الراصلة ين الخليج والبحيرة التونسية حين تهم سفينة بالدخول الى الميناء بطق 
الوادي . 

اپنتندی هذا من صورة شمسية قديمة ومما حدثني به صديقنا السيد البشیر الخنقي وقد 
سالك مييقت الاستان الصادق مازيغ عن الصدر اللفوي لكلمة كراكة فاجاب 
هي کلب إيطالية 60۵۳۸0۸ تدل على سقینة ضخمة ؛ كانت تستعسل 
انقلا اأبضائع ويوجه اليها بالمساجين والاسرى ليعملوا فيها كجدافين » راجع 
مجالس الضبطية وبيان خدمته  )‏ وکتاب ( ترتيب مجالس الضبطية ببلدان 
الملكة ما عدا الحاضرة ) » الطبعة الرسمية التونسية وهما تحت رقم 72032 بمكتية 
إنية للشریعة واصول الدین . 


سے 177 سے 


ولا يستقدمون (28) ( اش ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى الذرر والذين 
کفروا اولياؤهم الطاغرت يخرجونهم من النور الى الظلمات ) (19) وكان جميع 
ذلك من الدولة لجرد اتقاءفتنة من احدى الجهات مع ان الناس ف خوف وراء 
ذلك ء لكين في العامة اسف وكدر على المصابين في الحادكة من السافرین 
والعزولين ؛ وربما وجد مثل ذلك في قليل من عقلاء الخاصة ؛ وقد سافر 
الطاهر الخلصي من عند نفسه في تجارته لاجل البعد عن البلاد ٠‏ ورجع ليْلة 
عيد الاضحى . وعموم الاعيان غلب عليهم الروع على انفسهم "يسبب مجزد 
تصحيحهم , حتى ان الشيوخ النشار في جاطع ‌الڑیتونة بادروا 
بالاجابة الى عمل الامتحان العلمي الديني في سراية الملکة بازاچه من 


جامع الزيتونة على مقتضى طلب ادارة المعارف الفرنساویة مع لڈالقنہ 


(8) في م : زيادة ہما ياتي » وقد اجاد البارع الفاضل الشيخ حمودة تاج في قصيدة 
تاریخ وفاته اذ في آخرها قال : 

وانا ارى ذا الرمس حوله جنة 
من عسجد منحوتة وزمسرد 

فاوی لها واختار وقتا صالحا 
لرحيله سثى النعیم السرفد 

ويعيه غییدے انى تاریغے 
حضر الجنان بالر يوم المولد 


وعلى كل حال فهؤلام الشهداء ختمت اعمارهم بما يرضى الرحمان ویرغم انف الشیطان 
داش لا یضیع عمل العاملين . 


(و:) القران من اية ووه - سورد البقرة . 
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لقانون الجامع (20) . وحضر هنالك جميع الدرسین بعد ان کانوا کتبوا مكتويا 
امضاه جميعهم في الامتناع من الخروج بالامتحان الذکور ؛ فصان ثائب 
الاستشارة في نظارة جامع الزيتونة قاضي باردى (27) یومئذ ياخذ المدرسين 
بنفسه » ويذهب بهم الى سراية المملكة لیحضروا باشخاصهم ؛ اعلانا 
بالرجوع عما كتبوه . كما حمل على الدخول للامتحان من امکفه حمله 
من الطلبة بعد ان کانوا اجمعرا على عدم الخروج من الجامع بالامتحان » 
وعرضوا مطلبهم في سواد عظيم ودخلوا على الشائغ النظان ببيت 


النظازة (2ة) . وارسل الشائغ النظار مکتوب المدرسين ومعروض الطلبة الى 


الوزارة مع مكتوب منهم في بیان الحال التي تحول عنها جميعهم في الحال » 
مع ابداء |(23) اعذار ملحوظة عندهم بالاعتبار ؛ والله عليم بذات الصدور , 


(٥م)‏ حاو پتفظً اول مدير للمعارف ماشويل مراقبة ما يجري في الجامع ٠‏ وہما انه 
الا يتيتبله دخؤل اپجامم اراد ان تجريً الامتحانات لشهادة التطويع بسراية النلكة 
بالقطبة لذّعکن عن الاطلاع: علی) ما يجري فيه مباشرة ‏ ولقاومة العرکة الوطنية التي 
انبعت یامه زکموینا وتٹکیو) من_ظلماء الزيتونة . 


ذ الشیخ عمر بن الشیخ ء تراجم الاعلام للمرحوم الشیغ 


(«ع) كان قاضی بالپاڑ 
الفاضل بن عاشور . 

(22) اسس مجلس النظارة ابوڈ احمد باي وكان المشائخ النظار في ذلك التاريخ 
احمد بن الخوجة شيخ الاسلام ٠‏ اح بن صالح الباش مفتي , محمد بيرم القاشي الحتفيء 
محمد الطاهر النیفر القاضي المالكي ۔ النائب الاول عم بن الشیخ قاضي باردو ٠‏ الذائب 
الثاني محمود بن الخوجة الدرس بجامع الزيتونة . والذي احدث غرفة النظارة بالمقصورة 
النواوریة هى الصادق باي . وهي الشهورة عندنا بالفجرية لان الصلي يصلي الفجر نیپسا 
منفردا في وقت يكون فيه الامام متلبسا بصلاة الصبع . 

(دة) ق م : وللشاس . 
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وكذلك المجلس البلدي لما استدعى الاعضاء الجمعين على عدم الدضور في 
مكاتبهم الثلاثة الا ان تغير الهيئة ء بادروا بالحضور من غير تريث ء وان كانت 
الدولة اعتبرتهم مستمقين , ورفعت ولاية الانتخاب بالامر السابق ء الا ان 
حضورهم كان لعمل اريد منهم ؛ فحضروا على تلك الحال ء وتبين عزلهم 
باسم استعفاء في امن ولاية غیرهم ۔ 


وهذا نصه ؛ بعد افتتاحه : وبعد ء فانه بمقتضی الامر امنا الموارخ في 27 
بان سنة 1302 اصدرنا امرنا بالفصلين اتيا 


الفصل الاول - الذوات الاتي بيانهم يولون اعضال لین البلدي 
بحاضرتنا » وهم : سي حمودة بن زاكور , سي خليل برناز ء سي الطیب 
العلمي » سي محمود باشا , سي احمد الثقاش » سي علالة الفياش » سي 
الطاهر الكتاتني » سي عبد القادر بن الكاتب , مسیو دومرق سزاریو ء 
مسیو دوفر شقيل ء مسيى زهراسافريى , وذلك عوض مسیسو فورتي ؛ 
ومسیو ہوغو ء ومسیو مفسود ؛ وسي الحاج محمد الجبالي وسي محمد 
الهاشمي » وسي عمر الغربي ‏ وسي حمودة عزون ؛ وسي عمر العتكي , 
وسی عثمان الفياش ٠‏ وسي الحبيب المستيري , لاستعفائهم من عضوية 
المجلس البلدي الذکور . 


الفصل الثانی - مسيى سحاق ابن القايد لياه شمامة احد اعضاء 
المجلس البلدي المذكور يبقى في خطته وكتب في 7 حجة سنة 900 . 


— 100 سے 


(تفرق الكلمة وخذلان) 
وعلى كل حال بعد ان تبين الناس انتهاء العتوبة وسلامتهم افترقوا 
احزايا كما هو الشان في الجاهلين بالاسباب . فمن معتذر ومن عاذر ء ومن 
مؤنب على الوکلاء يرميهم بما براهم الله منه في غفاتهم » ومن متنكر لاصحابه 
ية في البلاد التونسية . 


منهم ۰ وتلك شنشنة ١‏ 


اخيرني الامين الصدوق الشيخ الحاج احمد الورتتاني انه في ليلة عقد 
المعاهدة الفرنسویة مع الصادق باي اجتمع اعيان المجلس الشرعي والعلماء 
ووجوه البلاد في بيت شيخ الاسلام (24) للتدبر في الحال ؛ وللخروج من 
صعب الاوحال » وال الا الى ان صار ذلك ادراج الرياح , فصاروا الى 
خوف من غير مخيف ولاقى بعضهم من بعض اذية التنكر والابتعاد ... (وع 
لكذافي كأزلة الحا لاقى ذلك الصدوق (26) بحضوره في الحاضرة ما لم 
يعبا بشّاله.,|وانيل وان عصمني الله من الشر بذلك البعد . ما لقيت يحمد الله 


(24) ,هي جمیده 


ن البخوجة الذي تقدمت ترجمته 


واغلق الشیخ باب داره من القند 


ول السخة الم اتمام هذا النقص كما ياتي : 
ال لي الصديق المذكورء 


حتی ان بعض اصحابة اذ ھبوا الیه للزيارة بعد یومین فلم يت 
ولا قرعت باب الشیخ ج لیا فال بنیه الشیخ حسین ا جامع القصر ( لان 
ترتیب ولادٹڈع هم ؛ محمد مصطفی فحسین فعبد الرحمان قطي ) . 
القال وقال له : اتركوا الشیخ ؛ اظهارا للتتكر » كاتما رای 
ن ذنبه بالاقلاع حتى عن الاجتماع باحبابه الذين لو وقصوا 
لي شر لما كان سببه سوى اجابة دعوته , عفر الله للجمیع » 
(26) يشير الى العلامة الثابت الصامد احمد الورتتاني . 


]18س 


الا ما سرتي . وبعد ايابي وقد انشدت في 
انقسهم : 


متهم مسا سولت لهم به 


واهون ما الاقي من زماني عداوة من تغذوا من تعيمي 
فاترکه لصرف الاه حتى اراه مساورا نهد النديم 
ولست بشامت فی ے ولک اميز بذا وي من حميمي 
وقد رايت من مصداق صدق هذا النادي ما انزه كتابي عن نکر تفصيله 
واولى بذكر الخنا ممن ورثه عن اص لافنلذ (27) . 
وقد قلت في ذلك ٤‏ 
اذا كان الفتی من نسل عبد کیان ابوه یسقٹم٭ق قذاله 
فان يك بالتمدق لاذ دمرا فكلااكوع التستود. و ماله 
ولكن من الخاصة من حاول ایساد بعض المصابتن هن يعض امتا 
الشخصية ؛ زيادة عما اصيبوا به » فلم يحصل على ما ارآد لاذلا الايراد . 
ولقد احسن من قال : 
وما خرني الا الذین عرفتهم جزى الله عني كل من لست اعرف 
ومن كر منحي (28) الشماتة فيمن اصیبو! الصيانة حقوقه الدينية والوطنیة 
وف هؤلاء من استعجلوا من الدولة اعطاء وظيفتي التدريس فانكرت طلبهم » 


(27) هكذا ورد بالاصل ؟ 
(28) هكذا ورد بالاصل )٩(‏ 
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اخبرني الشيخ احمد الورتتاني ان شيخ الاسلام اخبره انه في عشية يوم 
الواقعة حضر عنده (29) التاجر محمد بن محمود النيفر (30) واقام عنده في 
طلب وظيفتي التدریس الاعليين لاخويه مصطفی والطاهر ء ولم يكرنا يوعئذ 
معدودين في نجباء الجامع (31) ولم یلبٹ ان حضر يوم اجتساع النظار ء 
فافتتح القاضي ال مالكي (32) طلب تعيين مدرسين عوض المعزولين وسمى لذلك 
صهره على بنته سمي ابن عمه المذكور ؛ وزاد ان قال : انه لا يسوغ ابقاء 
وظيفين شاغرين مع وجود من يقوم بهما » وعلى كل حال انفصل المجلس على غير 
طائل » وبادر شيخ الاسلام (33) لاستئذان الوزير مشافهة في النازلة فقال له : 
لا ينبغي لكم تعاطي شيء هن ذلك الان » ورای من خطابه ما استفاد مته ان 


بدا تلقاه من الوزیں للقاضي » فسقط ما في يده , ومع کون الدولة لم يقع 
منها عزل العبد الضعيف من تدریس جامع حمودة باشا (34) تعاطي طلبه 
متها من ردت عليه منهم . اولئك کالانمام يل هم اضل واشقی عنهم » حمر 
مستتفرة . زعموا ان من الاولياء من اوقع بالمصابين فجعلوا ش شركاء 


(9) ۵ ل 

ا فو السيد نر ایر کان تاجو سرق للمطارين.» وتوق وهی مهرم الي سب 
وەوہ » ودفن بالمعلاة بمکة ء وهو عم المرحوم العلامة الشبخ الصادق النيفر المتوفى سنة 
6رود . افادنا به شيخنا 0 التيقر . 


2 ل 1 

(وو) كان شيخ الاسلام وقتئذ الشیخ احعد ابن الخوجة » والقاضي الشیخ محمد الطاهر 
الثيفر . 

(4) انظر حياة حمودة باشا الرادي بالاتحاف ج ۶ ص 36 . 
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کانهم لم يعلموا ان الصابین كانوا في افضل العبادات ويكفي المتكلم منهم ان 
يعافيه (35) . قال كلمة حق في امن بمعروف او نھي عن منكر ء حتى انهم 
يسمونهم مغاطرین في سبيل رب العالمين ؛ وق صحيح البخاري ( افضل 
الاعمال رجل خاطر بنفسه في سبيل الله ) . وطائفة اخرى من جميع من سيق 
عاجزون من المتوظفين ارادوا ان تكونلهم شهرة في النازلة » وان كانت كشهرة 
ایلیس ء فنسبوا لانفسهم ما حصل للمصابين » وزعموا ان ذلك من اشارتهم 
على الدولة ٠‏ وربما حاذاهم بعض ابناء الباي وبعكن جاشیتهم لقمبد, التنصل 
باظهار استحسان جريان العقاب ١والاعتؤاف‏ باستحقاق المصابيث لذلك ء 
حقی وجد الاهالي في نفوسهم من ذلك حيط الا( :جزاء سنعان ,“عاد على 
الاخيار » وبعض التجاسرین شافه اكبر ابناء الباي هدم .ثيه في معرض 
انکار حالتهم مع المصابين ہما كرهوه » حتى اني لما رجعت مئ إلكميفل شافهني 
فرع بيت النبوءة سيدي محمد بن حمدة الشريف بقوله : ان مڑلاذ(الڈیٹ 
نحن ثلقي بائفسنا لاجلهم لا خير فيهم ؛ يشير بذلك الى المذكورين ثم قال لي ا: 
حاشا صديقك منهم فانه قام بحق الاسف وهو مشکور بذلك وهذه الحالة 
فشت في الامالي حتی وقفت على قصيدة بديعة من نظم احد المهرة البارعين 
من اودائي (36) فيما عليه البلاد مطلعها : 


(وة) كذا وردت بالاصل . 


(36) لعله يعني تلميذه وصديقه الحمیم الاديب الشاذلي بن فرحات قائد الجبيرة ؛ انظر 
ترجمته برشيقة ص 85 . 1 


ص 184ات 


ماذا العنین الى ذي المربع الخالي 
الى ان قال في اثنائها : 


اما اذا کان هذا العزن عن بقن 
ما بالنا والرشد لا يخطي معالمنا 


واطال ف هذا الباب الى ان قال : 


لکن اذا كان هذا الحزن عن وطن 
قد صار فيه اخو الایمان في كدر 
فلنسعفوا بسدم تجريه اعيننا 
لش النحیب على الاوطان ينقعد 
الل يللم كم فتشت عن وجل 
ي خبرة عن ورود الذل تطرده 
استتقلن الله ان من بهعکه 
آه على وبلشي اه على سكني 


هذي الدموع التيتجريهاكالخال (37) 


ترى ملرکا فيا تضييع اعمالسي 
تصفي الوداد لخوآن وجهال 


قد صار فيه زمان المز كالآل 
قد صار فيه ابي النفس كالخالي (38) 
ان البكاء على الاوطان يحلا لي (9 
لکن بجودك بالارواج وا مال 
ذي نغرة عن بلاد الفخر العالي 
فما وجدت بارض الغرب امالي 
يناطع النجم فرد الدهر دو القال 
آه على عزة الاسلام والخال (40) 


(::) النشال.شان كثيرة في العربية » ويعني هنا بالخال الشامة السوداء تظهر في الوچه, 
فقد شبه الدموغ ها بملاحظة السواد في كل من الشامة والسوع » لانها دموع احزان ! 


(38) الخال هنا بمعنى الموضع الخالي لا ائيس به . 

(و) حلا الشيء يحلا حلاوة في عيني وقلبي : اعجبني . اقرب الوارد للشرترتي ۔ 

(هه) نسر الخال الناسخ هنا بمعنی الخلافة ء وليس ببعيد والسياق يقبله . وقد ذكر في 
معجم هتن اللغة وبهذا المعنى في مادة غ . ي .ل ۰ 


۔. 5ق سب 


|مواساة وسلوى ومواقف) 


نا تذكرت ان الصادق باشا كان وفد عليه وفد من الاهالي مدة 
القوانین یقدسهم محمد عنون (41) وطلبوا عود الباي لمباشرة الحكم بنقسه 
بعد ان تشکوا من عدة امور ء فراى الوزراء ورؤساء الجلس سجن اؤلائك 
الناس . واجاب الباي الى سجنهم غير انه ماع الى بیته )امل زواجته 
أن تنزل للمطبخة بنفسها وتباش احضار اطعمة متأبلبق:,یقال لها : انا 
محمد عنون الذي طلب ان نكون حاکما قد سجن في الزندالة (42)-وارتتلو! 


(تم) الصواب : الحاج مصطفى عنون كما ورد في اتحاف الزمان . 
ذكر هذه الواتعة ابن ابي الضياف , وهى يتحدث عن الجالس المتفرعة عن قانون 
عهد الامان , فقال : ولا استقرت المجالس ؛ وتمهد العدل ؛ وظهن ٹور الانصاف وبركة 
الشوری ء وانسدل الامن » وزالت دهشة الذعر + ورجع لهذا النوع الانساني بهذا القطر 
ما يستحقه من الحرية » بعد ان كان ممنوعا منها بسيف القهر ۰ زعم بعض همج الرعاع 
هن سفهاء الحاضرة + ان هذا الترتیب مخالف لعادة البلاد السابقة ٠‏ فتشكوا اولا من غلاء 

سعر القمح لكثرة خروج الحبوب من الحاضرة ٠‏ ولا بلغ ذلك الباي ام بیع الحيوب من 
رابطة الدولة في رحاب الطعام من الحاضرة ٠‏ وبقي شمن الحبوب كما كان ثم جع مود 
الارائل رجل احمق من معلمي الصبيان ٠‏ يقال له الطاهر الرياحي في صحن جامع آلزیتو: 
واتفقوا على رفع امرهم للباي ء فوقع القبض على رؤوسهم » خشية وقوع فتنة . فاتى 
بنيتهم الى باردي ومعهم صناجق من مقام الولي العارف باك سيدي محر » یتقدمھم محمد 
عنون العطار .. الخ .. اتحاف اهل الزمان ج و ص 88 - دو لابن ابي الضيا 

ويصحح غلطا وقع هنا الاستاذ الرحوم التصف الستيري فيقول : انه مصطفی عنون 
لا محمد وكان ولده يتمدح ويفتخر يفعلة ابيه في المجالس حتى جاءه بعضهم بكلام ابن ابي 
الضياف فاخجله فسكت عن ذكرها . 

(42) الزندالة علم على سجن بباردى في عهد البايات ؛ وفي الساحل التوتسي تطلق على 
معصرة الزیت . واليها ينسب الغناء الزندالي » ولعل العملة كان يغنونه تخفيفا لعناء 
العمل في المعصرة ٠‏ ولكن ابن ابي الضياف يقول : ووقع الحكم عليهم من الجلس بالكراكة 
والسن منهم بالتفي ۔ قلت : والكراكة سجن كان موقعه بطق الوادي . 
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لهم عشاء مناسبا . وهذا يكفيه دليلا على ادراك ما عاناہ القرم وان اضطر 
للحكم عليهم ٠‏ 


لکن نعوذ باش من حالة الجهال ٠‏ الذين لا يعرقون قيم الاعمال , 
يطيرون لكل هيعة فرحا ؛ ويمشون في الارض مرحا » فيفرحون لكل متولي » 
ويشمتون بكل متخلي ۰ وان تولى الوضيع وتخلى الرفيع رهم في سكرة 
جهلهم يعمهون , اولائك لا خلاق لهم واولائك هم الخاسرون » حاشا شخص 
الباي (43) فقد اخبرني غير واحد من حواشيه انه في اسف مسا حصل 
للاعيان ۰ وفي يوم الواقعة استدعى ياش حانبة (44) يسال عما حصل من 
الروع وبا داى ثبات اصغر ابني (45) اخيه المشير الثاني على الصدق 
واطراح (الشوں الذي كان عليه ف 
له بان يكور تمه بت شيخه خفية ؛ واقره على صدقه الى غير ذلك مما يدل 


من ذلك ذکرا حميدا وائن 


(وه) يقصتا علی‌جاي) الذي حدثت النازلة في عهده . 

(44) باش حانبة هق الو/شطةبین الوالي والمتشكين واليه رئاسة الحوانب وهم الاعوان 
الخيالة للحكومة وهاته الو يَلَِكَة الى شخصين : احدهما باش حانبة ترك » والاخز 
باش حانبة عرب . وهذا له نفون عن الاخر . صفوة الاعتبار ج ٭ ص 2 لبيرم الخامس . 

(45) يعني الناصر باي ؛ ولد في 8 شوال سنة 227 ؛ وتولى الله في ود ربيع اللور 
4 وتو سنة  :343‏ انظر صلته بالسنوسي من الرحلة الحجازية السنوسي ودیسوان 
السنوسي - مخطوطان ء وكتاب سلافة العناصر في مفاخر الملك الناصر ٠‏ لحسن زكرياء ٠‏ 
وما ورد ف آخر ( خلاصة النازلة ) من الكتاب الذي ارسله اليه السنوسي في وصف حباته 
بارخ التفی قابس ٴ٠‏ ولعل تربية السنوسي له هي التي صيرته ملكا وطنيا عند تولي الملك » 
فهدد پالتنازل على العرش » واقتبل وفد الاريعين مما هى مفصل لي كتاب ( الفواك الجسة 
في منتخبات مرشد الامة ) للشيخ سليمان الجادوي 
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على حسمن طويقه ويشهد لابن اخیه بكمال الرجولية والتثيت لي حمین التغلص 
من الاضداد الذين استعملى! انفسهم في رذيلة القطيعة بالوشاية ( والاغراء ) 
يعد الكل ما یفید المدح والاطراء . وللجهل آثار لا تخفی علی اهل الاستبصار , 
ولم يخرج ولي العهد عن حالة الاسف التي صرح بها لاصغر ابني اخيه 
الذکور (46) منه حسن العهد الشکوز . 

وکذلك نقول حاشا اهل الدين من العامة فيل الجملكة , وا الذين شيك 
من شکرهم وتاسفهم ما تحمد تاريخه ۰ فقد اخبلنی(وألني, ان دارنا كانت 
آهلة في تلك الدة بالليل لاجتماع اهل الدين والفضل من ایغ الامالي 
للسوال عني شكس الله فضلهم . وان للصادقین من الاحباب لحستانی). 
وقد سمعت من ملحون العامة في مبدا النازلة وبعدها ما يشهد لهم بالنغرة 
الديتية والنقرة الوطنية . ولقد وجدت بذلك اعظم تسلية عما حصل , ولول 
خشية الاطالة (47) لاوردت هنا ملزومة قالها احد العامة » واطلعني علیها 
شيخ المغارة الشاذلية ء قد تضمنت تفصيل ما وقع ‏ مع ثناء لطيف . 

ومن مقولات احد امراء الالوية في ذلك ملمونا : 

يسدر السنوسي تجلى والعصر صسار جديد 
يسا نعسمةالله زيد ان كان فيك مزيد 
ان كان الوم فشي سے نے ههسسد 


(46) بیاض بالاصل بمقدار كلمة وق م : ما يعمر هذا الفراغ بما ياتي ( عندما انس 
سو ا 
(:4) يا ليت السئوسي جلب لنا ما اعرض عن ذكره من الادب الشعبي الذي كان اهله 


شجعانا في التعبير وتسجيل الاحداث الوطنية الكبرى بصدق واخلاص مما لا نجده عند 
شعراء الفصيح لبرودة عاطفتهم الوطنية . 
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ومن احسن ما تلقيته في ذلك , ان العالم الصالع قاضي الفريضة یومثذ 
الطاسر العرض والدين » قال لي بعد ايابي انكم لا محالة قد اصبتم في سبیل 
الله وان مثلكم مثل سرية خرجت لنصر الدين والحق » وتقدم منها فوج لا نشك 
في دلالة اقدامهم على كمال شجاعتهم . فوقفوا مواقف نالوا ( (48) .....) 
علم قيمتها امل الدين ءوانجلت الواقسة على جروح مختلفة اصابت 
التقدمین ٠‏ كل واحد على حسب منزلته ٠‏ واخذ اثنان اسيران بسيب مكان 


أتقدمهما ء والان رجعوا باكمل فخر يبقى لهم احسن ذکر بعد وفور الاجر , 
وھذا شان جميع الوقائع والتقدمات » وا ولي الؤمنین . ومثل هذا ناشیء 
عن كمال الخيرة التي كانت عليها افراد معدودون من خاصة الامالي واكثر 
الاجاش“العقلام ء فان من هؤلاء عن خبروا موقع النازلة وعلموا قيمتها 
وقبارڑا صابن قدرهم » وهؤلاء منهم امير اللواء احمد النشاری الصري 
میت اکان :مداة,جريان النازلة مقيما بتونس فشافه وزير فرنسا في شان 
الشفل (49) الى قابس بجي محاكمة . قتبرا له ونسب ذلك الى الباي » ولا 
لم يقب لتا نلك ذکر له ان المتوجه لقابس سعى في مداخلة المانيا لتصير 
النازلة سیاسیة( ابي خبر وجد في الدنيا بذكر الوزیں المذكور ذكرا انفسخ 
به المجلس . واما عامل«الأعراض الجنرال يوسف بن علي الليقرى (50) فانه 


(45) يوجد بياض في النص بمقدار كلمة وق م : ما یعسر هذا البياض بسا ياتي 
(بهامقان),. 

(49) يشير الى نفيه السنوسي الى قايس بقير محاكىة . 

(5) كذا ورد بالاصل والصواب يوسف الليقرى كما ورد في النزهسة الخيرية لسام 
عمود ص جوا . 
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تلقانى فى قابس باحسن مباشرة ٠‏ ونسب ما وقع الى سعاية وشاة ابلواسیس 
واستعمل نفسه فى طلب تعجيل الاوبة » وكاتب الوزارة التونسية فى ذلك 
ولا رجع الى تونس فى اوائل شهر ذى القعدة (51) كان من اشد الناس حرصا 
على وزیر فرنسا ء وکاتبنی ہما حصل عليه من مواعيد قرب الاوبة » حيث ان 
ببح ہما لاقیثه من بر جميع امل ادارة 
العمل وعلى |الحصوص کانبه الذى کان ملازما لمؤانستى فى جميع الاوقاك ٠‏ 
وكان بیرو عرب (52) هنالك كثيرا ما يسالئى عبن.راحتى » هو اول من 
بخبرنی بانه لم يثبت عند السفارة ما کانوا یتهفونثا! به.من ال مؤاصلان 


عدة آقامتی افى قابس مضت وانا 


الاجلبية (:5) حنی قال لى انه عند رجوعك يمكنك ان تقيم(الللعؤق فى جم 
ما حصل وتجد من السفارة ظهورا على الحكومة التونسية ۰ فطؤظشيلا له 
بانی ترى انه لا فرق بینی وبين الحكومة التونسية فى الضعف والها مقهولزة 
فى صورة هخيرة ء حيث انى لا نرى فى النازلة فرقا بین من صدر عنه الحكم 
ومن كتبه ومن تعين لتنفیذه ؛ اذ جمیعھم لا تراهم الا هد 


این لاوامر غيرهم ؛ 


(6) ولو م ؛ شبر رجب . 

(دو) هو مركز السلطة العسكرية لان الجنوب التونسي الشرقي من اول الحماية جعلوه 
خاضعا للسلطة العسكرية واوجبوا على اهله ان یرفعوا ايديهم بالتحية ما شاهمرا ضابطا 
فرنسیا اخضاعا لعزتهم الاسلامية وفروسيتهم العربعة ء وخوفا من الحدود الفاصلة بين 


تونس ولیییا . 
(ة) هذه تهمة مختلفة من القیم العام وقتثذ بول کامبون رمی بها السنوسي بهتانا 
ليورطه في الاتصال بدولة اجنبية . وبذلك تحاك له تهمة باطلة خطيرة هي التآمر على امن 


الدولة متواطثا مع المانيا ء التي كانت وقتثذ خصا عنيدا لفرنسا » وتلك شنشنة استعمارية 
طالما استعملوها ولم يفلحوا فيها . 


سے 190 — 


حیت ان الدولة لیس فیا سوی وزیں (۰۰۰۰۰) (54) يبلغ لاقسام الوزارة 
ما يصدر به الاذن للوزیر الاكبر » او ما یراہ مقتضى الحال فيما يطلب 
مشه فيجرى جميع ذلك عن غي قاعدة ء فلا نظلم احدا باقامة الدعوى , 
التی ربما تقبل عليهم ان اقتضى الحال ذلك ٠‏ فصدق ٠‏ 

وقد رايت من الضباط الفرنساويين الوافدين على قابساثناء اقامتی بها عجبا 
فى زيارتهم لئ وتصریحھم بشکر العمل » وتطلبهم لوجه الابعاد » حتى افطررت 
للاعتذار عن الدولة بان ما وقع منیا من عزل افراد وابساد آخرين ء مع 
اعترافها لحقيقة المطالب » واجابتها للكثير منها » هو من السياسة العامة , 
وذلك ان الدولة فى هانه الحالة جرث لديها المطالب بالادلة التى لم تجد بدا 
من سہإعھا واجابتها » وبعد هاثه الاجابة يظن العامة انها اجابت مقهورة 
لیم یلا الها الجابت لحقية الادلة ‏ فيتساهلون فى الاحتجاج عليها فیما یمن 
لهم » واؤ شن تبر حق » وهذا امر يضر بها فلذلك جمعت الدولة 
3 پات اجابته, وٹین العقوبت,» تحذیرا للناس من العود : فالاعالی 
لم قش خطا البعة.؛ واجابة الدولة لمطالبهم تشهد لهم بانهم على 
منهج الاستإنافة. فاالدولة لها نظر عام تجری فی مهيعه (55) لا ينوجه عليها 
منه اعتراض » وقد بلس مذ! التقرير تائیرا حسنا حتى ان القبطان بینضی 
قبطان فصر ام التمر لا ارب التوجه الى باريس التزم ان يكون عونا 
لانهاه مدة الابعاد'ء وكتب الى تلغرافا من فیشی باريس ال قابس ییٹسرنی 


اجابة 


(بة) بياض بالاصل بمقدار كلمة وق م : ( اکبر ووزیر قلم ) ٠‏ 
(55) المهيع : الطریق الواسع البين ج : مهایع . 
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فيه بقرب الاوبة على ما استفاده من مخاطية وزير فرنسا » هكذا صرح 
فى تلغرافه باسمى واسم وزير فرنسا » مع ان التلغراف من باریس نفسها , 
واين هذا من حالة الخائفین فضلا عن الخائنین ؟ 


ولا خصوصية لهذا الرجل من العقلاء ء بل كثير من الرجال ممن نعرف ولا 
عرف ؛ استعملوا انفسهم فى تاييد الحق مع الشخلی عن الاغراض » حتی 
لفثوا روح الايقاظ فى كثير من الجهات ۰ فاصبجب حظ_م صحفها شد كرة 
ذاكرة معترضة جميع العقوبات »لمجت الحقائق إشبزؤحا ليلايال » لم 
يقدرها اهل البلاد قدرها ۰۰۰ (66) ۲ 


(56) هنا نقص وقد وجدنا في النسخة المستيرية اتمامه هكذا : فقد آوتتي بعض اودائي 

مکتوب جمال الدين الافقاني بتاريخ به شهبش إن وجهسه من 
اذلة تضمن فصولا مهمة ء فمن لفظه : وكان علي عند مكاتبتي علذاا مآ 
الشرافة في الدين والوجاهة عند اله في الاخرى لا تكونان الا لن یکابد المصائب ويقلاسل 
الٹوائب ذودا عن الحق ودفعا للباطل ان لا احزن على الذين رزثوا في تونس صونا لدينهم 
وتحاشيا عن الدنيا ء ونالوا القام الارقع ببذل الوسع للمحاماة عن فروضهم ؛ ولكني 
خلقت ضعيفا لا اتمالك الحاسات الفطرية » فارتجف قلبي وخرج ( ولعله حرج ) صدري 
واغرورقت عيناي واستولى علي الحزن والاسف على ما جرى على ساسة المسلمين ودعائم 
اهل الحق واليقين السيد الورتتاني والسيد السنوسي وغيرهما من الابسرار الاخیار 
استجیر بالله وكان فرضا علي ان اسعى فورا وابذل كل طاقتي لدفع هذه الغائلة التي هي 
باب لسائر البلايا ء الى ان قال بعد كلام طويل ما لفظه : ومع هذا وذاك : انتي قد ادرجت 
هذه القصة باسلوب سياسي في بعض الجرائد وطلبت من مجلس البرلان ان يبحث عن 
هذه التضیة وساحرك سائر ارباب الجرائد على التهم في هذه المسالة ودعوة اعضاء 
البرئان الى البحث عنها ء وهى مكتوب جلیل يحتوي على فصول مهمة ء يعرف قيعتها من 
يعرف ما يقول وما يقال له » وبالجملة فان افرادا من الرجال اظھروا من الثغرة في الحسال 
ما پدرید اهل الكمال ٠‏ 
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وكان لجميع ذلك الا الجميل ند الدولة الجمهورية ء التى هى مصدر 
الحكم , وعند تحققها للحة ثق رفعته احسن رفع » وتعاطاه » المتوظفون احسن 
تعاطی » بحيث انه وقع استدعاء الشيخين المدرسين لطلب سماع الدولة 
الجمهورية ليرجع لهما وظيف التدريس وحضرا عند وزير فرنسا اما الشیخ 
الصادق الشاهد فعند حضوره لطلب السماع صرح لے وذير فرنسا بان 
الحكم صدر من الباى ودولته وهم وافقوآ عليه ٠‏ 


[ بات الشیسخ الورتتانی | 
واما الشيخ احمد الورتتانی فقد املع مسن طلب رجوع التدريس ء 
وبعد وقوع التشدید عليه والزامه بالتوجه لمجرد حكاية اصل النازلة 
حضر عنده الاكتب الخواجة (57) نعمان الخورى مترجم الوزارة الكبرى 
كيرؤسة ‏ واستصحبه للسقارة غانتح خطابه بقوله : انى لم نحضر لطلب 
التدريس ؛ وانما حضرت لمجرد حكاية النازلة واعادها كما 
انبر نی ان ودين فرنسا قال له : انهم تجرؤوا على الباق حيث وفدوا 

فازعحوه وہنا تجرژ على الدولة الخامية ٠‏ 
لخدن الشيخ من ان يكون متشكيا من الياي استند في 
الجواب الي فتادة البلدية من عهد حمودة باشا من ان البلدية 


(57) هذه الكلمة تركية واذا اطلقت انصرفت الى الكاتب ۰ وحكومة الحماية استقدمت 
كتايا عريا من نصاری تون اللغتين واستخدمتهم تراجمة » ومنهم هذا ۔ 
وكانت تطلق في الشرق ویراد منها ايضا الدرس مثلا : الشيغ حسين مرصفی خوجة 
بمدرسة الطمین . تاريخ عبده ج + ص #ود . 


سے 193 ے 


يرجعون لامیرعم فى حقير امورهم وجليلها » فهم جروا فى ذلك على عادة 
البلاد القديمة ۔ 


فقال له الوزير : انکم مسستم سياسة الدولة . 

فاجايه : بانه ان يكن قي الکتابات ما يعس السياسة فليس مقصودا ولا باس 
تعيينه لنكون على علم منه . 

فقال له الوزیں : انكم متوظفون ولیس توطنا إن يستعملأ نفس ه هبل 
الدولة . 

فاوضح له ان الثازلة لم تكن لمضادة الدولة والقصد منها نفع الاولثة 
بکیج العامة . 


وعند ذلك عذره ء وصرح لہ بانه لم يكن على سلم من عاته التفاصیل من 
قبل » وطلب منه ان يكتبه له فلم يزده فى كتابته على ما وقع بینهما شفائعاء 

وهذا نص مكتوب بعد الافتتاح الرسمي : 

غب تقديم الاحترام اللازم لجنابكم » ننهي اليكم كتابة ما قصصته عليكم 
عشافهة مما تحققته ووصل اليه علمي من حال اهالي حاضرتنا تونس , 
فاقول : ان مقاصد اهالي الحاضرة نحصو دولتهسم ودولة الجمهورية 
الفرنسية الفخيمة سليمة حسنة ء ولا نية لهم سیثة مع كل عن الدولتين اصلا ء 
ومطالبهم التي طلبوها انما تشات عن خسف حالهم من جهة ء وجريهم على 
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عوائدهم الدينية من جهة اخرى ء كما صرحوا به في كلامهم ء واما ذهابيم الى 
جناب سيدهم الباي فقد جروا فيه على عوائدهم السالفة في اجتماعهم للتشكي 
من الامر الذي يعم افرادهم حتى في الامور المعاشية » وليس لهم قصد سيء 
في شيء معا فعلوه ء ولا قصدوا معارضة اادولة اصلا » بل طلبوا ما طلبوه 
على وجه الرغبة بانين وناوين انهم ان اجیبوا الى كله او بعضه شكروا » وان 
لم يجابوا صبروا ورضوا ء هذا ما علمته وتحققته من مقاصد افرادهم 
العتبرین الذين عليهم المدار : ولا تنكر ان ظواهر بعض الالفاظ تخالف هذه 
المقاصد » لکن العيرة بالعتی لا باللفظ ١‏ .,لقد خدم هؤلاء الافراد خدمة هي 
لجناب الدولة نافعة جدا » حيث صدوا بعض الاراء الشاذة الفائلة (58) عن 
فعل ما إلا يليق . وربما كانت عاقبته غير محمودة ؛ لا سيما على صاحب ذلك 
اداي والجأموال سن الاهالي انهم لا زالوا على تلله الحال وا يلهمهم الى 
طَرَيّقَ البظباذ والصلاح . ه 


( الرجوع في جزلا الشيخين ورجوع التفيين) 


وصدر مكتواببالوزارة للمشائخ النظار باقرار الشيخين .ملی وظيفتيهما في 
التدريس » ومکذا ری هلاب المكاتبة من السافرین فرجما الى الحاضرة 
منتصف (59) ذي القعدة بشّاان سافر وزير فرنسا الى باریس بنحو شهر 
نقادیا من نسبة الامر اليه ٠‏ وعند رجوعي وملاقاتي للوزير الاكبر اراد مني 


(58) يقال : فال رايه يفيل فيولة : اخطا وضعف . 
(ود) ول م : في التاسع ذي القعدة . 
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ملاقاة الكاتب العام ونائبه للتمكن بعد ذلك من ملاقاة الباي » وعند اجتماعي 
بالكاتب العام ( موريس بونبار ) (60) وذلك اول عهد باجتماعي بمتوظفي 
تونس الاروباونين في دار السفارة » قال لي : انك رجل مشهور ق العلم 
والسياسة ولهذا نعلمك ان فرانسا قدمت لهذه البلاد لمجرد اصلاحها ؛ رانتم 
تعلمون ان بلادکم ليس لها ذخل تطمع فيه ۰ حتى ان رجالها کاتلا مختلفين 
في تعاطيها , لکن بمجیٹھا يظهر لكم ان الذينّةلا.يرون مجیئهب )يبق للا 
برايهم » وهي لا يمكن ان ترفع يدها بعد آن وخشڈیاء بل هنالك حزب ری 
ضمها للجزائر ؛ وانتم يثقل عليكم هذا الضم , لکلن الدولة اقتضترت على 
الحماية ء ولولا ما وقع من بعض الاعراب لا حصل لكم هذا الذؤج الموتجود من 
التصرف » قاذا كان الاهالي انفسهم يقع منهم ما وقع من الاعراب من الهیچان 
فذلك يوجب تثقیلا لا ترتضونه ؛ ولذلك ينبغي لنا ان نكون على حذر بصدم 
معارضة اعمال الدولة ء ثم قال لي : ومع هذا ننبهك الى شخصك قانك مع 
شهرة علمك وسياستك لم تنتفع بالقدر اللازم لك بسبب عدم اخذك لمسلك الدولة . 


فاجبته : بان دولة فرانسا لها رجال متوظفون في تونس هم في مكان الثقة منهاء 
ولا يعقل انها تثقل على البلاد بما لا یکون متوظقوها هم السبب فيه ؛ وحيث 
انا على يقين من صدق المتوظفين ومعرفتهم لحسن مقاصد الاهالي فلا نظن بهم 
انهم يسعون فیا يثقل علينا ٠‏ فقال لي : ان البلاد فيها غير ااتوظفین من 


(60) تاسست الكثابة العامة في 26 ربيع الاول ٥ەود‏ ( + فيفري 88: ) وموريس هذا 
اول من تولاها ۔ 


سے 196 — 


المضادين » وهم ينقلون ظواھر الاعمال من غير التفات الى القاصد , فقلت له : 
حينئذ غاية ما يلزم ان المتوظفين عند اقامتهم لمصالع الدولة التي لا بد لهم 
من اجرائها يراعون عواند البلاد ودياثة اهلها ومكاسبهم ۰ والامالي اذا لم 
يقع لهم اخلال بشيء من ذلك لا يقع منهم ادنى انکار لشيء فضلا عن التعرض 
والهيجان ؛ وبذلك يحصل التوظقون على اجراء الصالح مع حفظ الراحة ؛ 
ويحصل من ذلك مزيد تاليف بین الدرلة والاهالي » يعد من مزية 
المتوظفين من غير محل لتيل النائلين . واما ما يتعلق بشخصي قاني 
في البلاد معروف بالميل الى اسباب المسران الجديدة ؛ ولست من 
الضإدین للمصالح العامة . واثاري ‏ الصحيفة الرسمية ؛ وفي تاليفي شاهدة 
بذللك »شيلم كانت الدولسة اخرتني من انشاء الراشد انتونسي بغر سبب 
حتى اني كنت اجتمعت بترجمان السفارة في ذلك العهه اليمودي 
ماریسا وقنالد لي/ من لفظه ؛ ان الحاج حسن لازغلي 60) نفع السفارة 
اطبا له خط انشا إلراظ مجازاة له على صنيعه » من غير ملاحظة شيء 
من اکم ,ويمكنك بعد هذا ان تستحصل على وظيف احسن من ذلك » 
فلم نر لنفعلي فد لك ان نتردد على بيوت المتوظفين حتى كان ذلك سبب بعدي 
عن الدولة في هاته لین )لاخيرة » وقد كنت اظن ان معرفة المتوظفين لما لعله 
لا يخفى من شهرتي يغنيني هن التعرض لاسباب التعرف ٠‏ وبعد استحسانه 
للجواب بملاطفات شكرت موقعها قال لي : نطلب منك ان تنفع بلادك بمعارفك 


(:6) كان كلفه خير الدين باصدار تقويم سنوي في سنة دوه 874: سماه - النزمة 
يرية - وقد واصل الصدور نحو الثلاثين عاما ؛ وهو مرجع ممتاز للتاريخ التونسي في 
لاف انغاس : 


ب 1897 — 


على ما يرضي ريك » فكان هذا اهم ما جرى في ذلك الاجتماع وكان ا 


مع نائبه رینو مجرد ملاطفات . 


ولا تاسست ادارة الدفقر خانة 
المختلط قال لي وزير فرنسا نفسه : 
جميع نوازل العقار التي بين التونسيين تتولاها. انت بالتلقي” اللازم,وهذا 
يعطيك برمانا كافيا على الامان الذي عندنا في ارف وصدقك ؟ ۱ 


ون صبيحة يوم 54 الخميس من ذي القعدة قابلت الباي في میق الیسی 
وعند ذلك قال له الوزين ان الشیخ قدم من سفره وهو يطلب رضی سین 
فقال له الباي : واي شيء لي معه ؟ وهو يعرف قلوبنا لانه محسوب واحدا 
منا (63) » ولكن الحمد لله على اللطف : فقلت له : نعلم سيدنا ابقاه الله ان 
حبنا للعائلة الحسينية وطاعتها ام قد ارتضعناه مع البان امهاتنا » 
له في خدمة الوظائف الملمية في دولتكم نحى مائة وخمسين سنا » وانا لي 
في نعمة بيتكم نحو خمس عشرة سنة ء فنرجى من الله ان نلاقي من سيدنا 
ما تعودنا بے » فقال لي الباي 


شاء اش تری ما يسرك » ونری هنك 


ما يسرني . 


)6١(‏ الدفتر خانة مركز تسجیل الاملاك العقارية وهي تركية ء والراد به الجلس المختلما 
العقاري المحدث عام 888 . ۷ 


(63) كذا وردت بالاصل . 3 
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ويعد فلك لاقيت الكبر ايناث هم فنکرت له حسن «صنيع "العامة 
وصنع قبطان قصر ام التمر من العساكر الفرنساوية » وهكذا صنیع الجنرال 
يوسف اللیقری في بذل ننسه مع كلتا الدولتين شفاها ومكاتبة عند سفره الى 
تونس والى باریس » واوضحت له ان مصدر الحكم ورفعه كان من باریس , 
ولذلك لم تكن عندي تهمة احد من الذين يتهمون اتفسهم ١‏ وبعد ذلك تعاطيت 
استرجاع ما اخذ من كواغذي بالطرق المكتة » حتی قلت لباش کاتب : ان 
اهم ما عندي فيها مسودات رحلتي (65) التي اتممت منها جزئين » وان لم 
نتممها نضطر ان في آخر الجزء الثاني بیان سبب عدم امكان 
تمامھا ‏ بشرح واقعة اخذ كواغذي من بيتي » ونظن انك تعينني على عدم 
هذا الشلرح >أوقررت ما يقرب من ذلك للكاتب العام » ومع توافق السفارة 
والوزارة هل تسلیمپا لم يمكن للوزير الاکبر ولا لباش کاتب ان ينجن ذلك » 
وبمجرد طابي للك من مترجم الوزارة ورد لي الاذن بالحضور لتسلمها , 
فسلتيها لي صببيحة یلم الاحب“الثالث والعشرين من صفر الخير سنة وهود 
ثلاث لإثلاثفائة,والف علي يبدا عدلي ) يدها ء ولم یشذ منها شيء » 
واقما ابقوا متها بتدبین كاغذا منها ثمائية واربعون من اصول النازلة 
التونسية لا علاقة لبآ شهني وثلاثة تلغرافات هافاس العمومية ء وکاغذ 
من علائق خدمة الطبعة ١‏ إياصبرت سفر » وستة عشر مكتوبا كلها 


(64) هو مصطفی باي اكبر اولاد علي باي ولد في عام :ہہ وتوق سنة ورد . جريدة 
الزهرة السنة السابعة عند جوم ۔ 

(63) يعني كتابه « الرحلة الحجازية » وهى في ثلاثة اجزاء مخطوط بدار الكتب التونسية 
والسودة يضم الیم وتشديد الواو وما يكتب ابتداء بقصد المراجعة ويقابلها البيضة يضم 
الیم وتشديد الیاء المفتوحة . اصلاحا لخطا 


شخصيات , ريما كان في بعضها كلام على بعض اعمال الدولة هما مات 
بمثله صحائف الدنيا , ولا تسلمت الکواغذ على الوجه الذکور وجدت في 
اٹناٹھا ما لم نحسب انه اجتمع عندي من شهادات علماء كثير من الجهات 
ومدائمهم ومكاتباتهم , فجمعت الى ذلك ما وجدته في بيتنا من اوامر ولايات 
آبائي وما شاكلها » وجعلت جميع ذلك في مجلد » يحوي خمسة عينش كزاسا 
في النصفي + تولى تنظيمه اعز اودائي وابر ابنائي ,اميق المشاذلي بی ټرچاٹ , 
وكتب على سفره منقوشا بالذهب من بدائع شمره ۱ 


ان ةا المنقين قضسود ۱ له في القطلناثاتك, 
قيا اط اماف جسے مسلب لماش 
جولة للفكر ه تغني پست الشان 
ان ورویب 14 يله قبن ذا سان 


واتفق في يوم تسلم الكواغذ المذكورةمن الدولة ان نشر تلغراف هافاس 
ان الوزير العام الفرنساوي توجهت عليه الدعوى في باريس على بعض 
تصرفاته بتونس ؛ وانعقد له مجلس » وورد اذن فجثي الى الكاتب الثاني 
العمومي ریننو » فسافر الى باریس ق هذا اليزم مصحوپا يكثير من كواغن 
الدولة » واخبرني رئيس كتاب الوزارة الكبرى يومئذ ان النازلة التونسية 


الان منشورة في باریس 


ونشرت ة الاعلام عسدد 311 ما لفظه : شکسل وذ 
خارجية فرنسا لجنة مؤلفة من رئيس دائرة الخارجية في مجلس شوری 
الدولة ومن مامورين آخرين من نظارة الخارجية لتقدم له تقريرا في حالة 
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ادارة تونس الان ٠‏ وتکشف عما نشرته جريدة ( لانترن ) من الاتهامات ضد 
وزير فرنسا القیم العام بتونس اه . 

وعلى کل حال فان هاته الاخبار قد اثرت إن عدة اعمال ء منها : ان شيخ 
المدينة استدعى بعض اواسطه البلدية ء وطلب هنهم اجتماع الاهالي على 
تهيئة احتفال لقدوم الوزير العام من باريس , ينسبونه لانفسهم ء وبعد 
امتناع بعضهم وقع تقييد الاشخاص وقبض جاتب من هاته الضريبة التي 
رسم فيها الباي على شخصه اربعة الاف ريال » واکبر ابنائه الفي ريال » 
وکل من ابثيه الاصغرین الفا الفا : والوزير خمس غشرة عائة . ومكذا 
سائر اربإب الخطط السياسية والرتب العسكرية ۰ ليكون عمل الاحتفال 
منسوبا الى البلذيين » بما يجبرون عليه بعض ذوي الفاقة من الاهالي . 
لکن بتلك الاخذلل ذهب ذلك السعي ادراج الرياح ء ولم يعلم خبر ما استخلص 
ابق الال » وعلى كل حال هى لا يغيب عن ديون الدولة . 

وقد زیر برج 23 الثلاثام منارْبِيْع الاول بغير احتفال , وشاع على الالسنة 
ان وزير العرببولانجي متسب فإ مناضلته مع الوزير العام بالنازلة التونسية 
اشد تمسك ٠‏ ودلا ان یں الحرب الذكور حصل بينه وبين الوزیر المقيم خلاف 
في اثناء النازلة » ولا سكذبة ملبافن الى باریس » ووجه ظهيرا للوزير المقيم وآل 
الامر الى تعميم نظر الوزير القیم"حتی على العساكر فلقب بالوزير المقيم 
العام (66) ۰ وكان ذلك سببا لضادة جميع حزب الساکر للسفارة 
ومتوظفيها . 
< (6) عثرت في ملف السنوسي الاداري على رسالة طويلة بخطه يهني فيها كامبون 


لجمعه بين السلطتين السياسية والعسكرية ؛ وبعد ان صورت لي أثرت عدم تشرها 
غفر الك له. 
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وکنت نسمع من ذلك عجائب ۰ حتى سافر الوزير المقيم الى 
باريس بعد قضاء عيد الجمهورية ۰ وجرى هنالك بينه وبين وزير الحرب 
المذكور خلف كثر فيه كلام اصحاب الجرائد وبحثت فيه الدولة سرا.وعلٹال 


وال اعلم ہما یصنعون . 


اما ما تبین في الخارج فهى ان الجنرال پولانجي ارتقلی ,ال 
وزارة الحرب في فرنسا . 


(تکریم كامبون ) 


ونشر في الراك التونسي تقریر صدر من وزير خارجية فرنسا الى رئيس 
الجمهورية هذا نصه : 


يا سيدي الرئیس ان اللجنة المكلفة بموجب القرار الصادر في 
2 فوفمبر سنة 2885 بتحریر تقریر في حالة ادارة الايالة التونسية 
قدمت لي يوم 24 دیسمپر سنة 2885 نتيجة عمل 
لي الكاتيب التي حررتها في هذا الشان بعد ان ترويت فیا ء 
انه مع الخلافا ن عدة ادارات التي 
متتدارك الحکومة قطع عودها ۰ كان التظر العام الجعول لحمایتنا مرضیا 
جدا » ومن ذلك استنتجت اللجنة المذكورة ظهور خصال حميدة من القیبم 
العام پتونس قي ذلك العمل المسیر » وبناء على ذلك اتشرف بان اعرض 


۱ + وقد اثبتت 


الحادشة في الاوقات الاخیرة 


209 اس 


علیکم تقلید السیو کامبرن بوسام الصنف الثاني کومندور من نیشان لوجیان 
دي نور ؛ والتس منكم يا سيدي الرئیس قبول شرف تجلة طاعتي واحترامي 
نکم ۰ 
وزير الامور الخارجية دي فرايسيني 
امضاء 


وعلیْ کل حبال فقد اقام الوزير الکو على الخطة مدة 
سنة اخری وتنقیل غنها في اكتوبر سنة 7886 ۰ وقارقها باسف 
غظیم ميرح به فا خطبقه ١‏ وصرحت بمه صحف الاخبار ء وق اثناء 
ذلك اعاناوا .هن تاره اعپاله ابا كأن في النازلة التونسية حتی ان صاحب 
( بوتي ريغ اي رویمان ) خص عددا من صحيفته التي هي کراس لمدح 
الوزیں الذکور ٠‏ ووزبا پال مزسیلیا في شهر نوفمبر وتكلم في اواخرما على 
نازلة الماء ونازلة القابر وقال أنيق! .كانتا السبب الوحيد لتحريك الضفائن 
في نفوس الطلیانیین وبعض التونسيين' !لين لم يخضعوا لباي من البايات 
فيما مضى » وقي طليعة هؤلاء الاهلين الشيخ الستوسي ولد بنت السنوسي 
المشهور قي طرايلس الغرب | ه . فلله در القوم ما اعرفهم بطاعة التونسيين 
للبایات وما اعرفهم ( بنسبي ) لکن سياتي شيء في ذلك . 

واما بقية الافراد المعزولين من وکلاء النازلة التونسية فقد كتب لهم اربعة من 
العدول بطلب ارجاع اوامرهم : وهم الشيخ عمر العربي » والشيخ الهاشمي 
الشاهد » والشيخ الصادق العنابي » والشيخ العربي العنابي ء فرجعت لهم 
ارامرهم ودفاترهم يوم عيد الاضحى بعد حضورهم في السفارة ء وحيث 
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تاخر عن الحضور معهم الشيخ محمد الاصرم لمم يرجع له امره وتاخر الى 
جه ربيع الثاني سنة 5305 اما الشيخ العربي العنابي فقد استقر في كتابة 
غ الدينة , ثم استرجمته ادارة جمعية الاوقاف في اول فرصة + 
2 الجسمية الى ما بيده في 20 جمادى الاولی سنة 204و لا یسیع 


واما عموم الناس فقد كانوا في اثناء ملم لکل في اضطراب 
الى اواخر شهر رمضان ؛ فصادف حضور عید الجمهورية' الوإقع" فا الرابع 
عشر من يولية الوافق لثاني شوال سفة 5302 فاوعزت السفارة لاعيانا مغ 
الامالي بان يحتفلو! للعيد المذكور فجمعوا اموالا دقع معظمها رجال الدولة 
التونسية ء واكره كثير من اهل الاسواق على دفع ما ضايقوا به عيالهم , 
واقاموا بهوا تجاه دار السفارة ۰ ونضدوا فرشه بمباشرة شيخ المدينة 
محمد العصفوري » ورئيس المجلس البلدي الحاج محمد المبزع ء وامين 
التجار حسونة الاخوة » واعيان من وجوه الامناء والتجار ۰ فکان اور 
مشاركة من الامالي للدولة الفرنساوية ء ولا حضر الوزين العام في البھو 
بمحضر غالب الاعيان خاطبوه في رفع المظلمة التي حلت بالاعيان ؛ وصرحوا 
بان ذلك املهم بما صنعوا فكدر عليه ذلك لما فيه من نسبة النازلة له : وهو 
يتنصل منها وينسبها للباي خاصة . 


| خطبة الاهالي بمناسبة عبد الجمهورية ( 14 جويلية ) ) 
وعلى كل حال فان الاهالي قدموا لله خطابا (67) . اخبرني الامين 


(67) يوجد بالاصل نقص وف م ما ياتي : وعلى كل حال فان الامالي اقدموا خطابا من 
انشاء احد المصححين على النازلة . 


ست 2004 سے 


الصدوق الشيخ احمد الورتتاني انه بلفه ان ذلك صدر عن قلم 
ادارة انشاء ادارة الال (68) وتسلمه شيخ الدينة فامر بسرده 
شاهده العدل الشيخ محمد الحجوب على حين خروجه لحج بيت الله الحرام 
فتولى سرده في ذلك الوكب . وسافر حاجا نسال الله ان يعامل الجبيع 
بمغفرتہ . فهو خطاب من الدولة لشكر بعض اعمال الدولة فظن خيرا ولا 
تسال عن الخبر . وقد نش ذلك الخطاب في الرائد التونسي وهذا نصه 
نحم لل سبحانه الذي اجرى مصالح عباده على يد العارفين باسياب 
العمران؛في هلاب ؛ وجعل مدار ذلك على غزارة العلوم وصدق الهمة دون 
اختصاص | بظِنس او بايانة او امة , كما نشكره تعالى ان ساق لبلادنا وسائل 
التمدن والع‌آن 'بواططة .الدولة الجمهورية الفرنساوية الفخيمة الشان » 
فقن أنقمشت_البلأد منك تا خاب في سياستهما الدولة الذكورة ء وفرعت على 
حمايتها لف هجي رة لبها يشهد به العيان ٠‏ الذي لا نحتاج معه الى 
شرح وبيان ٠‏ بل" نت المجال بالاشارة والاجمال »فاذا نظرنا مثلا الى 
عالیة الدولة ( اقرب الاشیاغ پ‌الِقٴمخیلة المنشىء بارك الله له في وظيفتها ) 
اظن ظنا قويا ان هذا الخطاب كتبه احد رجلين : اما الشیخ مصطفی رضوان او 
الشیخ سالم بوحاجب . وكلاهما كان يراس قلم الانشاء بتلك الادارة وهما من رجال حركة 
الاملاح التي قام بها الوزیر المصلح خير الدين , وعلاوة على ذلك ما تراه من رفعة التعبير 
وبلاغة الاسلوب الشتهر بهنا الشیخان 
النزهة الخيرية لعام دوہ ص ہەد ۔ 
(68) تلك شنشنة الحكم الاستعماري والاستبدادي حين يفقد من الشعب الرضا والاقتناع 
من تلقاء نقسه بالسلوك السياسي يعمد الى افتعال الرضا عنه بالاقلام المرتزقة مغالطا 
نفسه ومحاولا التاثير على النسج والاغمار . 


ب ہو ےم 


نجد موازينها قد نهجت من طرق التنظيم والاستقامة منهجا حقق خلاص 
الكوبون وسائر مطالب الدولة في ابانها ء بعد ان كان جميعها معرضا للتاخر , 
فكثيرا ما كانت لوازم .عام بتاخر خلاصها لعام آخر ۰ كما راینا من دارة 
امال الان حسن الالتفات للتسهيلات المتجرية التي هي من دعاثم ثروة البلاد , 
كما تحسنت ايضا بقدر الامكان احكام نوازل الجنايات والاموال ء ودليله 
قلة وقوع السرقات والاغارات بالنسبة لما كان يقع سابقا , وقلة تشكيات 
الرعايا من الکللین بامورهم ۰ ( والحال. ان وکلام المشتكين كله عزلوا ) 
ونؤمل بما حصل الان من شمول نظر جناب الوزیل الق العام مسي كامبينا 
للادارة المسكرية وغيرها ان يزداد تنظیم البيروات آلقلل(اشتام الایالة: 
وتجري مراقبتهم للعمال على احسن حالة » وقد بدا ايضا من اذالاة ]#شغال 
والمجلس البلدي ما هو عشاهد من اصلاح الطرقات داخل البلاد ( وتلكمن 
يخ النازلة التونسية ) وخارجها . ولا يخفى ان تمام التحسين الواجب 
في ذلك لا يكين دفعة واحدة وانما يقع شيئا فشیٹا خصوصا مع خسف 
الامالي المستدعي لزید الرفق » وهذا هى مبنى التشكي الواقع منهم في هذه 
المدة الاخيرة » وعقلاؤهم وان کانوا معترفين بالخطا واقران الفتى لازم له 
في كيفية التشكي وتشكيل بعض الطالب فهم يتحققون من مراحم الحضرة 
العلية والدولة الفخيمة الفرنساوية قبول العذر في ذلك ؛ ومعاءلتهم بالسفع 
والرضى ؛ حسبما بان اثر ذلك في تخفيف بعض الفصول ( اشارة الى اسر 
الاموات الذي هى اعظم نتيجة دينية من النازلة التونسية يحسبونه هينا 
ومو عند الله عظيم ) . التي كانت سیب التشكي ؛ والاصول ان 
وقوع التفاهم مع الجلس البلدي , وتاسيس النظر على انجاز المصالح 


ےا وع ے 


بقدر الامکان يفضي الى وقوع الموافقة التامة ء ولا يبقى من طرف الاهاني 
خلاف في شيء عما تقتضيه الصلحة . ( وان شئت شاهد صدق هذا الكلام 
فارجع الى التقرير الوزاري والمفاوضة تر الحق عيانا (و6) . 


هذا وسيك ان جمهورية الدولة المببية الشار اليها عي التي 
كانت سبب تقدمها , وانتشار صيتها وترقيها في سياسة الامم 
الذي انجر لبلادنا بالحماية قسط وافر عنه وجب ان ناخة قسطنا 
من الابتهاج بهذا اليوم الذي هى عيد الجمهورية ۰ خصوصا 
وقد وافق ايام عيدنا الفطري موافقة نتفاءل منها ان تصير الدولتان 
التحابتان على غاية من الوفاق والاتحاد » بحيث يكون النظر الى مصالح 
العموم من جهة واحدة ( هذا من استعجال العذاب لان اتحاد الاصغر بالاكبر 
لا یگون اللالینڈول الاملغر في ضمن الاکیر وهى صريح قي طلب الضم الذي لم 
پوتضیه وزین فرانسا,فهکذا حب الدين والوطن ) (70) ثم لا يخفى على جناب 
الوزدل إلعام ان توشیع مجاراي! نظره وتعميم وزارته قد تضاعف يه 
ابتھاجٹا جتن استحق.آن يكن لنا بالخصوص عيدا ثالثا » ولا يخفى ان 
الثناء على الئل الاکبر يتضمن الثناء على الرجال الذين تقدم من ادارتهم 
حسن مساعيه الجميلة:ياولنا+ على ذلك نقتم الخطاب بشكر كل من سعى 


(وة) هكذا وردت في م : بين قوسين ولعلها من زيادة السيد علي كاهية كرد وصفي عليه 
ولعل كل ما ورد بين الاقواس من رده ايضا ٠‏ 
)70( هكذا وردت في م بين قوسين . ولعلها من زيادة السيد علي كاهية ایضا ٠‏ 
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في خير هذا البلد » ونقول على لسان الاهالي تعيش الدولة التونسیة والدولة 
الجمهورية وكل من سعى في تمتين روابط الالفة بیتهما اه . 
وعند ذلك اجابهم الوزير العام الفرنساوي ہما ترجمته : ايها السادات 
كثيرا ما سرتني شهادات الوداد ء التي لحقت الدولة الجمهورية, الفخيمة 
وسفيرها من جانب اهالي محروسة تونس ؛ هذه اول مرة اشتذزتيفيها امالي 
تونس في اجراء الموائد المخصوصة اعيد بلان فرشا الفخيمةا ,وهنا رایناه 
عندكم من الفرح يشهد لنا شهادة قوية بعظم آماني الإقالي في حماية فانط 
الفخيمة وصدقكم اذا اعتبرتم هذه الدولة حبيبة لدولتکم العلیة , وحاميتة 
لحقوقكم ء وراغبة ان تديم لكم العافية ء وتمین البلاد على أكتلبالها الخير 
والبركة » وهي فرنسا حن اول الزمان مشهورة: في العالم يمر ها لن 
التمدن والتقدم » ففي اي ناحية تقدمت الا وتكرمت بشيء منها ء وزرعت 
معروفها , وانتصبت اعانة للضعيف وحاربت الظلم » وجعلت في مقامه 
العدل ء كما صنعته قي هذا القطر وهی تابع للسلوكها في الازمنة السالفة » 
وعدتكم بالامان وحفظ عوائدكم وطبائعكم قكانت منجزة لوعودها ( هذا 
صدق واضح ) وانتم معترفون الان بهذا المعنى حيث انكم اظهرتم للعالم 
خلاصة ضمائركم من جانب سياستها النافعة لكم , فنقول لكم ايها السادات ! 
اجتمعوا معنا تحت ظل الراية الفرنساوية وتعاطوا خدمة المصلحة العنومية 
لتکونوا بذلك ممتثلين اکتوب الله الذي امر بان يكون الفرنسيون وابناء هذا 
القطر مشتركين في اجراء احكامه على القطر الافريقي . والسلام . 
(خطاب التجار الاجانب) 


وحيث ان التجار من الاجانب واجهوا وزير فرنسا ق ذلك اليوم » حرد 
رئيسهم خطابا لم يخرج عن موضوع معروض الاهالي قي التصريح بضعف 
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تجارة البلاد . ولزوم تدارك فلاحتها وغير ذلك من المصالج العامة , الا 
بجزئيات من مصالحهم تفارق جزئیات مصالح الاهالي التي رفعوا بها 
شكايتهم » ومع ذلك فان وزیر فرنسا اجابهم بجواب مسهب جعل مقدمته في 
شكر الوفد الذين قدموا اليه ونبهوه الى مصالح البلاد ٠‏ وسماهم وكلاء 
يحق لهم ان يتكلموا على لسان الامة محفوفين بمودة واعتبار الى غير ذلك 
مما تعرف به حقوق الامالي في البلاد . 


ولحسن موقع الخطاب وجوابه في الوضوع نثبتهما بلفظهما النشور في 
الرائد الرسمي عدد 48 المؤرخ في رابع شوال 2202 في مقابلة الخطبة الاهلية 
السابقة ليطلم.المطالع ان حياة الامة برجالها الذين يكوتون السنة عنها . 


وقد ألقى الخطاب نفس رئيس التجار من الفرنساويين وهذا نصه : 


الیل الوزير آلقبم(للسام : ان جمعية التجارة التي وفع 
انتخابها لاله آمس , شرفتني بانابتي عنها لديكم لاکون 
ترجمانها وترجمان'للْصالج۔ الفرنساوية ؛ ولتقديم مراسم التهاني لكم بعيد 
الجمپورية الاهلي الذي شن بصدد اشهاره في هذا اليوم + ولا يخفى ان 
تاخذ الجیوش حظها الاوفر منه كالسنين الفارطة ء واني على يقين فیسا 
اعريه لكم بصدق عن ضمیر الجميع مما ابتهجت به قلوبنا لساکرنا الشبان 
الفحول » وما اطربتنا به هيئتهم عند مرورهم طربا حقيقيا , كما اني متاكد 
لتاييد السرور الذي حصل لجمیع ابناء ونس . باهداء مزيد الاحترام الاوقر 
للامالي الذين شارکونا في هذا العيد ‏ بجودة عقلهم فيه . فلقد تاملنا كلنا في 


ے و20 


قوس الظلفر البهيع الذي انشاوه لا سيما الزينات والكتابات التي تنلوه , 
وعلمت انهم قد عينوا وفدا للنيابة عنهم في هذا الاحتفال فنرغب منكم ايها 
الوزير المقيم العام كامل الرغبة ان تشرح لهم جزيل شكرنا لجميل صنعهم » 
ولتسمحوا لنا اولا ايها الوزير المقيم العام بتهنئتكم تهنئة عظيمة بالامر الاخیر 
الذي اوسع وظيفتكم ؛ فلا ريب ان حكومة الجمهورية بتوسيع دائرة خطتكم 
ارادت متحكم شهادة مجازاة » زيادة على ما علمته من حسن ضمائرنا 
بذاتكم , كما نهنىء الحکومة الذکورة اصابة رإيها في هذا العمل الحسن 
الذي منحتكم به :١ق‏ لستقبل علائق”مامورياتكم المتسعة ء التي اشتملت 
على حياة القطر التونملي وله » وبهذا ساون في ۔الواظبة على قسدم 
راسخ على تقدمکم في المنهج الحشن اي تسلكوتة منذ قدوامگ( الينا مراظبة 
موطدة بمعاضدة الحكومة يحرم الا القیکہاوپة ء ول ياخنلكم في سيم 
ما تسمعوته من لوم اللاثمين فانه يذهب سدی ولا یکوچ دی ۰ ثم فلتتفخظلوا 
ايها الوزير المقيم العام بسماحكم لذا ان نسرد على مسا تيك اتلخيصا للاعمال 
التي تعاطیتموما مدة الثلاث السنين التي اقمتم فيها بالقطر الترالسي ي فقد 
وفیتم بجميع الاصلاحات التي وعدتم باجرائها في خلال المدة المذكورة 
ابطال الكمسيون الالي (75) وتحويل الدين » وادخال الرعایا الاجنبية تحت 
احكام التریبونالات الفرنساوية ادخالا شمل الاهالي في نوازلهم مع الاروبيين 
في السائل الشخصية والنقلية » واحداث وتنظيم عدة خدمات ادارية كادارة 


(:7) عندما اقلت الديون كاهل الحكومة التونسية في عهد الصادق باي واضطربت 
اجال دفعها تاسست اللجنة ا الیة لتنظيم دقع الديون وفوائدها للدول المقرضة لتونس . 
اتحاف الزمان ج و ص وو ۰ 240 ابن ابي الضياف . 
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الال ء وادارة الکمارك , وادارة الداخیل المختلفة ؛ وادارة الاشغال العامة , 
وادارة الغيب » وادارة المعادن » وادارة العلوم العامة . ولكنه يوجد ف تنظيم 
الادارة الاخيرة خلل ستسدونه باحداث مدرسة ابتدائية عليا على نسق يمكن 
به تحويلها من بعد الى مدرسة تعليم قانوني » حتى يمكن لنا اقامة ابنائنا 
فيها لتدريبهم وتاديبهم بدون ان يلزمنا ارسالهم الى مكان بعيد » واحدثت 
بواسطة جدكم ورايكم الصائب عدة مجالس بلدية لها من الان فصاعدا دراهم 
تتعاطى بها اشغال الطرقات اللازم احداثبا . وستكسي (72) الاشغال العامة 
النظر طرقا جديدة ومنارات وسقالات تمهد بها المواصلة مع الاسواق 
والراسي » وترجى ان يثبت عما قريب لائحة انشاء مرسى توتس » وقد 
حررتم باعانة ارباب الاحكام العارفين منا قانونا في مادة الاملاك الغير 
النقولة يعتمد عليه في امتداد الحركات الفلاحية ۰ حيث جبر به النقص الذي 
كان عوجودا الى الان في الماملات العقارية ء وسيعقب اشهاره اشهار قانون 
الافلاس الذي هو في حيز التحرير » اما ما يتعلق بالاداءات والضرائب فقد 
اتخذتم لذلك وسائل نافعة كابطال اداءات الاصدار على الحبوب , واثبات 
التنقيص الوقتي في اداءات الاصدار علی, الزيوت اثباتا نهائيا ٠‏ وابطال 
اداءات القمارق قي داخلية القطر » وعلمنا انکم بصدد تحضیر امن جديد في 
تخقیف الاداء في الباب عن الحبوب المعدة للاصدار , وبالجملة فاته يجب 
اتبلينا ان نتحقق عن حسن جريان الحماية قد ضمن الاطمثنان التام للقطر , 
وأذهب عنه عوارض ومضار عديدة ؛ وانمى دخله العام ء وتلك هي الاصلاحات 


(72) هكذا وردت في الاصل والصواب تکس لان كساواوي . 
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التي قد تم اجراڑھا وهي في حي الاجراء والنتائج التي حصلت لفا من 
اجتهادكم الشاق الستمر ٠‏ فهي صنع جميل من امارات شرفكم » ومع ذلك 
يوجد شيء الا يمكنني اخفاؤه عنكم ؛ وهو : ان التجارة بحركاتها) القليلة 
والكثيرة ضعفتها صعوبات احوال المعاملات الحاضرة ».وگل الفلاحة 
فانها اشتدت عليها الكلف الثقلة عليها ۰ واسبالیا هك),الضيق' العم كثيري(! 
مصدرها عسر الاحوال فمنها اربعة اصلية رمي ! 

اولا : ضيق الحال الان بكافة اروبا الذي نشا عن انحطاط جل البضائغ » 
واذا كانت المصالع ي التجارة مرتیط بعضها ببعض فلا غرو ان لقثا 
نتائجها هنا ۔ 

ثافيا : النقص الوجود في ترتيب اداءاتنا (73) فلا يمكننا في الحقيقة تكميله 
حالا دون :ان عرض انفسنا اغلطات. ثقيلة . 

ثالثا : ريط قطمتي سكك عنابة وقالمة . 

رابعا : اجازة مجلسي النواب والاعيان الفرنساریین للزيادة في الاداءات 
الفروضة بفرنسا على واردات الحبوب والمواشي ٠‏ وجلود الحیوانات » من 
محصولات الاقطان الاجنبية . 

ولا اطيل الكلام على البواعث التي يشملها امتحان السببين الاخيرين حيث 
ينبغي جلب بالكم لهذا الشان بمطالعة التقريرات التي حررتها جمعية التجارة 


(73) فوم : ذا 


اتيتنا ولا معنى له هنا ولا يتناسق مع السياق . 
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المختلطة القديمة فاذا طالت احوال هذا الامر فلا مانع من الاستطلاع على 
العواقب التي تنتج عنها هذه الاحوال , وهي ضعف حرکات القلاحة واضمحلال 
صدور البضائع من تونس بفقدها لصدر مداخیل مهمة ۰ ثم سقوط التجارة 
من مركزها بتونس ثم قشتت سکانها ؛ ولا اری لتدارك ماته الحالة الا تدبیرا 
واحدا ؛ وهو جعل محصولاتنا في رتبة محصولات الجزائر عند ورودها 
لفرنسا اولا ۰ ثم التتقیص في بعضى ضرائب محلية او طرحها ایضا . ومن 
الواجب على جمعية التجارة ايها الرزیر التیم العام ان تطالع من تلقائها 
جميع| المسائل التعلقة بتربیتنا ف الاداءات ولیخصها ان تعینکم في هذا العنی 
آنامکن(جودکم بعض نفع في اعانتها ء ثم انه يوجد طلب يجب علي انهاؤه 
اليكم اڈ کان مشتقرا على اراء مختلفة » فقد صرح به بعض من الامة 
الفرنساولة في الأيام الأخيرق ونعني به اضافة القطر التونسي ؛ والصق 
بطم إن من المعقؤل .الٹن)بان التجارة الفرنساوية یلزمھا ان تستننع من 
الارسالیاناالْْرنيساوية بُقطر تونس , والا فلا معنى للوائح توسيع نطاق 
التعمير البنیڈ كلفلا ملي_ضرورة فتح مخارج جديدة لصناعتنا التنازلة » 
ولكنه لا جواب عن هذا 'الابشالال ان قد اجمع غالب ابناء وطفنا على انه من 
الاصوب تفتيش طريق آخر سلفا للبلوغ الى عين المقصود » بحيث ۷ يقصر 
الوقت بالاعتماد على حزب ( الاضافة الاقصى (74) ) © و 


(74) حزب الاضافة الاقصی يشير يه الى المتطرفين من الفرنسيين الذين يريدون ان 
يكون الاستيلاء على تونس على اسلوب الحاق الجزائر یفرنسا . 
ومعنى الاضافة عند الستوسي ( الالحاق ) بلا نزاع ء وهو حزب العسین ٠‏ 
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الانتظار عزيزة من عدة وجوه . اذ تسمح خصوصا باثبات اشغال عظيمة 
ذات منفعة اولى » مثل مرسی توتس + واحداث بقية الطرق ندا 
وذلك بواسطة اسباپ القطر التونسي الاصيلة ودراهمه ء ومما تقدم 
لكم ان الاصلاحات التي تجتهدون فيها باتفاق مع الامة,الفرنساوية وان 
تقدمت في جريانها لم يتم اجراؤها على الکمال , مهن كانت الصعوبات 
التي تعترضها فمقامكم وشرفكم لا یلد امن اتمامها أ (ولکنکمبتشسونها 
ايها الوزير القیم العام لشرف فرنسا وخیز ذال القطر > 


(خطبة القيم العام الفرفسي) 


ولا انهى نائب الامة خطابه المتقدم قام الوزير الومی اليه وتلا لحطابا 
بديعا شفاهيا اعرب فيه على ما یستحق اجراءه مسا يناسب الوقت والحال ء 
وما ينبغي مراعاته الى ان صفق له الجميع تصفيق استمسان اربع هرات 


وهذه ترجمته : 


ان عيدنا الاهلي قد ابتدىم الیرم باحتفال عسكري فلا جرم 
ان امتلات قلوبكم الفرنساوية من بهائه سرورا وحبورا ء وقد سررت بما 
اراه قد كمل بانتظام اول جمعية تجارية بالقطر التونسي ٠‏ فانتم وزملاؤكم 
ايها الرئيس نواب المصالح التجارية والصناعية والفلاحية لرعايا فرنسا 
ووكلائهم » ويدق ان تتكلموا على لسانهم محقوفين بمودة واعتبار من الجميع ؛ 
وبذلك يجدون فيكم دفاعا قويا عن مصالحهم » واجد فيكم انا بنفسي نصحا 
وشوری مفيدة استعين بها على فصل المسائل التي تلقی هنا من جميع الجهات + 
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وقد جاء وقت الفصل » وانتم الذين كنتم معيني وشهدائي منذ ثلاث سنين » 
فيمكن لكم ان تؤكدوا بانٹا لم تخرج ابدا من السلوك الذي اتخذثاه » وان 
مقصودنا وقع اجراؤه شیئا فشيئا , وقد اشرتم آنفا الى الطريق الذي سلکناه 
ققه قطعنا السالك الصعبة منه وساقنا الموقف الاول الى ابطال الاحكام 
القنصلية » والثاني الى ابطال الكمسيون الالي ٠‏ والثالث الى تنظيم القطر 
الاداري والمالي ۰ وبذلك مهدنا الطرق وقررناها حتى انفتحت امامنا طريق 
سهلة ثابتة ء ثم انه ما اخذنا بايدينا 


في شهر اکتوبر الاضي زمام ادارة الال 
التونسية تحملنا مسؤولية کبری ؛ وکان المارضون للعمل الساعية فيه 
جمهورية فرنسا هنا یجزمون داشا بان استبلاعنا على قطر مدين متفرق 
إلشعب فاسد الادارة يسبب لها کلفة شاقة جدا » وان القطر التونسي لا يقوم 
يتفشه وأكنه ما وقع الفحص الدقیق لاسبابه وجدنا وتحققنا عکس ذلك ؛ 
قوچب. الاقرار بان نا الحق ٠‏ فبیاسطة تنظیم الادارات الالية تنظیما كاملا 
وطرح الوظائف ‏ الن‌ائدة » ووضع ادارة حاسبة ثابتة , وجبر النقص والعیوب ؛ 
وأ الذفلاع"الاتم عن حقوق القطر , قد وضعنا الالية التونسية في حالة لا اخشی 
ان اجزم انها (خپین مما عليه مالية باقطار اروبا كلها ء في حسن الترتیب » 
وامن الدخل ٠‏ وا( ذاك جاز لنا الان السلوك بعزم في منهج الاصلاحات 
الاقتصادية » والاشفال العامة الکبری ء على انه لو صدرنا شروعنا بها 

نت نبهتکم في اجتماعکم بنا اول 
يناير الاضي على اننا لا ثاخذ في تعاطي الاشغال الکبری قبل ان ننتظر 
حصول نتائج تنظيمنا الالي » وكانت هاته النتائج طبق امالنا ء حيث انه لما 
وصلتا الى القطر التونسي وجدنا ميزانيته بقدر احد عشر مليونا فرنكا » 


اولا اکان عملنا هذا غير محمود ٠‏ فاني 
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وفائض خرجها مقدار علیون ۰ اما اليوم فقد وضعنا لائحة ليزانية تبلغ 
عشرين علیونا فرنكا » وستعرض على حکومة الجمهورية قبل ان نشرع في 
تعاطي ميزانية شهر اکتوبر القادم » ویفهم من القدار الشار اليه ان ااداخیل 
قد صارت ضعف ما کانت عليه سابقا . فضلا عن تنقیص بعض اد!ءات ار 
طرحها » وذلك كله منذ ان حصل تنظیم الادارة الالية في عام من الاربع 
سنوات التي تبوات عساکرنا فیها هذا القلر » ومن العشرین ملیرنا المذكورة 
ستة الى سبعة ملایین معدة لخدمة الدین ر والبقية نجعل-میفها للاشذال 
العامة فنتمم تنویر السواحل ۰ وننشىء طلات)بياخلية الق هلولها نا 
كيلو متر ء ونژید حماية الاماکن الخصبة العامرق جنيب القطر » وثتاهب. 
للشروع في هذا العام في بناء مرسی تونس ان لم تستمد األكمبائية. الستلزمة 
لتعاطي البناء في الاجال المعينة قي كراسة الشروط ء ثم بعد ذلك "يتيسلا لها 
طرح الاداءات العظيمة المثقلة على بضاعات التجارة والفلاحة ء ولهذا الشأن: 
نستدعي الجمعية التجارية لمطالعة الطرح الومی اليه » وسیعرض علیها عند 
جلستها الاولی وائ اصلاحات تتعلق بالاداءات . ونطلب رايها فیها ء فبناء 
على ما تقدم كانت حالة ماليتنا مرضية متيسرة » واذا كانت السياسة الحسنة 
كما قيل تعين على حصول مالية حسنة فمن الجائز الظن بان سياستتا لم 
تكن رديئة ولكنها مع ذلك لم تكن طبق راي الجميع ( .... ) (75) تقولون آنفا ايها 
الرئیس ان فرقة من الامة الفرنساوية بقطر تونس تطلب اضافته فبدون ان نمتحن 
اذا كان العمل يوافق الاتفاقات المبرمة والعاهدات التي وقعت عليها 


(25) بياض بالاصل بمقدار كلمة . 
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الجمهورية ( انظر انه اذا کان يوافق مصالح فرنسا ومصالح الامة 
الفرنساوية في هذا القطر ) (76) اما ما يتعلق ہمصلحة فرئسا فانه لا يصلح 
لها سوى حرية دخول محصولاتها لقطر تونس ء ولكن من المکن البلوغ 
مع وجود الوقت الى ذلك المقصود , وعلى كل حال فالفرائد التي يمكن 
لفرنسا ان تاخذها من اضافة مالية ليس لها نسبة مع الصاریف والكلف 
التي تنشا عنها بحيث يصعب من الان الى زمان طويل على الحكومة 
الفرنساوية ومجلسيها عرضها وتحمل مسؤولية طلبها » بل ان وضع ادارة 
نس تكون كاملة سياسية عدلية ومالية وجعل القطر التونسي 
قسما مثل اقسام الجزائر » هل تعلمون ما ستوجبه من المصاريف ؟ فانه 
يستلزم مصروف ثلاثين مليرنا سنويا في الاقسل ؛ دون اعتبار مصاريف 
اللازم الاولى التي يستحيل حصرما » ولا كان سيتحصل من القطر التونسي 
قا المام“القابل ثلاثة عشر مليونا فرنكا بعد طرح خدمة دينها فيبقى على 
فرشلا والالة لماته كلفة سنوية من ستة عشر الى سبعة عشر مليونا فرنکا » 
شمان القملن' التجدث عنه يقنم بنفسه اليوم واي رجل من السياسيين المهتمين 
الع فرنسا یتچانس 'پطرض مصاريف مثل تلك الصاریف العظيمة الغير 
النافعة ۰٩‏ لہ احصيت التوظفين والستخدمين بولاية قسنطينة فرايت ان 
عددهم وهی 9360 يقرت" من عدد الفرنسیین القیمین بمملكة تونس » واني 
اكثر الناس ميلا الى اللقالٰة التعميرية , لکن اذا كانت مبنية على تاسيس 
امة منالتوظفین بعضهم يدير بعضا يجب تركها عاجلا » حيث ینشا عن 


فرنساوية 


(76) هكذا وردت هذه الفقرة بين قوسين ولعلها زيادة من السيد كاهية . 
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ذلك سكب دماء عساكرنا ء وصرف دراهم ميزانيتنا ؛ وهو خسارة محضة ثم 
انتم ايها السادة والامة الفرنساوية الکم مصلحة ما في الاضافة الحالية ۱۶ 
لا ارى فيها الا مصلحة واحدة ء ونعني بها ادخال محصولاتكم في رتبة 
الحصولات الجزائرية في دخولها لفرنسا ۰ ولكن لا حاجة لكم بالركون الى 
الاضافة لذلك » واخبركم ان الحکومة الجمهورية تطالیالاناونقا اطلبي 
لائحة قانونية معدة لترضيتكم في الغرضن:المذكور »“وزيادة' على ذلك فلستم 
عديدين ولا تامي التجھیز حتى تضموٰا افلكم لجارتكم القوية ,البتتعمرة 
الجزاترية العظيمة » ومالي الا ان انصحكم بما فیه(مظبتکم ء وهي ان تنٹظروا 
انشاء مراسي الق » واحداث الطرقات بداخليته . وامتذالامتككنا الحديدية 
فيه » وكونوا آمنين في انفسكم حافظين لانسانيتكم » واسعوا بانب آلپخماية 
في ان تجعلوا على صورة الولايات الانقليزية مستعمرة بحریتها ء وقوالیتیا ۱ 
ء ثم يكون لها مجلس تعميري , وبذلك تظهرون ان الفرنساويين 
يعرفون تعاطي التعميس ۰ وانهم بانفكاكهم من عوارض ادارة حرجة 
لهم رسوخ في المبادرة والحرية » واما الملام الذي اشا اليه السيد الرئيس 
انفا فلا اجد له في نفسي تاثیرا لانه لم یصدں من ضمائر الامة الفرنساوية بل 
ما هو الا صراخ بعض السوقة الذين لا يلزم البالاة بكلامهم » ويكفي علمي 
بوفاقي معكم ويذلك نبيء لجمهورية فرنسا مستعمرة ذات ثروة ونتمم عملا 
مرضيا يكون مثالا لابناء وطننا حتى نستحق شكرهم لنا وحمدهم لجميل 
اصتعنا اھ . 


ولا حانت الساعة التاسعة ليلا فتحت قاعة السفارة بعد ما نورت من 
جميع ارجائها لقبول الوافدين علیها المستدعين لتلك الليلة التي اتخذها 
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جناب الوزید القیم العام » كما نورت جميع الادارات وجميع القهاوي 
والمحلات والديار » والوسیقی العسكرية تصدح بانقامبا , فكان اول من 
شرف موکب الليلة الذکورة العائلة الحسينية والوزراء والتوظفون وضباط 
العساكر التونسية والفرنساوية واعیان الامالي وقناصل الدول ووجهاؤها . 
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الفصل الثالث فيما قيل في النازلة 
(اصداء النازلة في الكتب والصحا 


اعلم ان الجراشد على اختلاف مشاربھا وتحزيها فد" التبا 
في هاته النازلة على مقصد واحد لما راته من النازلة ء ولا 
كانت الاحاطة بجميع ما كتبه اربابها في جميع المالك متعسرة او متعذرة 
علينا لاسباب من اعظمها عدم معرفة الالسن التي صدرت بها تلك الجرائد . 
اقتصرنا هنا على ما امكننا الاطلاع عليه مما ترجمه لنا بعض احبابنا ار 
' ترجعه بعض الجرائد العربية ء مع ما كتب لشخصي في خصوص هذا 
الشان رم . 


ولقد ذکر النازلة من الولقین من علم حقیقتها , حتی ان المؤلف الشهیر 
دریمون ولف الفرنساوي اشار الى ذلك في کتابه السمی ( فرانس دي جريف) 
في الصفحة 473 من الجزء الاول في اثنام ذكره لصنيع المتوظاين الفرنساويين 


(:) يوجد هنا نقص وقد عثرنا على اتمامه بالنسخة م كما ياتي - بل تجاون الامر 
كتبة الجرائد ونقلة الاخبار الى المؤلفين فلقد . 
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بتونس فقال : وقد جاء کامبون عتمما ما ابتداه ( روستان ) الذي كان قبله ۔ 
وقد كان السابق ياخذ طاسات الشراب ( كناية عن اخذ الرشوة ) وجاء هذا 
ياخذ طاسات الاء حيث ربح ربحا عظيما من كومبانية ماء زغوان ثم سجن 
ونفى اعضاء البلدية الذين راموا معارضة سرقاته اه . 
KK‏ 
وكتبت في شرح النازلة صحيفة ( نخبة الاخبار ) التي طبعت في بومباي 
من الهند باللسان العربي في اول اعدادها الصادر ف شوال سنة 1302 فصلا رم . 
خ # و 
والتقريظ لإاحاجة إنا بنقله تقدم عن صحيفة بوتي ريفاي ( وصحيفة ) 
الاعلام الصریة ينا لم يؤل به حديث النازلة جائلا الى اوائل سنة 1304 
(“تبتتجيده ) الضجظ ,الاروبية والعربية لكل مناسبة » حتى ان رئيس 
التریلونال وا ذلك السهد موس مونورني بونتوا لما تنقل الى رثاسة الکوردبیل 
بباریس الف تالق الاحوال الْتونسية سماه ( رؤائح تونس ) . وهو کتاب 
وان وجدت فيه بعضل الا الا انه بالنظر الى فائدة احوال السياسة في 
الملكة التونسية على عهده كان فا شاية الافادة ۰ وقد طبع سنة 1889 وتعرض 
فيه للنازلة التونسية بمناسباتها » وذكر ذلك في ثلاثة مواضع من کتابه 
بصفحة 576 وصفحة 300 وصفحة 422 فذکر حادثة ولي العهد بنا هي عليه 
على وجه الحقيقة ء واستدل بها على تعدي كمبرن وقال في صفحة 226 مثل ما 


(2) بیاض بالاصل بمقدار كلمة . 


= 


وقع لشیخ المدينة والشيخ السنوسي والشیخ الورتتاني وبعض اعضاء 
آخرين من الجلس البلدي عزلهم كامبون وسجنهم ٠‏ لكونهم عارضوا في نازلة 
ماء زغوان بتونس ؛ وذلك برهان على ان كامبون لا يرد سلطته الوحيدة 
لاتباع الحق ء وذكر تفاصيل نازلة ماء زغوان وما عارض به الاهالي ورعايا 
الدول . وقال في صحیفة 300 حتى ان خمسة عشر فرنساويا (3) ذهبوا للسفارة 
وخاطبوا كامبون فلامهم على ذلك ٠‏ ولكن لما يا ارتباك النازلة ترکها للباي 
وقال له : انت المسؤول عنها ا شقان له البائا :ألي-كنت سيذءطًا كنت لافعل شيثا 
لا احبه ؛ فقال له كامبون : اثااهتا زات فقظ , وطن خروجه قال الباي : 
ان هذا الرجل يريد ان يضيعني » ومع ذلك إدّن كامبون بایقاف الأؤسئاء من 
المسلمين وهم سي حسونة بن مصطفی الکلف ابالغآيثة اخرج ال الكاف ؛ 
والشيخ الورتتاني (4) والشيخ السنوسي لقابس ۰ هشيج الأينة”, 
وصاں عوضه محمد العصفوري ؛ وعزل سي الحاج الجبالي الظخيرا مجلس 
البلدي » وسي حسن بن دخيل وكيل اوقاف الساجد ؛ وسي مصطفی ”یمان 
وكيل جوامع المالكية : وسي عثمان الفياش امین السراجين 


وكتب في حاشية كتابه ما ترجمته : الشيخ السنوسي شاعر عربي علامة » 
واحسن صفاته انه حبيب صادق عارف بقيمة فرنسا ؛ وبنفوذه لم يمكن للمهدي 


() م : ستة عفن . 

(4) غير صحیح ان الورتتاني نفي الى قابس بل عزل عن التدريس ورشاسة جمعية 
الاوقاف + ونظارة المستشفى الصادقي وامتنع من الرجوع الى التدريس شعما وتمسكا 
بموقفه الى ان هات . 


سے 222 سے 


ان يتسلط على تونس ٠‏ وهو اين عم الشیخ السنوسي الذي بطرابلس رئيس 
تلامذة الطريقة السنوسية البالغين ثلاثة ملايين , وهذا الرجل وضع يده 
عليه كامبون » وفتش منزله , وابدله بغيره ء وقد قال عنه کامبون انه ساله 
یوما عن تعليم ولده بفرنسا ء فاجايه : بانه يختار قتل ولده على ارساله لقرنسا . 
ومحمد العصفوري رجل تونسي كان وقت دخول فرتسا اخفی خمسة الاف 
خرطوش في داره لمحاربة فرنسا ۰ وكان متفقدا في ادارة المال فقال اذا وضع 
الفرنسیون ارجلهم في البلاد يقوم اهلها كرجل واجد ء وتحاريهم ء واتتم 
احبابي نتولى ذبحكم بنفسي ولكن صار رئيس الجلس البلدي بٹرٹس . 


4 


وهذان الفصلان النقولان من هذا الكتاب لا يخفى ما فيهما من الاغلاط ء لکن 
على كل حال تؤخذ من محصلهما حالة الافكار في الاشخاص في ذلك الوقت ء 
كما ان كثيرا من تفاصيله في غير هاته الفصول مما يهم الاطلاع عليه , 
إوهكةا شان, الحوادث مع اختلاف الافکار فيها , واختلاف مشارب التاس . 


٭ لے 


ان اوتفني على مكتوب بخط رجل الدنیا الاففاني مؤرخ في 24 شعبان سنة 
2 أكثبهامن باريس » تضمن فصولا مهمة في الحادثة فمن لفظه ( وكان 
علي عند مطالعتي علما مني ان الشرافة في الدين ء والوجاهة عند الل في 
الاخرى ؛ لا يكونان الا لمن يكابد الصائب ؛ ويقاسي النوائب ء نورا عن 
الحق ء ودفعا للباطل ء اني لا احزن على الذين رزثوا في تونس صونا 
لدينهم ۰ وتحاشيا عن الدنية ۰ ونالوا القام الارفع ببذل الوسع للمحاماة 


— 2298 = 


عن فروضهم + ولكني خلقت ضعيفا لا اتمالك الحاسات الفكرية ؛ فارتجف 
قلبي وجرح صدري ٠‏ واغرورقت عيناي واستولى علي الحزن والاسف ؛ 
على سا جری على ساسة المسلمين , ودنعائم اهل الحق والیقین , السيد 
الورنتاني والسيد السنوسي وغيرهما من الابرار الاخيار ؛ | 
وکان فرضا علي ان اسعى فورا وابذل كل طاقتي لدفع هذه الغا 
هي باب لسائر البلايا » الى ان قال بعد كلام طويل ما لظم ومع هذا 
وذلك انني قد ادرجت هذه القصة باسلوب ابؤاشيا في بعض الجرائذ » وبابد 
من مجلس برلان ان يبحث في هذه القضية وسالحزكا شائن,ارباب الجراقه 
على التكلم في هذه المسالة ؛ ودعوة اعضاء برلان الى آلیڈٹ عذهك. 


وهی مكتوب جلیل يحتوي على فصول مهمة » يعرف قیمتها من يعرف أما ايقل 
ويقال له ۰ وبالجملة فان افرادا من الرجال اظهروا من النغرة في الحال ما 
يدريه اهل الكمال (5) . 


ولكن احسن ما كتب في شرح النازلة هو ما كتبته صحيفة 
لوريفاي تونسيان اي المنبه التونسي ۰ وهي صحيفة فرنسية صرفة 
تطبع في تونس ء تكلمت على النازلة ہما يشفي الغليل في فصل طويل ء جعلت 
عنوانه : العدوان على لسان رجل الحق ؛ وقد اعتنى بترجمته بعض الصحف 
العربية , ومنها صحيفة الاعلام الصرية » ترجمته‌مفرقا في عدد 49 وعدد 33 


(5) في م : ورد هذا الخطاب في غير هذا الباب كما مر بك ولهذا ترکتا الکتسوب هتا 
معادا لتجمع بين ما ورد في النسختين . 


— 224 


وعدد 59 شكر الله سعيها ٠‏ وللحق انصار في جميع الاقطان » وهذا نس 
تعريبه حرقيا : 


العدوان 


كلما قلب الانسان طرفه في صفحات التاریخ » وعلم مرمى اعمال الامم , 
وانسياق كل فريق الى عمل يباين عمل الفريق الاخر , اخذته دهشة العجب , 
واستهواه اتبهار الاستغراب ۰ اذ يرى من الحوادث ما تنقطر له القلوب , 
وتتمزق لهوله الاكباد ء ولا علة لذلك غير ما طيعت عليه بعض النفوس 
الشریرۃ عمن بيدهم مقالید الاحكام » وازمة الظلم البين والاستبداد » وهضم 
حقوق العباية ومعاملة بني النوع الانساني بالقسوة والاضطهاد ؛ وخصوصا 
من یرون الطالبة بالحقوق ء والاخذ بناصر الضعفاء » والاباء عن تحمل 
الضيم ٠‏ وکلیا )بجروا من هذا القبيل انسانا او سمعوا به , اخذوا في 
نکایقه »_وعملی! على' اخلاء القالم مضه ۰ حتى لا يجدوا لهم معارضا في 
اعمالهم ٠ويخئي‏ لهم الو الفشيح ۰ فيفتكون بالنفوس ١‏ وينتهكون الحقوق » 
وینعلون كلمأ بو لهم انفسهم ٠‏ واذا سمعوا من الضعفاء اة الألم من 
شدة سا الم بهم من" الهج الاعتصاف ؛ وتحمل اثقال الاجحاف » بادروا 
الى اخماد انفاسهم ؛ وشدلل/ا الوطء عليهم حتى لا يسمعوا لهم بعد ذلك 
ركزا » ومتى ارتاح الظالون من مصادمة العارضة اخذوا يعبثون بالحقوق 
ويعيثون في الارض فسادا , لا يرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا » غير 
مكترثين بالقوانين ولا مبالين بالشرائع ۰ على ان التاریخ الذي لا يغادر كب 
ولا صغيرة الا احضاها رقيب عليهم » فھو يعرض على الخلائق افعال هؤلاء 
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اللصوص البربرية » ويكشف للانظار مؤامراتهم على خراب العالم , 
ويسوقهم الى العار والغزي . كما يساق الجرمون الى مثواهم ليذوقوا 
العذاب . 


ومن ذلك ها وقع في هذه الايام بتونس مسا يسميه التاريخ اٹسا 
عظيما » ويدعوه جرما كبيرا » ولا نخوض الان في شان السؤولية التي 
ستلقى على عواتق هرتكبي هذه الفضائع غير انا نقول بوجه الاجثمال": انها 
لعظيمة ء ونقتصر على بیان حقيقة الواقع مؤكداية“لاجواتنا الیل ضاررا 
مضغة في اقواه الستبدین » وفریسة لاطماعهم , اننا شتقؤام لهم بحق الدفاغ 
امام العالم » ونذود عن حوزتهم بسلاح الحق » مرغمين انف كل مضل عن 
الحق فلم يهتد اليه سبيلا ء وها نحن نذكر لك تفصيل تلك الافعال الوحشلة ,ابق 
غير ان نلبسها ثوب التهويل اى التعصيف , فاسمع واليك البيان : 


غير خاف انه في مدة تغیب الوزير الفرنساوي المقيم قدم 
جملة من اعيان التونسيين المعتبرين المعروفين بالاستقامة الوصوفین 
بالانصاف ونزاهة النفس ؛ عريضة للوزير الاول سي العزين بوعتور 
عقب مسالة المياه ء یلتسون بها جوابا نبائیا شافيا للتشكيات 
التي قدموها لحضرة الباي العظم , طالبين الافصاح عما اذا 
كان الامر الاول + قهم يسالون حضرة الباي الفخم ان يطلعهم على ما 
استكن في ضميره بخصوص مطالبهم ؛ واذا كان الثاني قهم يرسلون مندوبا 
من قبلهم الى باریس ليرفع شكواهم الى من هو نصیں المد ء وحليف 
الانصاف الوسیو جول غريفي رئيس الجمهورية الفرنساوية » وق ليلة 


سے 226 سے 


ذلك الیرم تامر ذوى الامر في ظلمة الليل على الایقاع باولائك البائین شكراهم , 
ففي الساعة الثانية من صباح الغد وصل الجنرال الحاج صادق باش حا 
الرسی الى الحاضرة وبيده اوامر رسمية ؛ وريثما استقر شرع في تنقيتها ء 
فقبض بالقوة القهرية على سي حسونة بن مصطفى ٠‏ والشيخ الورتتاني » 
والشیخ السنوسى » وهم على ابواب منازلهم ۰ وكان سی حسونة امير الاورئيسا 
على الغابة ‏ فنفي الى الكاف » وقد سافر فعلا الى منفاہ . اما الشیخ الورتتاني 
الذي هو مدير الحبس » والشيخ السنوسي كاتب سر الجمعية , فقد شيعا 
الى حلق الوادي وسیسجنان فقي قابس » ومع هذا فلم يزل تتفیذ الاوامر منتمرا 
أمقى الساعة ؛ وقد عزل شيخ المدينة وهو رجل موقر طاعن في السن من منصبه 
البذي هو إدارة اشغال الحاضرة التونسية ؛ ومن العضوية في مجلس 
البلدية : والقیتمقالید وظائفه الى محمد العصفوري الراقب في الكومسيون 
ابالي » وکذلل اتفصبل الشيخ الورتتاني عن مسنده » وسلمت جلائل وظائفه 
الحيفية والسياسية المهمة التي كان پینه زمامها الى رجل دني الاصل عديم 
الحسب! لت" شمه غش بن برکات ۰ كان وکیلا بالدرسة الصادقية ء 
وتصین محمود اٹ سر“ الجمعية بدلا من الشيخ السنوسي , 
وفصل الشيخ الصا همده, الجبالي امین العطارين العضو في 
مجلس البلدية عن وظيفته “واي الشاذلي التميمي عوضه » واقيم 
الشاذلي شرف الدین احد وکلاہ الخرج بالدرسة الصادقية مقام سي حسن 
ابن دخیل وكيل الجوامع ا مالكية , واستبدل سي مصطفی ميمان وكيل الجوامع 
الحنفية بالعربي بسيس » وتعین كذلك حميدة بودیدح اصد التجار مكان 
عثمان الفياش امین السراجين , ولسنا نريد الان ان نعرف شهداء الحرية 


من 


ہے رووا 


العربية وفريسة الاستبداد بصاحب هذه الافعال الوحشپا 
انهم من الان صاروا اخوانا لنا » ولذا نشدد النکیر على مضطبدیهم ونشنم 
بهم , وبفعالهم , بعد ان نظهرهم ولى کانوا مختفين في جبهة الاسد . 

7# ار 


ثم كتب ( المنبه ) التونسي بعد ذلك ميا نص تعريبة حرشي من جزيدة 
(الاسلام ) : 


سبق لنا الاعلان عن تضمیننا على الدفاع عن ارشل. الجرية 
العربية بعد ان قلنا انهم صاروا اخوة لنا ٠‏ والان'تظبؤل 
اننا نؤيد مشروعنا لانه لا يهمنا ان تكون اليد التي تصافحيًا 
( مكسورة ) (6) بکفوف من الحرير + او مقرحة وخشنة كيد الحداد ؛ 
قسیان لدينا يد ناعمة او خشنة لان هؤلاء المغضوب عليهم مهما کانوا » فقد 
شعروا بحب العتق والخلاص » وراوا اضطرارهم الى الخروج من ريقة الذل 
والمعيشة احرارا فقد هب عليهم نسيم الافكار الحرة فطبر عقولهم ء وزكى 
ارواحهم » ولقد ابدوا من الشجاعة وحب الانفراد ما جعلهم يقاومون اهواء 
السلطنة الاستبدادیة ء مع انهم لم یکونو! بالامس الا ارقاء مستعبدين , 
يقاسون كلما يخطر ببال الحكام على اختلاف اغراضهم + وتنوع مشاربهم , 
وهم وربك لا يحترمون عائلة » ولا يوقرون مسندا ومكانة » ولا ينظرون الى 


(6) كذا وردت بالاصل والصواب مکسوة . 


ت 228 ے 


القرابة بعين الرضى » ولا یراعون شريعة » ولا يهابون عدالة ء بل هم في لهو 
يلعبون ۰ وعن جميع ذلك معرضون ۰ اجل فقد اخذنا العجب من انتظام هؤلاء 
الناس في سك جمهورية الافكار الحرة ؛ الشاسعة الاطراف الواسعة الاكناف » 
ولذا فاننا ننادي بعالي صوتنا للنسمع العالم القديم الآخذ في السقوط على 
ارکانه پقولنا : ان فرنسا قد توطدت فيها سياسة الجمهورية فزاد نفوذها ء 
وشادت حدودها ء وعلت كلمتها ء وارتفعت رايتها » وقد هب منها سیم 
الحریة على اراضي افريقيا القديمة ۰ ومحلات الجمهوريات القرطاجئیة 
والرومانية فلا ثلبث ان نری تلك المعاهد وقد تاصلت فيها جذور الحرية 
العربية » هذا ولا يشعر انسان بالثورة الادبية فانها متى ثارت عاصفتها 
استاضلت شافة الاوهام » وبددت سحب الخرافات ؛ وسزقت جنيع 
الخزعبلاط دون ان تحدث ضرا ما » وتكون هذه الثورة ادبية اجتماعية 
سپاسية فا آن وال » بل تکوناصلاحا عاما یقوض دعائم البادیء الفاسدة 
التي پشپا. النافتون الذیان .شوهوا محاسن الاسلام » وکسفوا بدر محیاه ء 
واوضلوه الي ٍمدة انل والاضمحلال بعد ان بلغ الفخار وذروة الكمال . 
حتی غدا في درجلةایستهیع معها حراکا » ولا يقوى على الشخوص پبصره 
لشاهدة معاهد مجده القذیم.(ورسوم معالم فخره العظیم ء الدالة على ما 
كان له من الكانة ورفعة الشان ورسوخ القدم في الحضارة والتمدن هن قديم 
الزمان » ان اصبح کل ذلك في خبر كان , نعم . هکذا فلیکن الصلحون ء ومکذا 
فلیکن الجددون الحریصون على مقام الانسان ف عالم الوجود , الطالبون 
بحقرقه التمسكون باذیال الشريمة والحتيقة ۰ الوقنون بان كل ما لا ينطبق 
على مبادىء الاداب والصلاح فھو في مقام العدوم » وان وجد فيا شهداء 
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الحرية ونصراء الانسانية , ضعوا القرآن المجيد بين ايديكم واتخذوا لكم منه 
درعا يقيكم , وسلاحا يحميكم , واسالوا ولاة اموركم من این جاءوا بالافراط 
بالعقوبة مع ان الشرع والسياسة حثا على الرفق واللاينة » واني اوصيكم 
ممشر الكزماء ان تنبنوا التقليد ظهريا » وان تعدوا السفسطة شيشا 
فريا (7) ۰ وان لا تكونوا كاليسوعيين في والمداهنة » بل فلتكن 
ضمائركم حرة ؛ والسنتكم ادلة عليها لتکونوا رجالا معدودین يشابا اليكم 
باطراف البنان » وحسبكم ذلك فخرا + ونحن نکر اکم ما قلناء والمید على 
مسامعكم ما ذکرناه من التشجع والثبات في اتب لكرج ؛ فاننا! اخوانك 
ولكم منا الناصر , وقد كنا شرعنا في اظهار عظيم السو اة التي ستلقلی 
على عواتق من انتهك حرمة الحرية الشخصية ء واعتدی على ققلامن اولي 
الالباب يتفكرون ويكتبون ما يتعقلون ۰ فلنستمر الان في طریقنا ۰ رن 
مشروعنا فيه » فنقول » انه في يوم الاثنین الذي غصه ما حصل من العدوان 
والتعدي على مخلوقات الله توجه الوزير الفرنساوي الستقر الى سرايا 
الباي المعظم في الساعة الرابعة بعد الظهر يصحبه ترجمان خصوصي , والح 
على سموه باصدار الاوامر القاضية بعزل وسچن من كان يختلج بفكره 
عزلهم وسجنهم وما كان يطلب ذلك بصفة صاحب امر ونبي ٠‏ بل كان الطلب 


بنوع الالتماس » وكان يعرض عليه ان نفوذه اصبحت ارکانه الان 
متضعضعة في اعين الوزارة الجديدة » وكان وهمى وزير الجمهورية 
الفرنساوية مع جلالة قدره يلتمس من حضرة الباي » الذي هو ملحوظ 


(م) فري يثري فريا عليه الكذب : اختلقه ۔ 
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بعنايته » وتحت رعايته وحمايته , ان يخلي له السبيل حتى يحصل علی 
قاياته یعزل عن شاء وسجن من 
فاجابه الى سواله : وقد انیط 


فترجح سياسته ونتحقق نصرقه , 
ذلك المشروع رجل خبير حتى لم يحدث 
بهمته في التنفيذ ادنی صعوبة :ما له من طول الباع في مثل هذه الامون » 
فانه هجم على منزل القوم بغتة وهم لا يشعرون , وقبض عليهم دون ان 
يبدوا مقاومة ۰ او يظهروا عنفا » بل کانوا لاحكام القدر من الخاضعين , 
ثم نقلوا باسرهم الى محل اسرهم ء وبعد ذلك صدر امر المسيو كوهن والسیو 
بومبارت الى سي حسن حیدر قريق محافظ الحاضرة بالبحث والتنقيب في دار 
الشيخ السنوسي ء وجمع کامل الاؤراق التي توجد بطرفه » سواء كانت مختمة 
بادارة الجیوش وبعلاقاته مع ابن عمه الشیخ السنوسي ء القاطن 
في طرابلس' الغرث.؛ وجلبها الى دار الباي ء فكلف القريق امراة تدعی جلادة 
بالتوجه الى امنزل الشيخ الشار اليه ٠‏ الكائن في بطحاء رمضان باي وكان 
بزفقتها. الحاج جنادق باش حانبة وكاتبان من لدن المحكمة الشرعية » فدخلت 
الراة بین الحریم واوقعت. الرغپ ف قلوبهن حتى اضطررن الى ترك غرفهن , 
وحینئذ دخل' اغیان" الشرظة في“الحجرات ٠‏ وقلبرا اثاث البیت ۰ وصاروا 
ينتقلون من دولاب الل اچ »_ويكسرون الادراج وياخذون كلما وجدوه من 
الاوراق حتى اذا ما انقضل١طلهج:الشنيع‏ وفعلهم الفظیع خرجوا من حيث 
اتوا واضعين الاوراق تحت برائيشهم ‏ ثم اموا دار الباي وهناك اجتمعوا 
ف احد اقلام الصلحة التي يديرها بومبارت وكوهن وميستوت ٠‏ ورتبت 
الاوراق بمعرقة الكاتبين تحت مراقبتهم , ولا اخذت الاوراق من دار الشيخ 
الستوسي بذل الهمة الکومندان كوهن عله يجد شیٹا ينال به الارب ء ولكنه 
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لم يفن بمفاه.» وخاب امله ورجاه ء حيك لم یجد بين الاوراق. سوی وسال 
ادبية ومنظومات شعرية ء فعض بنانه وقرع اسناته » ولا بلغ مسیو كامبون 
ذلك الخبر اسودت الدنيا قي وجهه : وعد نفسه من الخاسرين ء اذ لم يظفر 
بمطلوب » ولم يحصل على مرغوب » هنالك ام مع ترجمانه الرسی لقابلة 
حضرة الباي العظم غدار بينهما الحدیث الآتي . 


قال المسيو كامبون : 


با حضرة الباى انك انث الآمر الناهی فى واش وانت الإمسؤول عن 


التدابیر التی اتخذت لمنفعة البلاد وراحة العباد ٠‏ 


ف جابه الباى قائلا : اذا كان الامر وااٹھی بيدى وانا صاحب التصرفا فى 
البلاد فلم ارى احكامى تنبذ ظهريا وملغاة لا عمل لها ؟! 


فال المسيو کامہون عینقد : لقد صرحت لدولتكم بما فى ضميرى فليس 
فى البلاد من حاكم سمواك ء وانت المسژول وحدك » وان لست هنا الا 
للمراقبق فقط ٠‏ 


ثم استاذنه فى الانصراف ورجع من حيث اتی » فحول حضرة البای وجهه 
نحو حاشیشه وقال : لد حرت والله فى امری فما اجری فانی الآن بين 
قوتین تنجاذبانی : رعبتی من جهة , والوزارة الفر نساوية السستشرة من جهة 
اخری ء وقد اغضبت كلا من الطرفین خسالی من نصير فواحیررتاه ! أن هذا 
الرجل ب مشیر! الى کامبون - جعلنی افعل ما لا تفعله الحمقی فلا حول ولا 
قوة الا بالله ٠‏ 


قال لكاتب : نعم ان اقل ما فى هله الافعذل یوقع فى الحيرة والخبال ٭ 
فانا لا نجد فيما تقدم من تيجة نستخرجها اذ ان جمیع هذه الحوادث مما تحار 
دوٹھا العفول » ولا انف على کنهها الالباب » وما يمكن استنباطه هو تذينب 
الوزير الفرنساوى وتردده فى رای واحد » فهو کریشة فى مهب الریع ساقطة 
لا تستقر على حال من القلق لانه يريد الاعتداء على خلق الله » ہما يذهب ما 
صنعت يداه ء ونقول ایضد" فسان ما تراه من التخالف فى اعمال هذا الوزیر 
السياشية انما هو نعيجة القوة المتضادة لفكرتين متباینتین تجنپ کل واحدة 
منهما اعمال الحكومة الى جهتها » فالفكرة الاولی هى عين الحكبة والصواب 
وهىفكرة الوزير نفسه » والثاثیة فكرة قوم مفسدين تکبون المحارم والما”ثم 
رهم اتباغ الوزیر واعوائه ٠‏ 

۱ حرره رجال (8) الحق 
#۷ ۴ بر 

زفي إغيدى الضحفد .الس اوت المؤرعة بيونية سنة 1885 فصل نص 

تعر يبلط 


الشیخ السنوسی الى لوہ لغابس من رای وجهه رای رجلا عاقلا صاحب 
حق يطوف فی البلاد حيث شاء بلق الوجه ء عمره نحو ثمانية وعشرین عاما ء 
وهو مسلم له آثار كثيرة فی اللغة والشعر العربى » وهو صاحب امان يعتبر 
دولة فرنسا ويميل للفرنساویین » وقد احسن ؛ ويسببه لم يمكن للمهدى 


(8) فلا م :وجل المق . 
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ان يصنع شيشا فئ تونس ۰ وهو ولد عم الشيخ السنوسى الكبير الڈی في 
طرابلس رئيس السنوسيين الذين یبلغوق نحو الثلاثة ملایین ومع هذا ظنوه 
احد الناس المضادين من غير حجة ولا موجب ؛ وهذه طريقة لا ربح فيها ٠‏ 


* # ٭ 


ولا بخفى على مطالع ما سبق ان لقب السنوسی ديل بق اشتباہ والثباس, .١‏ 


ولذلك اضطرت الجرائد العارفة الى نمییزه » واحسن ما کٹا فيه فصل هن 
قلم الفاضل محمد بيرم نزيل مصر فى صحيفة الاعلام نشر فى عدد 58 ار 
فی 19 شهر رمضان العظم سنة 1303 وهذا نصه : 


لقب السنوسی : غير خاف ال هذا اللقب قد اشتهر بين الاروبمین الآن 
وصارت اسماعهم شائقة الى سماع اخباره لما وقع فى نفوسهم مما پسمعونه 
على احد :المتسمین به » وهو ذو القدر الخطير والصيط الشهیر » العالم 
العامل سيدى المهدى ابن المقدس المبرور الجامع بين العلم والصلاح الشيخ 
سيدى السئوسى ؛ حتى صاروا لا يفرقون بين ما ينسب الى السيد الموما اليه 
عن الحوادث وبين ما ينسب الى غيره ممن اتسم بهذا الاسم » حتئ انا لما نقلنا 
من اخبار تونس الموجعة ما حدث لاحد اعيان علمائها الشیخ السيد محمد 
للستوسی من القبض عليه ونقله الى حصن قابس ؛ ظنت بعض الجرائد ان 
الامر منسوب الى السيد السنوسى الآخر مع انا نبهنا على اشتباه اللقب حتی 
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على الجريدة التی نقلنا عنها » ولذلك لزم ان نبین هنا شسيثا بتعلق بهذا اللقب 
ليزول الاشتباه عمن يعتنى بهذا ٭ 


فاعلم ان لقب السنوسی كان مطلقا على احد عظماء العلماء الكاملين وهو 
الشیخ سيدى محمد السنوسى صاحب القا”لیف الشهيرة فى غلم العقائد ؛ 
ولما اشتھرت بركة هذا العالم الجليل كان بعض الناس پنسب اليه ابنه تعلقا 
باذيال الانتساب اليه » ولما يكبر ذلك الابن پشتهر بذلك اللشب » فیصیر 
نسله عائلة ملقبة بذلك اللقب ء ومن ذلك ما فى قونس وحدها اعنى ذات المديئة 
الى می التخت (9) فيها عائلة السٹوسسی صاحب الحادث 
المكدر نجباه الله ؛ فائه من عاتلسة علم شهيرة كان جسده 
قاضی حاضرة تونش على مدهب مالك وآبوه الان قاضى جبل 
النار » وتو اج درسي وله عدة تاليف كما لجذه من قبله حسیما 
نمی في احد تاليف في شراجم علماء تونس ۰ والعائلة الثانية عائلة شهيرة 
من اجان پلتجال »ول اشتراك ٹوا ٴ وبين الارلی ٠‏ وعلى ذلك التعو 
العائلة الشرلفة! الشكيرة بعدينة بفاش قاعدة سلطنة المغرب ء ومن فروعها 
العالم الندرير السیك «اپزآمپم السنوسي الذي باسكندرية ؛ فكل عائلة من 
مؤلاء لا تعلق لها بالاخری"»واگتا. ایضا عائلة المقدس الشيخ السنوسي 
صاحب الطريقة الشتهرة وله الزاریة الشهيرة بسیوا من مملكة ابن غازي ء 


(ه) للتخت في عصر بيرم الضامس تطلق ویراد بها العاصمة , ولعلها استعملت 
العنی نظرا الى ان معتى التفت الاصلي هسو سریر السلطان ١‏ ويما ان انبلد هن انتطر 
الذي يكون به عرش السلطان فبطبيعة» يكون ذلك البلد عاصمة للقطر » وهى معرب تخت 
بالفارسية اي خشب . ج : تخوت 


سے 886 سے 


وخلفه ابنه الان ادام الله بركتهم ؛ وزيادة على هذا كله فانه يوجد ق الحدود 
بين الجزائر والمغرب من توابع ولاية تلمسان قبيلة تسمى بني سنوس فكل 
منتسب اليها يقال فيه الستوسي , 
Xxx‏ 
ومن ذلك مسا نشرته صميفة الشمس (56) وهي صحيفة تطبع في باريس 
بقلمین احدهسا عربي والثاني عيراني ء ثم صار فرتساويا ء وهي منسوبة 


لوزیر تونس سابقا امير الامراء مصطفی بن اسماعيل » في اليد قلا ااؤرغ 
في +2 جوان سنة 2885 . 


وهذا نصه بلفظه : 
العزل والنفي والقوجیهات 


يا للاسف ار يا للخسارة » ان ارکان السياسة التونسية لم 
شزل معوجة ملتؤية مائلة الى الغراب » وجميع. الاسور الجارية 
لا عدل فیها ولا حق ولا صواب ؛ نقول اولا عن العزل والنفي کم من خطایا 
عظیمة وماثم كبيرة مجرمة قد فعلوا ء فانهم قد اهانوا اهل الجد والشرف » 
وقضوا ظلما على مشائخ وعلماء ابرياء لا ذنب لهسم ولا خطيئة بل ادوا 
الخدمة الوافرة لاصلاح الوطن بالعدل والاستقامة » منهم جناب الشیخ العالم 
السید احمد الورتتاني الذي كان مدرسا وخوجة في دار سي خير الدين 


(0:) الشمس جريدة اسبوعية سياسية ادبية ظهرت في 2ه شباط و83: لمديرها سلیم 
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الوزير السابق » ومما يشهد بفضله ويستدق له الذکر هو اته قد طلبوه 
سابقا الى خدمة نظارة الاوقاف على المرحوم الصادق باي وامتنع وردوه 
غصبا , وقام في هذه الخدمة الشريفة نحو سبع سنوات . هكذا تكون 
الاخرة ؟ 


ثم عزلوا ايضا امير اللواء السب الدلاجي شی 

المدينة ء وقد خدم الخدمة الوافرة تشهد بها جميع الخلائق على سلوكه 
بالحق والاتصاف ۰ ومعاملته مع الناس بالرحمة والعدل والاستقامة ء وقد 
قام في هذه الوظيفة (52) 16 عاما ونال الشرف واسم الجترال وبلغ اعلى مقام , 
ثم انه في وقت الحادثة والثورة التونسية قد ارسله جناب صاحب السعادة 
البرنس الاعظم سيدي عصطفى باشا بن اسماعيل لنسکین روع الاهالي 
واخماد نار الهيجان والفتنة ؛ وقد نجع بالعمل واصلح الحال ؛ اهذه 
اتكون مكافاته 3 


يخم عزلؤا اشنا ر یس الالاي السيد حسونة بن مصطفى الذي 
قام ف اللندية المظكزية لنن, صهزه ۰ ونال مقام كولوثيل وقد ذهب الى 
محاربة ملباتؤيؤل. , وغ ررجؤعه هن دار السعادة (2) كانت الدولة 
تكلفه في كل خدمة ماه يجريها ویتسها باحسن حال ۰ ويفون بالظفر 


(52) وق النسخة م : 6 اعوام وهو الاقرب اذ ان العربي زروق تخلى عنها اثر 
استنكاره للحماية في جلسة التوقيع على قبول الحماية في عهد الصادق باي بالقصر السعید 
(52) الراد بها الاستانة . 


N ے‎ 


والانتصان , فمن بعد هذه المدة الطويلة والسعي الممجد أهذه تكون عوض 
الجائزة الحسنة ! نفيه الى الكاف ؟! يا للعجب العجيب ۱ 


ثم عزلوا ايضا السيد محمد الجبالسي امین العطارين وهى من 
اكاين البلدة ؛ وقام في خدمته 26 عاما روم ثم زميله السيد 
عثمان الفياش امین السراجين من شرفاء المدينة » وقد خدم 29 (4) عاما 
فانهما الاثنین قد فعلا الخيرات ؛ وعملا الصالحات فيما يرضبيأ ش93 الخلائق , 
اھکذا تكون عاقبة افعالهما الصالحة ! 


ثم عزلوا جناب الشيخ العالم الشهير السيد محمد اللشؤمبي' الشاعر.ضاحت 
التالیف العديدة ء وكان ناظرا على الطبعة ومنشٹا اول لصي ةالرسمية ؛ 
فقد نفوہ الی قابس , ايجون هذا العمل بالشائخ والعلماء ؟ قالوا : انإماليها 
الناس تشكوا من جور شركة الماء التي وضعت الرسوم الزائدة » وصارن 
باغلى الاثمان ۰ ثم قضية الاموات فان الاولی هي مسالة متجرية ء وا 
مسالة دينية . فنا طالبوا الا حقهم ورحمة الاهالي ٠‏ فمن طلب حقه ونفع 
الناس ايوجب له العزل والنقي والاهانة ! فاسمع الان التوجيهات الجديدة : 

قال : ان العربي بسيس وهى الولد الشاب الصغیں الذي كان خادما في 
الاستانة عند صاحب الجوائب ٠‏ وعاد لتونس وكيلا للجرائد فقد جعلوه 
الیرم رئيسا على الجوامع المالكية وغايتهم به حعلومة وتعرفها الناس ؛ 


(و) ف م : ثلاثة اعوام , 
(4) في م : تسعة اعوام . 


سے 288ات 


... (5) فمن يدخل بعد الى الجوامع للصلاة ان كان هذا الولد 
رئیسپا ٩‏ 

ثم وجهت رئاسة جمعية الاوقاف الى امیر الالاي سي عمس بن 
بركات وهو رجل بسيط ء وكان احد الخدمة في الدرسة الصادقية , فلا يليق 
الى هذه الخدمة الشريفة ولا هو من اهلها , اهذا يكون في مقام ذلك الشيخ 
العالم الشھیر ؟ 

ثم وجهت نظارة دار السكة الى مصطفى بن عبد اش وهى رجسل خراط 
واصله رومي ايطالي ويخدم البايات في تقديم العطر والسك وما اشبه ذلك ۔ 

واما السيد محمد العصفوري نعم ابوه واجداده كانوا شیوخ المديئة 
من قبله وم! عندنا ما تتكلم في هذا الشخص ان شاء الله يسلك في خدمته 
ويتبع “مين ابطلافه . 

ومن ڈامإظامبا'نٹرتے في العدد ود المؤرخ في 5 جويلية سهة 
885 وهی فصل الا اقل بان اصبدق ما تضمنه وانما من كان یمام حال الجريدة 
في ذلك الوشجا يمكنه ان ينض لسبتها من الاعمال الخارجية وحسينا الاقتصار 
على نقل لفظه(وهنا نصه : 
جال تسونس وادارتبا 


( ويل ٹم ويل لقوم يقوده الفتى بجهله ) قال صاحب 
ة ( لانتارن ) ان لسبب تخلي الباي الحاضر عن الحكومة وعجزه عن 


اض بالاصل ورقمت بالاصل تسم نقط . 


سه 99 ے 


واولهم مصطفی ابنه 
الاکبر فائے يسوق الامور بلا حد وبلا اصول ء ويدير الامور على انواع 
لا رابطة لها ولا قانون , فيا اسفاي على القطر التونسي الذي سلمت ادارته ور 
يد شخص عديم الرشد فاقد العدل الذي لا يعي بسحك الامتحان ولم تحنکه 
الايام » فلم يتعلم السياسة ؛ ولم يمر على ابوابها قیهدم القطر بادارته , 
فان خراب البلد لما يستولي عليها ولد ۰ فیامر بالنفاق والدمنأر ؛ وينهى عن 
الصلاح والعمار + فتهدم الدن ويضعف ةخال الامالي » ويشتويلي علپها الفقر 
ويجلب اليها الذل ء والسكنة بايديه ؛ کلملا أقواع كرهة | واعمإلؤحشة 
صدرت من ادارته التي لا حكمة لها ولا عقل ؛ بل هلا منه وغباز 
مٹل الراعي السكران يسوق الغنم بجهله ۰ ويسير بهم إلى 
قيسقط واياهم ويعدم والغنم معا ء كان اول مبدا سياسته هى١‏ الاثقياب. الى 
الكردينال لافيجري (16) وميله اليه لزعمه ان هذا الشخص هو الذي ايقربا 


ادارة الامور ء فقد صارت الادارة بين ايدي عد 


(16) هو اسقف مسيحي ولد ببیون في سنة 5825 » وتوفي بالجزاشر 5892 ؛ ودفن جثمانه 
في كنيسة قرطاج الى سنة ب6ود حين رفع رفاته الى مكان آخر . 

وقد كان في آن واحد استاذا في ا9داب اللاتيتية في الدرسة العليا بکارن ٠‏ ول تاريخ 
الكنيسة بجامعة اصول الدين بالسوربون وذلك بين بوة: - 2856 . 

وقد اسس مشروعات مدارس الشرق في افريقيا لتابید واعانة بعثات التبشير بالمسيحية 
في المشرق . وسمي رئيسا للاساقفة بالجزائر عام 1867 حيث کون مؤسسات خيرية للیتامی 
وقروضا للعرب المتحمسين وكذلك کون مؤسسات للاباء البيض بافریقیا وبذلك تحصل على 
منصب كردينال عام 5882 . وبعد احتلال توثس سار صاحب رئاسة على جميع اسائفة 
افریقیا ومطران يقزطاج » عام موق ۰ 

وكانت له مساع كبرى في حركة الاحتلال والتبشير بالمغرب العربي حتى نصبوا له تمثالا 
هائلا في عام وعود امام باب البحر بالحاضرة وهو يحمل الانجيل بيد والصليب باليد 
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الحاکم الفرنساوي » فصان الکردینال اعز احباب اهل باردو » وارتفعت 
کلمته الى فوق السحاب ۰ قملكه الاراضي الثمينة باخس ٹن , واعطاه 
املاکا وبقعا جميلة باوطی قيمة : وباعه اليترى من الارض بتيمة فرنله واحد 
و 87 صنتیما في محل الذي يساوي الان من سبعین الى شمانین فرنکا » فانه 
افتکر ان هذا الشخص یدبر الامور » ویساعده وراثة الكرسي بعد ابيه 
على مظنة ان دولة فرنسا تخضم لاواءر اهل الكنيسة » ولم يعلم ان الحکومة 
الفرنساوية قد الغت مرتبات اهل الكنيسة » وقطعت العلاقات مع رجالها ؛ 


فقد ذهب سعيه باطلا وخسر القطر التونسي اراضي معتبرة دون فائدة 
فما ناله شيء في الحاضر ولا امل له في العتيد (57) » وقد تجاسر من طرف 
الثاني على اهانة المشائخ والعلماء واهل التقوى » وساقهم بنفاقه الى النفي 
والاهانةأيالذل » ولم يعلم ان شرف اللة قائم باحترام العلماء والشائخ وارباب 
الشاي , فكانا هذا العمل الفاحش اكبر جهل منه حتى ان ارباب الجرائد 
الفرتساولة+والاإجائب اخذتها الغيرة على اهانة شرف العلماء » وصرخت 


اباعلي میت على اعم الاتضأف في هذا العمل ء وكان سبب عزلهم وتقيهسم 


مل الاطهازهم عدم" لزضل عن الظالم التي وضعت على الناس كقضية الال , 
وائما ها الدب قصد مراعاة كومبنية الاجانب ونفعها بامل ان ينال منهم 


الاخری ٠‏ وفي فجن الاستقلال ازيح التمثال الذي كان يشعز التونسي بالمهانة والاذلال فاذا 
توغل في شارع باب البحر رای تمثال جول فيري امامه يشعره عن ناحية اخرى بالقمر 
والاستغلال . 

(7:) هكذا وردت بالاصل ولا معنى لها لان العتيد معناه الحاضر المبيا ولعل الصواب 
البعيد وهی الذي يقابل الحاشر . 
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الخيرات ٠‏ ويسبب له باب الرجاء والفلاح ہما اراد نفعهم وضر الاهالمي مثله 
مثل الراعى الذى سلم غنمه للذ بس ما نشاء ؛ وتفعل ما تريد » على 
ظنه ان يجعلوه ريسا عليهم فما ناله شيء : فبقيت المظالم على عهدته , 
وصار مذموما وملعونا من الخلائق ء ثم لا يكفيه ذلك بل قام مضطهدا لعمه 
امیر الامراءء واظهن ما عنده من العداوة والبغضة وقصد یمرن (38) سياق 
ویعنبه امر العذاب بتضييق العيشة والذل والاهانة ء لعلعه ان هذا الامیسر 
هي الوارت الشرعي للكرسي بعد ابیه » واخیرا جعلهسیژا فما استحیا 
من الله ولا من الخلائق على عمل هذه النقاصة والعار) بالتبدني علی(زجل 
شريف » فقد فضحت الجرائد اعماله ونم آلمالمابعاله , ولکن ياالاشف من 
يقهم معنى الفضيحة والعار لو كان يفهم ما تجاسر جلى عملها آھ . 
٭ ار 


ومن ذلك ما نشرته جريدة لافرانس من اشهر جرنالات باريس في التشذيذ 
على بعض اعمال المتوظفين مع الاسلام وهذا نص ترجمته : 


ومن جملة خطئهم اي | 
الاموات بالجير ء ولا كان نفع هذا مجهولا للعامة ومخالفا لديانة السلمين فهو 
يعد مخالفا لحرية الديانات » ولا اعترض علماء تونس هذه الظلمة ء ما كان 
من عدل مستخدمینا الا ان عزلوا كل المعارضين الذين منهم الفاضل الشیغ 
الورتتاني والفاضل الشیخ الستوسي اللذين من احباب فرنسا » وما سبب هاته 


.ما احدثوه بتونس من كيفية الدفن وتغطية 


(28) هكذا وردت عامیة بالاصل ولعل الصواب مرر حياته تمريرا : جعلها مرة 
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الاشياء الا اعداؤنا النواب علينا الذين قصدهم قلب حقيقة دين الاسلام ء وما 
كن ذلك الا سدي الكردينال لافيجري والمحامين عن مذهبه ؛ ولتنتبه دولتنا ال 
الانقلیز فانهم ارسلوا الى مصر عالما تونسيا الشيخ بيرم روم لنشر جرنال 
عربي بالقاهرة ليكون حداغسا لسیاستنا مع الاسلام ويتكلم ضدها ويكون مثل 
المستقبل (20) ۰ بل اشد تاثیر واحسن وسيلة تتخذها الدولة المدافعة ء هاته 
السياسة الفعالة من نشر هذا الجرنال هى جلب قلوب المسلمين واج 
الغلط الذي كنازلة ماء زغوان ء واني نرى انكم بنازلة كهاته تعطون لاعدا 
سلاحا من غير ان نضطر الى ذلك ؛ وانجع دواء لجلب السلمین بمحمپتتا 
بتونس هی ان نترك الحمية الدينية ونديم الحرية المطلقة للديانات من غير 
حول ولا تفضيل لاحداهما عن الاخرى » واتي اخاف ان خالفت الدولة هذا 


(و)١عتؤقفتة‏ بيرم الخامس بعد استقراره بعص لا يخلو من شبهة موالاة الدولةالانكليزية 
البحتلة أوميالاة-ابكديوي توفيق ۲ ولعله فعل ذلك انتقاما من فرنسا التي كانت وقتئذ في 
کیا استعماريّعة. مح انکلشرا ۰ وعدي لعدی صديق + خاصة في السیاسة ؛ او لعل 
وختة (بالي»السي»"یضا كان عن الدوافع الى هذا الموقف الذي لا اظن انه يصم حياته 

اوطنية بوامپفعهی 2۷ المستعمرين ٠‏ وهی الذي جاهد الاستعمار والاستبداه جهادا كبيرا . 
نی عپوا لدودا للانكليز ويوالي فرنسا لقاومتها ؛ فلماذا تمرم على 
بيرم الخامس اتخاذ القت ۱١‏ 


وريا كانت فروق بين الرجلين فهذا يقاوم انكلترا لانها عدوة العالم الاسلامي قاطبة ٭ 
والاخر لاٹھا خصيمة فرنسا محتلة بلاده ومخرجته من وطنة وکیفسا كان الدفاع فان 
الوقف مريب . 


(ده) في م + مثل الستقل . 
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المنهج القويم ان يحدث بالوطن المنظم وهى تونس ما حدث پالجزاش من الثورة 
والهرج اه . 
و جر 


ومن ذلك ما نشرته جريدة جلبلاس في باريس وهي چريدة تصرف 
بالدافعة عن الحق وهذة ترجمة ما قالته في ثصی دولتها الفرنساوية نصه : 

لا شيء انفع للدولة من مراقبة حوادث الشرق اعني مصرل‌طرداپلس وتونس 
والجزائر والغرب » ويجب عليها ان تکون»نتبهة وعاملة بالجزم في معأملة 
ماته الاقطار سواء في ذلك املاکها او ما شالت لا نفود سيأسي هزم 
الدولة ان تتبع منهجا تكون به في صدر دول اروبا لا النفِلة في ماته الاقطار / 
ثم مما يكدرني ما سععته من ان نفوذنا في الشرق نقص اما لع الا من 
اغراض متوظفینا » ولقد اجتمعت هاته الايام مع شخصین مخثلفی( الااي 
في الحوادث الشرقية احدهما ظهران باشا الندوب الصري بعاصمتنا , والثانق 
الشيخ جمال الدین الافغاني الرجل الحر والدافع عن الشرق والعدو لانقلتيرة 
ولقد وقع لي مع كل منهما محاورة , لکن ندع الکلام على املاقاة الاو » ولنتکلم 
على الملاقاة الثانية , قال الشیخ جمال الدين : وردت لي مکاتب من العرب («2) 
شانها عظیم ومن جهة الصداقة يلزمني ان اخبرك بها وادعوك للتبصر فیها » 
ان لابد ان يحدث لك جدال من اجلها مع اعداثنا الانقلیز , اعلم ان الانقلیز 


تونسیا غارفا محمد بيرم لنشر جرال یحسن سیاستهم ء ویدافع 


(ده) هكذا وردت بالعين الهملة بالاصل ولعل الصواب یالفین المعجمة وهو ما وجدنا 
بالنسخة م . 
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اسياستكم ويشرح ظلم متوظفيكم واغلاطهم » واعلم ان هذا الجرنال ان 
اشتهر بهاته السياسة يكون له تاثير عند العرب ويضر بصصداقتكم في الشرق , 
وهذا الجرنال لا بد ان يشمل كل اغلاطكم التي منها الحادثان القريبا الوقوع » 
والاشد ارتباطا ببيرم ٠‏ وهما : نازلة شراء الماء بتونس ودقن الاموات ء اما 
الاولى غانها تعد ظلما صرفا من الدولة ٠‏ اذ انها حضرة بالعرب الفقراء 
رنفع الدولة عتھا قليل جدا ۰ واما الثانية فانها اهم من جهة النظافة العامة 
اذ السفارة بتونس كلفت التونسيين بتفطية امواتهم بالجير لئلا بقع ضرر من 


تصعد الابخرة الوبائية عن الاموات ء ويمكن تحسين هذا الراي ء لكنه ارقم 
قي انفس التونسيين غلیانا وهيجانا شديدا ۰ اذ المسالة دينية وانتم اعلم بقوة 
اعتقاد العرب من الدين » وانه لا يمكن نزع هذا الاعتقاد من نفوسهم ء ولقد 
اعترضت العلماء ذلك ء فعوضا عن ان یسمعوا دعواهم اتخذوا ضدهم الوسائل 
البربرئة.ظع انهم من احباب فرنسا ء وكان احد هؤلاء العلماء الشيخ الورتتاني 
الشؤين البأكر واالمعتبر قي وطن الغرب والجزائر وتونس وطرابلس حتى مصر 
والقاهرة عزل / أومنقم الشبيخ الستوسي عزل ونقى الى قابس ء وهذان احباب 
الإنشاا اپس اعداؤا أليوم) ء وان كلمتهما لها اعتبار , ولا يبعد ان ذلك يدعو 
الامة ال لب يينية » وماته الحرب وان كان ليس لها اعتبار لکن اظن العارفين 
بطباع العرب یدرون «قدرها ٠‏ وعلى كل حال ان دامت هاته السياسة من 
مهفيك فترقبى! تقلحل "هکم من العالم الشرقي + وعلی تلك يجب على ثرجمان 
فرنسا ان يلتفت لهاته النازلة ویتبصر فیها اذ انها لا تخلو من الصعوبات » 
واظن احبابنا الداخلین لا یتخلفون عن السمي فيما ذکر اه نقلا حرفیا . 


# بر 
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ومن ذلك ما كتبت صحيفة ( ثمرات الفنون ) وهي اشهر صحائف بيروت 
الشام لحررها الشيخ عبد القادر القباني فترجم كلا ٭ن الفصلین المذكورين 
في العدد 5:7 المؤرخ في 22 شهر رمضان سنة 1302 في فصل هذا نصه : 


تونس : طالعنا فصلين طويلين احدهما فى جريدة « جيل بلاس » 
والثاني في جريدة لافرانس يتعلق كل منهما بپعض الحوادث التي تجري في 
الستعمرات الفرنساوية خصوصا في تونس ؛ وفيهما اللوم الحقيف' والتعنيف 
الشديد لنواب الحكوهة الفرنساوية في تون" یت ,انهم يسلؤؤن<التصر: 
ولا یعسٹون العاملة مع الامالی في البالد ٠‏ وياثران 3 (اتصرنهم أبما يق 
لاعدائهم الانقليز ابواب الفتن في بلادهم » وذكرت الجريدتان .من لك مآ 
وصلهما عن لسان حضرة السيد جمال الدين الافغاني القیم بباایس أثياء 
ما ورد له من اخبار تلك البلاد » وهى نبا حادثتين جديدتين احداهما وشن 
رسم مالي على الماء المشروب في الايالة التونسية , وذلك خطا من الحاكم 
الذي شرع في هذا المشزوخ فان ما يرد الى الحكومة منه اقل من القليل 
ومضارہ في تكدير نفوس العربان المحتاجين للمياه مع ضیق الرجل (22) اكثر 
من ان تحصر » والحادثة الثانية طلب الحاكم الفرنساوي في تونس ان تغمر 
جثث الموتى من التونسیین بالجير يعني بالكلس منعا ما يتحلل متها من الواد 
المتعفنة حفظا للصحة. العمومية ۰ وذلك جھل من الحاكم بان هذه بدعة تمس 
الدين الاسلامي » ويصعب عن المسلمين ان یسمحوا يها » وقد عارض العلماء 
طلبه هذا خصوصا حضرة العالم الفاضل التقي الزاهد سيدي الشيخ احمد 


(ة) كذا وردت بالاصل و ( م ) ولعل الصواب الدخل . 
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الورتتاني رئيس جمعية الاوقاف » وحضرة الشيغ الفاضل الكاتب البارم 
سيدي الشيخ محمد السنوسي كاتب الجمعية ء فلم يصغ الحاكم لاقوال 
العلماء بل اتخذ وسيلة القهر والاجبار في انفاذ طلبه » وعزل الشیخ الورتتاني 
من وظيفته ء واشخص الشيخ محمد السنوسي الى قابس بدون احترام » 
وحدث بذلك اضطراب شدید في تونس » فان الشيخ الورتتاني مسن له شهرة 
البلاد التونسية ء بل وق الجزائر ومراكش وق مصر ايضا والقاهرة + 
فليس من الغريب ان يضطرب التوخسیون للديف عليه » خصوصا عند ثباته 
في الحاماة عن مسالة دينية ء قال : وعلى البرلان الفرنساري ان ینظر في 
مثل هذا التصرف السيء ؛ فان عواقبه تكون شؤما على الدولة الفرنساوية , 
ومن تذكر اسباب الفتن والثورات في الجزائر يعلم ان بدايتها لم تكن اهم من 
هذه البداية + ولى نادى هذان الشیخان بالحرب القدسة في تونس والجزائر 
رما یلیهبا لكان لمبؤتهما رنین غير محدود » ثم اتبعت تانك الجریدتان 
بتقريع الامي‌رین الغزنساويين في الستمعرات , وانهم بغباوتهم وتهاونهم بحقوق 
الامالي وعدم احترالمهم لعاداتهم؛ ؤعقائدھم يوقعون الحكومة الجمهورية في 
الشناکلا | پیثیرون عليها الفن » ويفتحون لاعدائها بابا واسعا لمقاومة 
نفوذها في الشزق١.خصوصا‏ اخصامها الطبيعيين وهم الانقلیز ء ولا ريب ان 
الانقلیز بتخنون هن هذه الحوادٹ الجديدة مسعرا للفتنة » ويكون لعاملهم 
التونسي الشيخ محمد بيرم متجال واسع في الكلام عن هذه الحادثة المحزنة 
والل اعلم ہما يؤول اليه الامر . 
اما المكاتبات الشخصية 


فمكاتيب اقتضتها صداقة اربابها ولولا عدم قصبد الٹیجی بها 
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لاثبت جميمها ؛ ولكن بعد شكري للموفين بالعهد نعتذر لهم 
في صيانته ء وابدع ما يحسن ايراده هنا قصيدة من بدائع شعر العالم الاجد 
المؤلف الشاعر المحافظ على العهد في القرب والبعد الشيخ سيدي محمد 
المكي (23) ابن الشیخ سيدي مصطفی ابن عزوز اعزه اله وحرسه راسلني 
بها في حال السفر وهي : 


هل درت بلدة علوت رپاهبا 
لو درٹے لاخضر واخضل منیا 
ولثادته املا وسهلا صریحا 
صاحبي لا يضيق ذرعك بقضاء 
ان اهل الکمال مهمی اناخوا 
لیس يخشى اغتراب مثله یوما 


قدر من چلفإ١‏ وداس ثراها 
با قبل ال یکین شف 
باتبشناط ولم يلقن اما 
نامه _وثقبل“اسامنا 

بمكان الأ ولخدا الجباهتا 
والنوادي بصنعکمتتیاهی 


(وه) هی الشیخ محمد الكي بن مصطلی بن محمد بن عژوز الحسني الادريسي : درس 
العلوم العربية والشرعية والعقلية حتی تەکن فيها تعکتا بارزا , وانتصب لاتدریس بباسده 
نفطة فتخرج عليه عدد کٹیں في الحواضس والبوادي ٠‏ 

وق اواخر سنة 309+ انتقل الى تونس , واحرز على رتبة التدريس . 

وله مؤلفات في التوحيد والتفسير والقراءات والفقه والتصوف وعلم الهيئة والادب ء بلغ 
عددھا نحو الثلاثين . وقد كان رغم اعت قه للتصوف بالوراثة من اله وبالتخلق هالا 
متحررا يميل الى اعمال الفكر والاجتهاد فيما لا نص فيه ء جا یرد 
الكعالبي يعده من شيوخه نة الذین تاشر بفكرتهم الحرة ونزعتهم الاصلاحية و: 
الوطنية كما حدثني صديقي السيد عمر بن قفصية ء ولا اد .2207ء 
الاستاتة حيث انتصب مدرسا للحديث في مدرسة الفنون الى ان توق سنة 1334 فهرس 
الفهارس ج 2 ص وود للكتاني . 

مقدمة كتابه ( السیف الربائي ) ۰ 


— 248 — 


فادكن حسن نية في اساس 
ونا خير اسوة باعااي 
وابتلاء اللطيف عقباه 
ا حزت من فخار عتی 
واذا النفس بالتفسائس تالت 
فلقد ذدت بالمروءة تحصمصي 
ولبيب وافى لتونس ضيفا 
قرائى اهلها جميعا حيارى 
قال ما للخضراء ذات كسوف 
رب تغيير واحد عم قطرا 
لو تاتي نطق القطا بعقال 
ويسلينا تسبارة اتكم ف 
تلسحابي البدري ملجا البرایا 
فلي يباكم ابا لبابة ضیف 
والڈڈیڈل عنبك الكرام عزیز 
خی اتنا الفراق ,احاطت 
یب الم یدن النفش" عنما 
اتی افي نزع تا ابر عذر 
صاحبني کنخ .كما عهدتك جلدا 
والقرمن في كل تجيال بطبع 
واعتصم بالالل1,ياري: وفوض 
واليك مني تديلسة ود 
وصلاة على الرسول رال 


للصنيع واذکر عظيم جزاها 
هذه الامة الرفيع سٹاما 
والسيوف بالصقل يبدو جلاما 


وطنا والاقدار تجرى قشاها 
كان يرتاح في القصا لشذاها رہی 
لیس قيها من لم یجاهر بواها 
وهي مغبرة وماذا عراهما 
كل شخص بنحو ذا القول اها 
لاجابت بذا الجواب شقافا 


فخر افريقيا وشمس ضحاما 
يا رحيب الشدا ولییٹ وغاها 
ظفرت کفه بئیسل نثافا 
ناره بالحشا وشب لظافا 
ساعة وارتمى عليها بلاما 
الحة من نعيعها للظافا 
ثبت جاش ذا هسة لا تضاهی 
القرین ادری واقوی انتباها 
پا هنا من بات يرج الالاها 
من صميمالفؤاد لاح ضياما 
والصحاب الکرام لا تتناها 


(24) کذا وردت بالاصل ولعلها من قصا عن القوم : تباعد وهو يشير الى انه کان 
غائبا عن تونس ول كان في بلده الجرید . 


سے 249 سے 


وقد اجبته عنها على 
الجواب لا ایفاء ما تستحقه هاته الاداب 


عقد در على الدراري تباها 
واکتسی القلب منه حلة سلری 
انعشت روح ذي اغتراب کئیب 
فاجتلت عنه رائق الفکر سا 
اجرت العتب من صداقة شهم 
علم الخدن كيف كسب العالي 
والکریم الاصول يوفي بعهد 
والوفي ما عفا بضراء مست 
والفتی ان اتی جميل الزایا 
والصديق الحميم من صان ودا 
خطة لم ينل علاها سوي من 
حاز بالعلم والمروءة والفض 
ما عسی ان اقول فيك وقد اثذ 


ت الفکر بالاغتراب ہما قصدت به مجرد رد 


فقلت : 


اكسب العقل من ستاه انتباها 
لو بدت توجت هناك الجباما 
نال في روضة الفخیار انتزاما 
إن سقتني من“الخماسة ماما 
إكتان_بالمزم) تہ لا تشاطی 
باهببتان‌ملی اذى مناوجاما 
عند بدلا کشا یرفن سنات 
عند غير الإ شاب اشتباها 
لم يشنه البعاد يوم إجتلاها 
يوم روع وبالوفا قد باخ 
اٹسل المجد فيه عزا وجاما 
عل اعتبارا كماله ما تنامى 
ست عليك الايادي توفي جزاها 
ست الصبور الذي يرجى الالها 
ليس يسدري صادق منتهاما 


وعند زيارتي لقام ابي لبابة (25) رضي الله عنه انشدته ثلاثة ابيات صدرها 
وشطرها مؤرخا العالم الشيخ علي الحبيب باش مفتي قابس . 


(وع) لم برد في نسختنا نکر لابیات الستوسي ووجدناها في المستيرية وهي : 


ابا لبابة اني قد اتيتك في 
فجثت قابس موتورا على جلد 
وانما غارة الجبان تنشر لي 


جیش الرجاء وجيش من الفزع 
وما تفردت اذ كنت انت معي 
رایات نصرك في مخضل منتجع 


سے 286ا 


وهذا نص التصدیر والثاریخ. والتشطیر : 


اشراق بدر هداني انضر الشرع 
1302 


بوادي شعبان ف الاصال قد صدحت 
12 


فقرت العين وارتاحت وقد وخعت 
فناجت الروح والامال صادقة 
ابا لباية اني قد اتيتك في 
(وانبمپٹا واجیا) (27) نحق بابك في 
فجتبث ,قابس بوتورا على جلد 
فتم انس إن وافيت ساحتكم 
انما غينازة ,الجبار ,تنش ئي 
تهیای! کتپالب بدن لثي) تقدمها 


وقلت مشا 


وقد قيل سجن ذوى المارفاواانهی 
فكائما هم ادركوا ان الکرا 


يوم الثلاثاءسقىمنذ! اعذبالترع(26) 


بلابل الشوق والافراح والولع ١‏ 


اثقال احمالها في خير مجتمع 
تدعى بقول مناج يادي الوجع 
ليل ابتلا قعجل جبر متصدع 
جيش الرجاء وق جیٹن من الفزع 
حقق رجاشي وامني من الجزع 
وما تفردت اذ كنت انت معي 
رياح لطفخفي تنجي منالبخع (28) 
رايات نصمرك في مخضل منتجع 


في قابس من سالف الاحقاب 
م سلوهم فسي وحدة وکتاب 


(26) هكذا وردت بالاصل وفي م : ايضا ‏ والترع جمع ترعة ؛ مسيل الماء في الروضة ٠‏ 


(27) هكذا وردت في النسختين 
(28) بخع نلسه أنهكها حتى كاد یهلکبا . 


]25 سے 


ونزیل قابس في نارين من 
وکلاھسا ضد لال العلم مع 


وريح عقيم وماء وخيم 


وقلت هنالك عندما بلغني خبر ملامة من بعض : 


وما ذتبي سوی اقدام راض 
وما كسب الفخار بهين ان 
ومسا ضر الحسام محك صقل 
وس النار للياقوت یجلسو 
وولا متا للموه بزها 
وشمس الافق بعد الفیم تبدي 
معان الله ان اشكى وانسي 
لاني قد علمت بصال دهري 
لذلك قلت صنعي فاق عندي 
وان يك سامني ضيم فترجسی 
ونرجو من خفي اللطف امنا 


حر الهجير وصحبة الاعراب روم 
بعد الديان وفرقة الاحباپ 


كلاب تصاب بسداء الکلپ 
وجهل عمیم فشا في العری 


اقلت به ليكلا لی يجه 
بملا“يذياينه من مو ةذ 
دعت یوما يتك تفس الممد 
يبيسن كمال شه ۹ے یجسرد 
نفاسته كما يجلشى المؤنيو 
لما فاح البخور به بح 
جمالا لم ینم لغير ارم 
لارجو ما لساني منه یح 

ولم نسلك لے سيل القله 
خزائن لمرة بيسدي رشيلد 30) 
جزاء الله بالخیر السرمه 
يصاحبني پجاه الخضر احمه 


وکاتیت من ثبت على صراط الوفا (35) ء بشرح ما كنت عليه وکفی مكاتبة 


هذا نصها : 


(29) ورد العجز محذوفا في النص اتممناه من م . 
(30) اسرة غنية مشهورة في التاريخ العاصر . 
(:3) يشير الى صديقه وتلميذه الناصر باي . 


اس 262 — 


حياك الله ايها المنتزه في رياض المصيف » بين شاطىء البحر وغل الترف 
الوريف ٠‏ والنازل ف ذروة العز النیف ء نزول المتمتع العفيف ء وان لك منزلا 
في الغؤاد قد ابيض منه السواد ۰ اذ لم يفارق شخصك في القرب والبعاد , 
ولم تغيره طوارق الصدر والايراد ؛ وذكرا في الالسنة والآذان ء اعذب من 
ضرب (32) اللمى (33) واطرب من رنة العيدان ء واوقع في النفوس , من مترعات 
الكؤوس ٠‏ واشھی للمشوق ٠‏ من مواصلة الاصطباح بالغبوق (34) ء وانعش 
للارواح من ناولة الاقداح » ومحاورة الملاح بيض الصفاح , من كل رود (35) 
رداح (36) تنعطف انعطاف الخيزران » فتريك الشمس والقس يسبحان » في 
فلك من المحيا » زاده رقراق ماء الحسن ريا + وانسدل عليه شس الجبين » 
فحبلر تحت قوس الحاجب طرفا فعله في القلوب غير امين ؛ اذ سقاه السكر 
النباتي ب(بسکر نجل (37) الدعج (38) المواتي ‏ وخلع عليه الاحورار (39) » 
خلعلا تعجر تفوس الاحرار ؛ فتنقاد الباب الالباب اسارى » وترى الناس 
تتتكارى وما هم پسکاري: ان ساجلت البلابل والاوتار ء اسكرت الارواع 
يطبفيا العقار ؛ وان داعپت مائلة الكشح (40) بشد الازرار » لعبت بعقول 


(32) الضرب هن ١معاثيهلمغة‏ : العسل » وهی تشبيه . 

(ود) اللمى بتثليث للام + منبزة او سواد في ياطن الشفة مستحسن . 

(د) الاصطباح والغبوق : الخمر التي تشرب في الصباح والساء . 

(35) رود وصف للمراة التي تسیر في تمهل تيها . 

(36) رداع : الراة الكبيرة العجيزة , 

(7و) تحل » وردت في الاصل هكذا بالحاء المهملة ولا ارى لها معنی انسا هي النجل » 
(55) الدعج : سعة العين مع شدة السواد . 

(ود) الاحورار : شدة بياض العين وشدة سوادها . 

(وو) الكشع : ما بين السرة ووسط الظبر من الجسم . 


ال و26 


الناسكين الاخیار » وان حاورت اهل الاءتبان ۰ اقتادت الاسماع والابصار , 
وجادت بالاؤلق النثار ء المشبه بما لكم من الذكر الجميل » ورد الفداة والاصيل 
في لسان كل تبيل : لا يجد بذكركم من بديل ء يتانس به في الاغتراب » ان تناءی 
عن الاهل والاتراب » بحلول قابس مسكن الاعراب » وإفى إللغريب ان تباعد 
عن كل حبيب ان يتسلى بالذکری » ويستتببل المواصّلة بالإغرى ٠‏ ولك اعت 
الغيرة والاقدام » لتخليد الذكر في صحانفت الایام» اذا توچه المطلؤاباء هانت 
معه الخطوب , التي لا بد ان صحبها لطف الخبطول فيطيلها الى لمم وشو على 
كل شيء قدیر » وما على مستعمل الاستبصار » سوی 'طاايتقضيه الاختبار , 
وربله بخلق ما يشاء ويختار ؛ وکل شيء عنده بمقدان. ۰ وان ایم )امامل 
لربه ثوابا » وان نال عن مطالبه نصابا » فیحمد العموم له مثابا » ویسلگونبه 
صوايا ء سوى من ضرب الله على بصره حجابا ء فاساء الظن وعدم احتسابا » 
وش ف عباده علم غيب لا محالة هم اليه صائرون » وانا لله واليه راجعون , 
نعم انما یحڈر الانسان مواقع الريب والعدوان بقدر الامكان . 

احنثر مخالطة الخژون ولا تمل " يونا الي السفهساء والاتسذال 
واذا رایت خمیف رای فابتهده عن وده واحنر من الحتال 
واذا یذاحساه: القمارن ق الطسی لاجمل بمانك خايبة الامسال 
واذا بليت بواحد منهم فکن مستعصما بٹثبےت الاعسال 
اذ قلما بلغ العدى فيك النی ‏ بسوی خيانة من اياه توالسي 


ولا شك ان فاعل ذلك لا يكون في شانه مقصرا . ولا يبقى على ما يقع منه 
متحسرا ٠‏ فلئن تكن نقلته الايام من مقام الى مقام » وزحزحته عن فرش 


الارتیاع ء الى البين المتاح » وانزلته بين الاجلاف والوحوش ء على وسل » 


ب 264 سے 


کالعهن المنفوش (تھ) فائے لا يزال لربه شاكرا ء وعلى حكمه صابرا ء قالله 
لا يضيع عمل العاملين » وهى الذي یوق اجر الصابرين » ويوالي تزايد ائعمه 
على الشاكرين ٠‏ اما تفصیل حالة العبد في هذا البعد وان كنت عنها راض , 
راجيا من الكريم ان لا يعد مني دوام اللطف الناض (42) » من جوده 
المستفاض + فهي في شهر الصوم » مضاجعة سرير النوم ء ف اغلب اليوم , 
وباقيه على اطوار » مختلفة الاعتبار , فتارة اكون بين صلاة واوراد ؛ وتارة 
ادبر احوال المنزل والزاد » لعدم الثقة بسن تحويهم البلاد ء اذ تركيب 
طبامهم العجيب » بافاويه (43) لا تلائم طبع الغريب ء الى ان فتع الله بسن 
پذسن,طلجاما , فاقمنا عليه وشكرنا مقاما ء ومع ذلك تكابد من العاملين 
وسلؤامافهم الخالمين ء ما لا تتحمله نفس الصبور ء فنحتسب ثوابه من الرب 
الغفون ٠‏ وقارة نقصد البحر للسباحة ۰ واغتنام لذيذ هوائه المقبل بالنشاط 
'والاستراحة :.وناتي من بوه المنتصبة ء ما نحفظ فيه ثيابنا عند من هي اليه 


ملتشية ا ونرى من جزل (44) البحر وامتداده » وانبساط رمله ووفور ارقاده » 
وطول جس المتواصل بسكة الحديد » ما اکثر الواردين والصادرین من 
قريب وبعيد ۰ وريب تواردت البوارج والبواخر » وهي على ظهر اليم 
مواخر (45) ۰ تتهادى أكالشروس , وتحمل المتوارد من الامتعة والنفوس ؛ وق 
ذلك نجد احسن التسلي مع الافواج ٠‏ المختلطة الحديث باصوات الامواج ء 


(م) الحهن المنفوش : اي الصوف المشعث اللوق ۔ 

(42) يقال : امر ناض اي ممكن ؛ وماء ناض اي له مدة وبقاء . 
(43) التوابل التي يطيب يها مذاق الاطعمة . 

(4م) جزر البحر : رجع الى خلف . 

(د) مخرت السفينة وجه البحر : شقته ۔ 


بت 28 


وتارة نجلس على قارعة طريق مستقیم » مع ائيس زعيم » نتطارح بيننا 
شجون الحديث » من الخبر القديم والحديث ؛ او نتماشى الى حيث نريد » من 
موقع غير بعيد » بين حوانيت وحانات » ومخازن وخانات » وبیوت ومخادع , 
ومساكن لا يوجد بينها جامعء اكثر من فيها نساء الروم» تدير بنت الكروم (45), 
يقصدها اهل الفسوق ؛ من المتجاهرين بالفطر في ذلك السوق , وليس في ذلك 
للنفس ما يروق ؛ ولذلك شكونا جوارها , وصراخ العجمة من عربدة من 
احتسوا عقارها , وربما حملنا ذلك على غلق ابواب الخل ,م فنتحمل حسره 
تفاديا من سماع هجى القول ورؤية قبيجخ العمل ۰ وتازة اتليس عنم اليغامل 
في محل ادارة العمل » مقصد ارباب النوازل ق + فنرى من اتشعب الخصوم , 
وتوارد الرسوم » وشكاية اهل الغارة ء من شاسنم لما يدرك اعد مله ثاره , 
وربما قتل » ولم يؤد من القود ناقة ولا جمل ء ولا تناك! زواجي. الحدود » 
بقطعه الحدود ہ فیجد هنالك آخذا بيده » متكفلا بمدده » مع املة شيغليا في 
الضحاري » ووجدوا ظهيرا يداري ۰ لا تنالهم معه الاحكام ء وهم في متملة 
الرمل ومجاورة النعام (47) ٠‏ وف ذلك ما نقضي بسماعه زمانا ء ونعدل به 
اوزانا ء او نتعاطی هنالك من المكاتيب ء ما تقتضيه خطاباتهم من تلك 
الاساليب ؛ وتارة نكون يوم ورود البريد ٠‏ ملازما لاستحضار مكاتيب من هم 
عني بمكان بعید؛ نقضي حر الهجر والوطیس ؛ في تسويد القراطيس ٠‏ اثبت فيها 


(46) بنت الكرم هي الخمر . 
(7م) النعام جمع تعامة حيوان مركب من خلقة الجمل في الظلف والنسم ؛ ومن الطير 
في الجناح والعنق والنقار والريش . 
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نفثة مصدور ء من فؤاد محرور ؛ يتاجج لتذكر العشيرة ء بنفس عينها غير قريرةء 
ویتضاعف في الشوق ٠‏ الذي شب عمره عن الطوق ء بتذكير معاهد الايناس + 
من الطيبي الانفاس » حتى اذا ضاقت بي الاحوال ؛ من ذكر العائلة والعيال » 
وجال الفكر في مفارقة الاصفياء من اهل الكمال ء نتراجع نش الكبير المتعال , 
ونقتصر على اهداء السلام بموجز الكلام ؛ كالمرهم لما نجد من الجروج » 
ولا يخفى حال جسم صار شبحا بعد مفارقة الروح ؛ الى مكان النزوج , 
ثم نقضي في مركز البريد والتلغراف مغيبا » اكون به مكاتبا او مجیبا » او 
اتطلب مترجما مصیبا » يصير به البعيد قريبا , الى ان نروی من اخبارهم 
ما يسكن به روع الفؤاد ء وینچپر به صدع البعاد , قنمتس رجاء رب العباد » 
في حسن العود على وفق الراد ء وهى ولي الفضل والارشاد ؛ وتارة في 
العشلي نمقطي عتاق الجياد ؛ في مرافقة الانجاد » الى احسن الزیاض ؛ واخصب 
الحياض »أفكنت بين البساتين الوارفة الظلال , التواصلة عن اليمين والشمال » 
ومطالغ لون والنكيل » ومجاري نهر السلسبیل ء عليها بساط من اليقطين (48) 
مدید + وسففبن العريش والجريد ء تكلله العراجين والعناقید ء وفيها من 
اذیا ما یشتهیه الانسان هن خوخ ورمان ؛ لا يوجد مثله في مكان » الى 
غيرانيك نا یکل دون وصفه اللسان ؛ في غابة مختاره , تواصل جنانها فیما 
بين النزل اوجاراه) ب تشهد لاهلها بالثروة والغنى ‏ وحسن الخدمة وکسال 
الاعتناء ء واما اداد لال٠‏ وجلب التذکار ذلك السيل ؛ فلا تجد بدا مما 
تجد النفس به مناها ء وشلتعمل خطوات كتبت علینا ومن كتبت عليه خطی 


(48) ما لا ساق له من النبات وغلب على القرع الستطیل . 
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هشاها ؛ الى ان نصل الى مجتمع الاخلاط ء فنجلس تحت ساباط ء انظر جموع 
اللاعبين بالورق الخصوص , البتهجين بتغلب الحيات وا 
العموم والخصوص ء !و نتحادث مع احد الباعة » ہما نظن اته يوافق طباعه , 
او نتماشى بين السوق والوادي » وان لم يكن جميع ذلك من مرادي » وانى 
لي بهذا الدب » بعد عنادمة اهل الكياسة والادب » علی-شاطرة الحديش 
السحیع » ومعاطاة کاس ود النصيح » ولتالا بمہرت كما 'قيل ١‏ 


وهی ۰ عن 


اعد الليالي ليلة بعد ليلة وقد كنت فلل اعد اللیالیا 


غير ان تعلق الآمال » بالواحد المتعال ۰ هون علي جميع الاحوالا وق ولي 
الانعام والافضال ء والدهر وان اطمع الاعداء بهذا الخيال » فسيعلم المستيقنؤق 
بفضل الله حسن ا ال » ولذلك وصفت الحال , بعقود اللآل ء هن هذا القال : 


آلدهنی صضدق مقا حافتة اللي 
حتی اذا کادوا ورد الله کی 
ویسر اهل الصدق ان هم ساءهم 
اذ انني وجبت وجیسي للذي 
فركبت مشن البح حين هدوه 
ورايت باهر قدرة الفرد الذي 
فله الجواري (52) النشات کانها 


(وب) الآل هو السراب . 
(0) هكذا وردت في الن 5١‏ 
(ع) هكذا وردت في النسختین . 


ان لا يلي الاعداء غير الال (49) 
دهم يبين الدهر عن اقبال (50) 
بعدي بان سيرون حسن مالي (5) 
سا خاب قاصده لخي منالسي 
وانست بالرفقاء غین ميال 
قد سض الافواج تحت چبال 
الاعلام سارت سيرة استعجال 


(و) السفن کانها الجبال في الکیر والظهور . 
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حتى راینا من محاسن سو 

وبها تزود فلكنا ہمتاج 

وجرى هناك الى النستیسر التي 
و الى مهدية المهدي يما 
واتی صفاقس عندما قلنا صفا 
والجزر قد منع اقتراب الوصل كي 
لکن اجنتها قد امتدت على 
والارض ناضرة باحسن خد 

فيها الفواكه قطفها دان وزه 
وبها قغصؤن قد سبت اهل الذ 

يلاملا فصل عر اديبهم وق 
ولمستڑتا لال القہام بفلكنا 
پاچتان مدب لی للرسى ,قايس 
هن کن جات لو وان ر54 الفطى. 
وعلى اعارالجنينا. قاري (55)! عام 
والنون (57 يشيح دن ملاع موجه 
لکن حواليها اشاقن حية 
فيها الحداة على. التجَالین(اچیی! 


(56) جمع فاختة نوع من الحمام البري + 
(7و) النون : السمك ویجمع على نینان . 
(58) الاقعوان + مذکر الاقعی . 

(وو) الرتبال : الاسد . 


خير الباني في بدیم جمال 
تشري البلاد بوافر الامسوال 
سمحت بوفر جر خير نوال 


يهدي الضلول فسرنا بالفال 
عيش الالى تركوا سقيم الحال 
يجد الواصل لذة لوصال 
كل الجهات بيسن وشمال 


ورياضها غناء ذات دوال 
سر عطره قد فاق كل ثال 

نا وتوجها اجل هلال 
دوما يرصعها بخير لآل 
في بحرها طولا بغير ملل 
ذات النخيل الزاهر الميال 
ف سعی اليها راکب الاجمال 
تاساك الفواخت (56) احسن الاقوال 


والظبي يلعب في كثيب رسال 
او افعوان (58) وزبية الرٹبال (59) 
واللیر غنى في اعز ظلئل 


صفاتس وقتئذ الشيخ طريفة . 
القاف - هو من التخیل کالعنقود من العنپ . 
(وو) القمري ضرب من الحمام حسن الصوت . 
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وبها الخارف (60) والملاعب للعذا 
والغلمة النجبا بها لي مكتب 
ولسذا نزلنا للاقامة حولها 
وعلی جوانبے منازه رات 
بت بے من راس وادیها ميا 


فغدا ینور بوذرف من آلة 
من منبىء قومي باني انس 
يا ليت شعري هل دروا 'ن الرفا 
وجميل قعل المرء ليس یشیڈ 
اذ انني لاقيت برا في البوا 
اذ انني لاقيت فيهم من دروا 
اذ انني جاورت من نرلاتهیم 
اذ انني جاورت شاطىء جارة 
ما راح ساكنها لمنزل قابس 
یلقی اجنتها تواصل موزها 
يلقى جداول نهرها تجري ومن 
يلقى بها خيس الفواكه والرا 


(6) الخارف جمع مخرف : 
(:6) اليزال ككتاب حدید: 
التونسیة فتالت : البزيم . 


ری والنخيل یسیل بالجريال 
نسج الدير به على مثوال 
في شاطيء سواه جسر عال 
بجنان موز في جوار مزال 
ه خصبة المسقى على اميسال 
قتف الیساء الى مصب قنسال 
قد غص منيعها يفت بزال (661) 
بوحوش. صحراء عابی(بلبپسال 
٠‏ عل إلا من از شصااسیا 
ابعاده انا لال خپر سبال 
دي منمنع سواحب الاذيال ؟1 ردی 
فضلي فصرت بهم لتلؤل کستال 
من صرت فيهم وجهة الاسال 
وهي التي بالسوق في اقب‌ال 
الا وفاز بنيل کل ضوال 
ونخيلها بعریش خيس دوال (03) 
يقطينها (64) كسيت بحسن جسال 
تم والمزار ببیسن من اميال 


زنبيل صغير توضع فيه اطایب الرطب . 
بها مبزل الدن » وهی ثقبه » وقد حرفته الدارجة 


(د6) لم يرد هذا البيت في الاصل ووجدناه في م : فاثبتناه ۔ 


(و6) هذا البيت لا يوجد بالاصل وقد عثرنا عليه في م + فذكرنا. 


(64) اليقطين ما لا ساق له من النبات, ويطلق خاصة على القرع ولانتشاره على الارض 
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هذا عزان لايخ ميد الشنر ال 
هذا مزار امير طيبة يوم بد 

دا مزار للزكي بتوبة 
مذا مزار ابي لبابة صاحب ال 
صلی الاله عليه والاصحاب وال 
وعلى الذين سعوا لنصرة ديفه 
وکذا عن امتحنوا لاجل الدين با 
وهم الالى قد شاع ذكرهم على 
وهنم الالى ثبتوا ولسنا مثلهم 
وهمم الالی صبروا ولد لهم هجي 
من ولكن طيها منح لن 
فبلام نكرملها ونشکو ضيرها 
ومن اشتكيأ الهلا قهى الذي 
تھی بَرہي اوري كلها 
واي ,الذي قلد قتيان_الأشياء في 
ال قي فوضلت می كله 


قرم (65) البشير المخلص الاعمال 
ر من قد حوى بالغنم خير كمال 
قبلت بنص قد قلاه ااتالي 
مختار خير الخلق فضر الآل 
ل الكرام مفاخر الاقیسال 
سیا بيذل التفس والاموان 
لابعاد عن وطن وترك عيال 
صحف من التارییخ في اجيال 
اذ واصلوا ایانم بلیال 
سر الهجر لسذة واثق بوصال (66) 
وثقوا بفضل الواحد المتعال 
مع انها شرف الخلي اليال 
لم يدر فضر فضائل الاعمال 
اصبحت منها في ياب السالي 
ازل على التفصيل والاجمال 
تفويض راج عضه خير نوال 


فكن ايها الطفيح الصانی » واثقا با الكافي » فهر الذي مدانا سلتا ؛ والمامول 
منه ان يبلغنا من جلمع |لثیمل املنا ء ان حافظنا على حصون خالص الوداد ؛ 


(65) هو القرم ۔۔ بفتح القاف وسكون الراء ‏ الفحل ‏ من الابل الذي يترك بلا عسل 
للضراب ؛ وقيل السيد العظيم على التشبيه يه » وقد اجتمعا في قول التنبي : 


ولکنا نداعب منك قرنا 


تراجعت القروم له خفافا 


اي نمااچ منك عظیما ٠‏ فحول الرجال بالنسبة اليه كالنياق بالنسبة الى قحول الجمال 


اقرب الوارد . 
(6) هکذا وردت في التسختین . 
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المضمر بين اطباق الفؤاد + في القرب والبعاد ؛ محافظة الامثاء من اهل السداد » 
واليك هذه القامة المقبلة بالطالع السعيد ء تهنيكم باقبال العيد , وتمكي لكم ها 
عليه حال البعيد ؛ بوصف حالها , ولسان متالها ء ولد جعلت تسيتكم من اعظم 
احمالها . واتغذت جمال الصدق من ايات كمالها اه . 


وعد ايابي کتب لي العالم ارين الناكتل البارس الشيي نیدی الطاهر 
جعفر في زيارته پما نصه : 


السلام عليك ايها العالم الفاضل الابرع ٠‏ وانشنامخ القدر الالع. رک قل 
سرني قدومك السامي واخذت من السرور حظا وأفرا وم‌قلك من یعلم آن 
اهل العلم والفضل قد امتحنوا باکثر من ذلك فنشکر فصل" اللهخابي, على 
الایاب » ونساله ان یضاعف لکم الاجر والثواب » بفضله وکرمه 
سي سی الب 
قدو 4 قد سرد 1 زال مه تعبي ! 
والعيش قسے لس نا مع صفو (68) عذب المشرب ! 
كتبهودودكم : التني‌لکم‌یلوغ الامال 
محمد الطاهر جعقر 


من قرع خير النسب ٴ٢‏ 


Kx 


(67) ق م : الیلمع 
(58) ول م : مع صفى الشرب . 
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وكاتبني مفتي صفاقس العالم النحرير الشيخ سيدي محمد 69) طريفة 
ہما فصه : 


المقام الذي تحلت بسموط معارقه اجياد البرايا » وقامت بخطوط عوارفه 
على صفحات القلوب الزوايا ‏ مقام الاخ العزيز » والذهب الخالص الابریز » 
الموقظ لاجفان العارف بعد نعاسها » القيضن لغيرثها بعد احتباسها » 
الراقم لبرودها » الناظم لعقودها ٠‏ المعلي لمنارها , المجلي بمضمارها : جامع 
جوامع العقول والنقول + وقامع غوامض الفروع والاصول » محرر المسائل + 
ومقتع السائل » القائل لسان تبریزه في ليل الغوامض قد طلعت شموسي » الاجد 
البابرع ۰ والکوکب اللاسع » ابي عبد الله الشيع سيدي محمد السنوسي » 
اشعد اله .أجنابه » وجعل الخير قبلته ومحرابه . 


"متا بمب اداء سلام يليق برفيع ذلك الجناب ء ويضيق عن 
بیان ما 'پخملل من الاشواق هذا الكتاب. ء معرف: الاهية في ضمن 


(وہ) یلیخ حچمد بن الحاج محمد طريفة الصفاقسي » ولد سنة 1260 بصقاقس بلد 
سلفه » ومرض فيليا تالجدري فعمي » واودعه والده في المكتب فحفظ الشرآن العظيم 
حفظا جیدا ء ثم چودهعلی علماء القراءات » واخذه بالروايات من طريق الشاطبية 
رغیرها حتی ختم بالسبع ء وکان حسن الصوت. .. واخذ من العلم عن علماء صفاقس 
ٹم سافر الى الحج ؛ ولا رجع سمت همته الى السفر الى تونس لتلقي العلم عن جها 
علماء الزيتونة » فاقتحم مشقة السفر على عجزه وسكن بمدرسة التخلة بالقشاشين فکان 
لا یفارق الجامع الا وقت الوم .. ولا عزم على الاياب لبلده اولاه الامير محمد الصادق 
باي مفتیا ببلده صفاتس .. كان ادیبا جید النثر والشعر .. وله شعر كثير لو جمع کان 

انا کبیرا » ومجموعة فتاوي نظمها من محرراته مدة مباشرته الاقتاء , وکانت وفاته في 
جب سنة وه عنوان الاریپ ج د ص ووء محمد النیفر . 
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قرم ۰ 
من الورد » واذكى من المسك والرند » قضيته ہوصف مشروطة ٠‏ وماهيته 
بالاشواق اليكم مخلوطة ٠‏ یم ذراكم ۰ ويروم من حسن القبول قراكم ؛ فاني 
ما زلت بالدعاء لكم معينا ومساعدا ؛ وبالثناء عليك قاثما وقاعدا ۰ اسال 
عنكم البادي والحاضر » والتمس من اخباركم ما سوء الخاطر » حتى بلغني 
ما اقر مني العيون ۰ فايقظني بعد الركون الی السكون ٠‏ .نيان جنابكم 
الذي طالا كنت في ملاقاته آنافس ۰ قد قدم پنوم:الاربعاء القارظ (حنفاقس: 
وقد اشرقت عليها انواد حضرتكم الميمونة الزگیة يعبقت فلها نبحاٍث 
مفاخركم الطيبة الذكية » حتى اصبحت بحلولكم فیها ٠١‏ بجر زيل تقاخرها 
وتباهيها , وقالت من السرور والطرب » بقدوم جنابكم الکیم الطبا مژرخة 
لزیارتکم التي قضت منها دوني الارب » ہما يشعركم بحسن النقلی,( 
زيارتكم لاريب يقبلها الرب ء ولكن لم يبلغني هذا الخبر النقيس ؛ الا قرب الظهر 
778 243 148 233 = 1302 


فلا ينتهي عند السرد ء ولا يحيط به حد ولا عد » اطيب اریجا 


الثاني من يوم الخميس , ولا تحققت اذذاك قدوم جنايكم الاسنى ء وجهت في 
طلبكم بعض الاخوان والابناء » وبينما انا اترقب مجيئكم مسرورین باصطحابك, 
متشرفين برفيع جنابك ء اذ وردوا علي وهم ہما يسوء محبكم یحکون ؛ وجاؤوا 
اباهم عشاء يبكون , وقالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق في طرق البلد ؛ لنبحث 
عن ذلك الجوهر الذي انفرد ؛ وتركنا يوسف الاهتداء اليه ء عند متاعنا من 
سوء البخت الذي جبلنا عليه » وبینما نحن نجول في طرق المدينة وندور » اذ 
قیل لنا انه قد رفعه ذئب البابور ء فرجعنا وقد ضاقت متا الصدور » وما ظفرنا 
بما املنا من ذلك السرور , ولا طرق هذا الخبر آذاني ؛ اقلقني واذاني » حتى 
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صحت صيحة المكروب ؛ وحزنت حزن يعقوب » وعضضت منالاسف اناملي » 
حتى رق جميع الانام لي ۰ وبت والقلق جليسي ؛ والارق انيسي » والتخمين 

احبي ؛ وكلما تمت صاح بي , وحینثذ فلا يسوءكم ما ننهیه اليكم , من اللوم 
عليكم ء اذ ما كان ينبغي لكم تصلون محلتي , ولا تطفؤون بملاقاتكم غلتي ؛ مع 
ان شوقي اليكم لم يزل في ازدياد » وصبري في نفاد » تجذبني الذكرى اليكم 
وتحضرني بين يديكم ؛ ولو رايت حالتي » لعلمت صدق عقالتي ء فنرجو الله 
ان يجعل الخير في الواقع » وان يمنع عنا وعنكم كل الوانع » هذا وما حصل 
لي من السرور » برجوع جنابكم المبرور , ہما تضيق عنه هذه السطور ‏ ولا اقدر 
على ادائه بمنظوم ولا بمنٹوں ؛ والله المسؤول يتبيه الرسول ان يديم سرور 
الجميع ء بدوام بقاء جنابكم الرفيع ؛ وان يسعد اوقاتكم » ويعجل لي على احسن 
حال ملاقاتکم + آمپن . ثم ا مامول من ودكم الواضح » ان لا تنسوني من دعائكم 
الصاح ء کہنا لا ننساکممن ذلك وعلى الله القبول » في نيل کل مامول » ولا نؤكد 
غلیکم في تبليغ الميشلام نا , على کل من سالك عنا . حرره اليكم الداعي ببقاء 
خضبرتکم الشريفة,٠‏ اخوكم محمد .ظرايفة ء لطف اش به وكتب في 75 ذي القعدة 
الحرام اة 1302 . 


وقد بنيت على تاريخ هنا ا إكتوب قصيدة غراء نعدها من مفاخر التاريخ 
وهي من شعر الدراكة الالع "لام الاجد البارع السيد الشائلي بن فرحات 
فقال : 

صبرت لقمل الدهر صب مجرب ‏ وعند اشتداد الكرب قد يفرج الكرب 
وما ذل من كانت سجاياه مثلکم وكيف يذل البحر او تخضع الشهب 
ومن كان من نهر المجرة وردہ ‏ فان ام لع البح ذل له الصعب 


— 265- 


ومنکانت الجوزاء (70) موطیء نعله 
ومن كان في قطب السعاء مقره 
ومن كان في نيل الفخار مراده 
ومن يركب الاهوال في عسز وطله 
وما حريك الاعداء يوم كريهة 
القول عند اولي النهسى 
بالتقديم في يوم جمعكم 
في بعد من کان مثلكم 


وكم من مظهر ودا لکم عند اویکم 
وكم من حسود في الانام بفضلام 
وان هدور الدکم وشق طلابكم 
وان خالف الجهال فيما راتکه 
وقد نال قوم بالسياسة ذلة 


(70) برج في السماء . 


(:6) سبى يسبي سبيا العدو » اسرد . 


(72) العسل الابيض الغليظ . 
(73) السيف القاطع . 

(74) السيف القاطع ايضنا 
(ور) تب الشيء » ملك . 


قان ام ارض الشرق حن له الغرب 
فلا يختشي قرنا ولا يهله الکسب 
فلا یچن‌عنه البعد أويسيه (71) الحب 
فان امن الهول في ذوقه الخرب هم 
كحرب نصيم قبأجرى ورده العذب 
لیعجز عن تاش ة الباتر(73) البضب 4 
نل عزیز النقس نل الحرب 
لان کان الشمشلم تخفه السحتٍ 
وان میا البچل لم یس‌ها التب ۷9 
وعد انقر اضر الوفت هل ينفح التوب(6) 
سلامتكم في نفسه المقتا والب (07 
لدی كل ذي راي لمطلبكم عقبا ا 
فعندامتحان الراي‌پان‌له الصوب 79 
كان احتمال الذل في شرعها الذب 


(0) تاب یترب توبا الى الك : رجع عن معصيته اليه . 


(77) الويب كلمة مثل ويل وزنا ومعنی ٠‏ 


(78) العقب : العاقبة ج : اعقاب ومنه الاية ؛ وخیر عقبا . 
(وج) صاب السهم نحو الرمية : اتجه ولم يخطىء . 
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على ان اقواما بها قد تتاضلی 
وما فرقة الاوطان عند اولى الذهن 
وان كان في يوم الخميس فراقكم 
ققلت وقد ضعنت نشر مورخ 


و دفع الفتی‌عن‌وطنه للعلى الس راب(80) 
سوی نو ةالغاقِاذا ادلج (87) الرکب 
فقي صبح يوم السبت کان لنا القرب 
زيارتكم لا ريب یقبلسا الرب 
) مات 1302 CES‏ 


)٥٥(‏ السرب من معانیه : الوجهة ء اي أن طريق العلى هو الدفاع عن الوطن ۔ 


(ء8) الج ادلاجا القیم : ساروا الليل كله . 
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الوثيقة الاول 
تقرير اسیو رپیسو 
وزير خارجیة فرنسا ( 


یوم عن هه اكتوبر 2890 وزع على اعضاء مجالس الامة تقرير السيو ریبو 
وزير خاراجية فرنسا الذي قدمه الى حضرة رئيس الجمهورية في ما يتعلق 
بحالة الأحمايةالفرنساوية بتونس وقد تضمن القسم التعلق بالالیة التونسية 
ننه آنه ملگ “ماما :358 الى الان زادت الداخیل نحی الثلث ٠‏ وان البضائع 
[الصباوة من [المملكة أزادت نحو خيسة ملايين ريال ٠‏ والواردة اليها زادت 
نحو شائية|وعشرين علیینا' يقي المدة نفسها زادت الداخیل عن الصاریف 
ود مليونا و قاری 398 ريالا » مٹھا 57 مليونا و مهد الفا ی 20 ريال 
خصصت لصاریف املابثي “نونس . ومن الان فصاعدا لا يرسم في الميزانية 
الا مداخيل عام واحد + حت امن تحقق قيام الداخیل بالمصاريف . وزيا 


(:) جريدة الزهرة التونسية في 20 ربيع الاول قمود ( وه اكتوبر 5890 ) . السنة 
الثانية , عده 7و . 
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على ذلك تفرر جعل حول الميزانية في الستقبل شمانية عشر شهرا ليمكن بذلك 
خبط ما يخص كل ميزانية بانفرادھا دخلا وخرجا ء وان السنة الالیة التي 
تبندى الان في 13 اكتوبر يصير ابتداؤها في المستقبل غرة يناير . اما 
ميزائية العام الاتي فتكون مدتها خمسة عشر شهرا ؛ اعني من 13 اکتوبر 
عام موق الى 37 دجمیں عام 2891 . 


وقد تعرض السیو ريبى اها التقرير ال ذکل الاسیاپ التي دعت 
فرنما.. الى تبوق توس . ولخص نتائخ” الكبائة,بقوله : إن ذیامۃ الحماية 
عدلت اليزانية ونظمت المالية بدون كلفة ولا اضرا داءات جديدة “جل 
انها خففت الضرائب ووطدت الراحة ۰ وهي سائدة لم رة صفاؤها مئ 
تسع سنوات . هذا وان الفرنساويين مقبلون على الاستقرار ی 3 /انحاه 
الملكة ‏ والحكومة المحلية محترمة في جميع الجهات » وكبار عالاك, 
السلمين الذين دخلوا قي حمانا ادخلوا ابناءهم المى المدارس التي تزاول 
فيها العربية والفرنساوية ٠‏ وبها نحى عشرة الاف تلمين . 


ویتضح من احصاءات القمارق انه وقع تقدم يذكر في التجارة ء ولقد 
اشترى الفرنساويون نحو اربعة الاف میکتار من الاراضي تبلغ قيمتها اکثر 
من خمسين ملیونا » وغرسوا خمسة الاف هكتار كروما ء وجميع ذلك وقع 
في الملکة من عين ثروتها » وهي قائمة بجميع اداراتها من مداخيلها الخاصة 
بها رمثها تدفع مرتبات الموظفين الفرنساويين بالادارات والعدلية . وان 
ميزانية فرنسا لا تصرف على تونس الا مائة واثنين وستين الفا وستمائة 
فرنکا , عدا كقالتها لفائض سكة الحديد الفرنساوية ومصاریف جيش الاحتلال؛ 
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ومع كل هاته التنظیمات فيرى السیو ريبى ان المملكة التونسية مفتقرة 
إلى كثير من الاصلاحات يجب اجراؤها . منها تنظیم الثقود والميزانية ؛ واتمام 
الراسي وتحسين هیثتها ۰ ومد سكة حديدية ء وربط العلائق النظامية بين 
وزيس فرنسا والنزلاء الفرنساویین بهيئة شورية تنعقد مرتين في العام 
وهذه الاصلاحات تقع هاته السنة , وختم السیو ريبى كلامه بقوله : انه 
عصر على ابقاء هيئة الحماية على ما هي عليه الان . 

لما تبوات فرنسا القطر :التونسي كانت سياسة 'الملكة واداراتها منوطة 
بحكومة حضرة الباي وله اليد الطلقة في الاحكام ء فکانت اوامره نافذة 


بان لقوانین » ومن عادة الملك انه قبل اصدار امره في مصلحة عمومية 
يشتشير ابلأ مجلس وزرائه او وزيره الاكبر , وله ادارات لفصل النوازل 
اهلها الوازارة الکبری؛ ابكلفة بالادارة العمومية تحت نظر الوزیر الاكبر 
اي ویر القلم ٠.‏ وتنقسم المملكة الى اوطان متشكلة من عروش ؛ بعضبا 
میم قاحيائها والبعض رحالة ء ليست لهم جهة معینة اذ کانوا يتبعون 
الاراضلي! الث بها عرعی ٠‏ حتى انهم يضطرون احيانا الى الابتعاد عن 
بعضهم بعضا' (١يِثِيقّن‏ مؤلاء القبائل الرحالة صاروا الان مقيمين » 
فاستقروا في اماكن متفرقة من المملكة ء کل قبيلة تحت نظر قائد مسؤول 
عن توطید. الراحة واستخلاص الجابي تعضده القوة الادارية والعسكرية . 

ولم يكن بالمملكة ادارات بلدية الا في الحاضرة » وقد وقع احترام هذه 
الهيئة الادارية . الطابقة لعوائد البلاد ء حتى ان التراتيب الجديدة اسست 
على ما يلاثم مشرب الاهالي ٠‏ 
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ویمقتضی معامدة باردى المنعقدة في 12 مايه فد تنازلت حضرة الباي 
لفرنسا عن علائق المماكة مع الدول الاجنبية » وتعهدت بعدم عقد مطل 


اتفاق له وجه سياسي بدون رضانا . 


وقد قرر الدولتان ( اي فرنسا وتونس ) طبقا للفصل الثالث من المعاهدة 
المذكورة تاسيس قواعد لتنظيم ادارة مالية جديدة بالمملكة ؛ وبما ان فرنسا 
صارت كفيلة بعلاثق المملكة مع الدول الاجنبية فقد تعين عليها مراقبة كل 
ما يخص هاته العلائق ء سواء كان ذلك في الامور الخارجية او الداخلیة , 
وحق لها ان تتسرض لكل وسيلة یتراءع إلا انها تاتي بما يخل بالتنظيم 
المالي الذي تعهدت باجنرائف وان الاتفايم الأمقد فا ايونية وضع جليا 
حق هذه المراقبة ء فان فلا فلت بالأین التإرنشي. , وخ مقابلة ذلك 
تعهدت حضرة الباي باجراء التظيفات“الإدارية والعدلية والاليية التي 
قرى وجويها الدولة الفرنساوية ۰ فیکون لهذأ الاتفاق المثبت بالأمر) الصادر 
من رئيس الجمهورية في 0: افريل عام 84 الیوم امو اقباس حمايتنا وملذ 
انعقادہ فان تنظيم الملكة الذي تعاطيناه جرى بسرعة بموجب هثل ال یضاع , 
وكان القصد المحافظة على هيئة الادارة التونسية مع زيادة اتلمسیلها., 


وبقيت سلطة الباي على حالتها الاولی + الا انه بمقتضى امبر صادر دق 


حضرته في 27 يناير عام 7883 فان الاوامر والقوانين والاعمال الصادرة 
من رؤساء الادارة لا تكون نافذة الا اذا ادرجت بالصحیفة الرسمية 
إلتونسية ء وزيادة على ذلك فان الامر الصاس في 22 مارس من العام 
التکور ناط بعهدة مجلس الوزراء تحت رئاسة المقيم العام تدرير | 
بحيث انه بمقتضى الاتفاقات المتقدمة فان حضرة الباي ارتضت بوضع 
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سلطتها الشار اليها تحت مراقبة فرنسا ء وبناء على ذلك عینٹ دولة 
الجمهورية لدى حضرته نائبا لقب بادىء الاس بالوزیر المقيم العام » ثم 
صدر امر من رئيس الجمهورية في 23 يونية عام 2885 في تلقيبه بعقيم عام 
ومعتمد الدولة الفرنسية بالملكة وفوض له بامر صادر من رئيس الجمهورية 
ق 8< عام 2884 بالتوقيع على القوانين العمومية التونسية تنفيذا 
لها » فهى رئيس مجلس الوزراء ؛ وهو الذي يشير على حضرة الباي 
بالاصلاحات التي خولتنا اياها اتفاقية عام 1883 . ولنا حق مرا 
وهو الواسطة بين الدولة للحمية والدولة الحامية ؛ وان الادارات العائد 
نظرھا للدولة الفرنساوية لا تخاطب وزارات فرٹسا الا على طريق هذا 
الوزين المقيم » وتحت امرته رؤساء العساكر البرية والبحرية ؛ ويصفة 
كوئه رئیس نؤلاء الفرنسبین فله الحق في اصدار القرارات لاتخاذ الوسائل 
التنظيمية في شانهم » وان مجلس التجارة الفرنساوي بتونس لا یتالف الا 
پقرار منه » والوزارة الحربية انیطت بعهدة رئيس جيش الاحتلال » وادارات 
المال والاشغال العامة . والتعلیم العام وا والتلغراف صارت ستقلة 
أولافتقارها الى رجال ذوي معرفة فقد انيطت لعهدة متوظفين عينتهم الدولة 
الفرشولية في خدمة الدولة التونسية . اما الادارة العامة فهي لم قزل 
بید مُوظفین تونسيين ؛ وهم الوزير الاكبر ووزیں القلم ء وقد وقع تنظيعهما 
پامن: صادر من حضرة الباي في 24 فبراير عام 2882 . وتنقسم الى خمسة 
اقلم“ ومي الوزارة الکبری والامور الدنية والامور | 
البلدية والمحاسبات . ومن متعلقات هذه الاقسام ضبط احوال الاهالي + 


وتوطيد الامن » ومراقبة جمعية الاوقاف , وادارة الجندرمة الفرنساوية » 
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واوجاق الخازنية ء وادارة السجون , وعلائق الدولة مع نظار الفلاحة 
والصنائع والصحة والتحفظ العام , والمجالس البلدية والاحكام الدنبة 
والجنائیة للتونسيين ؛ واحوال اليهود » وقد وجب تعيين رجل مكلف 
الادارة التونسية يكون له الحق في الراقبة التي خصصتها الحماية لفرنسا , 
وصدر اس في 4 غبرایر عام 2885 باحداث خطة كاتب عام بالدولة التونسية 


يتولاها فرنسي . 

وان الكاتب العام بالدولة پلتوضسية یتلقی) الکاتیپ الوا باسم الحکومة 
التونسية ويوزعها على اقساط+الاذازة ۰ وم إيحرن ن" المكاتيب بالادارة 
العامة يسلم له ؛ وهی يقدمها للوزیز هن للتوقيع .ليها 2 ثم یوجها الى 
اربابها بحیث انه لا تخفى عنه نازلة » وله ان يشظيارايه في جمیع النوازل .. 
بما مصالح الحماية ء وله ايضا النظر على الادارة من وخزنة آلاثيب 


وتقديم القرانین والاوامر والتراتيب الى حضرة الباي ونش( )فكل ماف 
التنظيمات اوقعت تبديلا في هيئة مجلس الوزراء ؛ فالوزير الاكبر ووزیں القلم هنبا 
في الجلس نائبان عن التونسيين . اما الفرنساويون فلهم فيه اكثرية الاعضاء 
حيث ان رئيسه هو الوزير المقيم العام والاعضاء الآخرون هم رئيس جيش 
الاحتلال ومدير الال والاشغال العامة واليريد والتلغراف والعلوم والعارف 
والكاتب العام . واما الادارة المحلية ققد بقيت على حالتها كالادارة العامة » 
وابقى التصرف للعمال كما کانوا قبلا » غير انه لما كانت حقوق مراقبة 
الحماية جاريلة لدى حضرة الباي بواسطة الوزیر القیم ولدى الادارة 
العامة بواسطة الكاتب العام صدر امر من رئيس الجدهورية في 4 اکتوپر 
عام 84 في تعيين نواب فرنساويين لقبوا بلقب مراقبین مدنیین لدى الادارة 
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المحلية لمراقبة العمال ٠‏ فالراقبون الذکورون ليست بيدهم ادارة واتما 
يراقبون اعمال القواد والمشائخ ويشيرون عليهم ۰ ولهم حق الاطلاع على 
المكاتيب الصادرة منهم ء وان يكتبوا في طرتها ما شاءوا ء ويراقبوا! 
ايضا جميع الادارات على اختلافها التي في دائرة مراقبتهم » ولهم اليد 
العليا في حفظ الراحة » وتحت امرتھم اوجاق المخازنية ء ولهم ان يستقدموا 
العمال ء اى يتوجهوا بانفسهم للاطلاع على ما يقع في الجهات الواقعة 

فهذه هي التراتيب التي اكدت بها حكومة الحماية تداخلبا في احوال 
الدولة التونسية ‏ وهي بسيطة الفهم » ولم يقصد بها مس شيء من الادارة 
التونسية ۰ وانما اتخذت الوسائط براقبتها وارشادها . بحيث ان هذه 
الادارة لم تزل على حالتها , غير انه وقع فيها تقدم فاستجوب هذا النجاح 
في الاوطان التي عولفا على مباشرتها » 
وزيادة على مجلس الوزراء الذي تسن فيه القوانين وابوابه مفتوحة لساتر 
توابا الدولة' قان اجراء القوائین اى نسخها لا يتم الا اذا صادق عليه 
الوزي القیم العام , ولا يقع تنفیذ شيء ما لم يكن مدرجا بالراشد 
التؤفنسي ۰ وحيث كان نشر القوانين من متعلقات الكاتب العام فمن واجباته 
ان یلین المقيم الى القوانين العامة التي تظهر له انها مختلة النظام 
ٹم وجب الا تفلت منا ادنى جزئية في اجراء هذه القوانين فلزم لذلك ان 
لا یدخل مكاتب الادارة العامة ولا يخرج منها شيء ء ولا يقدم مكتوب 
لتوقيع الوزير الاكبر ولا توجه مكاتيب الى اربابها بدون ان تمر بطريق 
الكاتب العام . ويتافلهنا ؛ وكل ما يرد للسال ویصدں منم 


الشتراز من الاجراءات | 
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يمس على نظر الراقبین الدنیین بحيث لا يقع شيء في المملكة الا اذا 
كان مصدقا عليه منا . ولا يقدر ادارة الحماية حق قدرها من لم يلاحظ انه 
اكتفي فيها بالقيم العام والكاتب العام واربعة عشر مراقبا للحصول على 
هاته النتيجة . 
التنظیمات الاداريسسة 

اول شيء كانت تحتاج اليه ادارة الحماية الاطلاغ غلى مراتب المتوظفين 
التونسيين العقلية والادبية وکفاء قلح واعقب دخوالندا املك كتير من 
الشكايات والاكتشافات على الظالم الؤاقخة'غَلى الرغية موز (ؤسائهم : 
فوجب والحالة هاته اجلاء الحقيقة عن هذة الشکایات والنظر ف ما مو 
حقیقي منها وما هو ناشىء عن اغراض ہ فاتفقنا حینذاك على حسم مادة 
التعدي » وعلی عدم ايغار صدور الذين بيدهم زمام الادارة لانم لهن‌نلون 
في الامم التي نرغب في استمالتهم الينا . فاجرى عند ذلك بحث عام ور 
للعمال معلوم على البالغ التي يستخلصونها من الجابي + اذ كان البعض 
منهم خصصوا لانفسهم مداخيل غير قائونية بالجور والعدوان غعوقبرا 
على ذلك اشد عقاب ليكونوا عبرة لغيرهم , مع بذل الجهد في اجراء ذلك 
بتبصر حتی نتاکد بقدر الامكان موافقة الافكار العدومية على الصرامة 
التي اضطرنا الحال الى استعمالها . 
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الوثيقة الثانية 


وصول صاء زغوان الى توفس في عهسد 
محمصدل ياي 0 


كان ذلك في ذي الحجة من سنة 1275 ( جويلية 1859 م ) ندم لهذد 
الحاضرة مهندس فرنساوي اسمه كولان , وتعلق بقنصل الفرنسیس ليون 
ریش المتقدم ذكره ؛ ودبر معه لفائدة نفسه في ان جلب الماء من زغوان 
اقا يمك وصوله بلا كلفة الى الحاضرة وباردو وحلق الوادي والرسی 
علبی"الحنایا القديمة والجاري السابقة في انابيب من معدن يؤتى بها من 
فرائينة . 


ليغا ان شام القنصل بجزہ وافر من الربح + واش اعلم ٠‏ غير ان 
اجتهأد (الأتشق.في جلب الماء ء والحرص على اتمام العقدة حرص 
السمسارين ۰ 2 لهذا الظن , لانه كان يترامى على الامتزاج بالباي كما 


() نقلا عن ابن ابي الضياف في اتحاف اهل الزمان ج + ص :26 تحت عنوان ( الخبر عن 
مام زغوان الشبيه بسيل العرم على هذه الايالة ) . 
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تقدم » غير معتبر لخطته » حتى انه كان يطرقه ليلا في بستانه واوقات 
زاعتۂ فامر فق ات 


فاتى الباي - محمد وقال له : ( من سعادتك ان مهندسا فرنساویا ظهر 
لے ان الماء يجلب من زغوان للحاضرة وحلق الوادي والمرسى بایسر 
مصروف ) وتردد على الباي في ذلك تردد السمسار املح » وهى يرفل في 
احترام دولته » وسول له ان هذا الماء لما يصل الى الحاظثرجاتهرع الناس 
الى شراء انابيب منه لدورهم ٠‏ ويوفرون ,أبقْ”الدلاء والغبال© ويستهنون 
عن مصائع الماء ٠‏ ويشتري منه من يريد شغل رهبا لوشجار والتبانہ 
وتكش الاشجار وتنمو الفلاحة ؛ ويحصل هن شمن ما يباغعامن إلا اضعا ف ما 
يدفع في جلبه الى غير ذلك مما ینمقه البائع في تحسين مبيعه " ول شبن 
الباي الفاظ نمس العمران ؛ وشغل الارض ہما يقتضي التخفيف من الاي 
الموظفة على الرؤوس ... مال الى استحسانها » واكش مصارع الرجال 
تحت بروق المطامع ؛ فاغتنمها القنصل . 


وكان هذا الباي جدي السجية ؛ يبني الامور على ظواهرها ويطمع في 
كل ما يسمع ء من غير اعمال فكر ولا تبصر في العواقب ؛ ومن الغد جع 
رجال دولنه وقص علیهم اضفاث رژیاه ليده المصاحة » قبادرى! بالانگار على 
كسان واحد:» وھی التباس على البديهة + وبيتؤا له شیه الغالطات ما عدا 
الوزين ابي النخبة مصطفی خزندار لانه حضر الوطن مع القتصل ورای 
شره الباي وشهوته » فطفق يحسن بمقدمات خطابية شان الوزراء 
للوك الاطلاق , كما تقدم في العقد الأول من القسة . واما الوزیر خير الدين 
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فانه علم استحسان الباي لهذه المصلحة وانه انقصل فيها مع القنصل 
فسكت » وريما اعان اعانة من يعلم ان حضوره للسماع لا للمشورة | 
وظھر ذلك من حاله . 


وحاصل ما قال لے رجال الدولة في هذه الصلحة التي هي في الحقيفة 

للمهندس ومن على شاكلته , ان هذه الحاضرة اتفق تاسيسها على غير ماء » 
فاتخذ اهلها الصانع في دورهم لجمع ماء الطر للشرب » ولا تخلو دار من 
بثر للاستعمال في غير الشرب . وتاسيس ابنيتها على هذا الاعتبار » وبها 
من الفساقي لجمع ماء المطر ما يكفي لو صلحت ۰ وسقاياتها مجلوب لها 
الاء من عين الجبل الاحمر » حقى قال له ابو عبد ال محمد ( خزنه دار ) 
عامل الساجل, : ان جلب الماء من زغوان يستدعي مصروفا کبیرا فاعطني 
تزه الخ منه مبائر الفساقي واجر الاء لسائر السقايات ٠‏ واحكم بناء 
الساقية + راذأ يم كف اكمل ذلك من عندي ) ۰ فقال له : ( ان القصد بيع الماء ) 
تال له : ار مك تريدا الخْصي تعلق شرائه ؟ ) فقال : ( لا يمكن ذلك ) فقالوا 
له ( ٩1‏ يشتري اعد "انا لا داعي له + الا من يريد النزمة بجريان الاء 
ونبعه , وشم اقلامنالقلیل » مع انهم يقولون ۰ ان ماء زغوان وخم » على 
ان ماء زغوان ثلاث إإباعهمملوكة لاربابها اشتروها باموالهم من الدولة » 
يقنسمونها بينهم لدورهم' (الحيتهم واشجارهم ء فاذا اغذ لهم تتضرد 
اشجارهم المعتادة بالسقي ۰ ويؤدي ذلك الى نقص في عمران الايالة ببوت 
هذه الاشجار ؛ ولا ضرورة لذلك الا مجرد التحسين ٠‏ 


مع ان الانابيب الجاري فیها الماء لا تخلى من صرف كثير دائم بدوامها ٠‏ 
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وهذا مصرف زائد لا داعي له ٠‏ وليس هذا مما يحسن فيه الاقتراض : 
لان التداين يغتفر في الامور الضرورية . 


ولا لم يجد قوة لرد شهوته ؛ قال للجماعة : ( اعطيت 
تنفس الامير خير الدين » وقال له : 1 
حيث اعطيت كلمتك » وحسبنا سماع هذا الخبر من سيإدتكم ء فقلت له : 
ر قد وقع الوعد ولم يقع الانفصال ء ولا اقل من ان نشال في شروط هذا 
الاتفاق حٹی يكون الامتناع من جهته ١)‏ ققاللي ( المؤمنإعند لفظيخ ولا 
خرجنا خضرب بيده على كتفي , وقال لي : (ا اء اللة.يصل.هذة الام 
لتونس وتطلب الشراء منه ولا نبيعه لك ) فامنت 'علئاناعآئه .. 


في ذلك ) فعند 


وامر يعمل الاتفاق مع الهندس على يد القنصل ۰ ومحصله سيب أملايين 
ونصف مليون فرنك تدفع للمهندس مكاتيب على آجال , والدولة تدفع دبا 
الکاتیب سقة على الماشة ء وتدفع شمن الاثابيب حالا ؛ الى غير ذلك سا 
سودت به وجوه الطروس » في ذلك الاتقاق المنحوس » الذي نتيجته ان الدولة 
تدايتت بربا لتحسين موهوم ء اذ لا ناض عندها وازداد بذلك صرف على 
الدولة لا قبل لها به » وافضى الى زيادة وهن وضعف . 

وان كان هذا الباي قد خلص هذه الايالة باعانة الوزیں خير الدين من 
ورطة الدين الذي ام به ابن عمه الشیر احمد باي ٠‏ ليصرقه على العسكر 
التوتسي باسلامبول , الا انه اوقعها في ورطة افظع واشنع , ومحا حسنته الاول 
بسيئة هذا الاء التي هي اعظم اسباب الخراب ٠‏ لانه اتی بها ومزاج الدولة 
ولاملكة في مرض الهرم ۰ وهذا عن شعرات الحكم الطلق ۱ 


ے ھھواے 


الوثيقة الثالشة 
من مکاسپ الحركة 
تتقيسح قانون الجلس البلدي رى 
وقد ورد في الفصل الرابع منه ما ياتي : وبمقتضى الفصل الرابع منه 
غلی الي يستظهرون بالحجج المعيتة بالفصل السالف ان يوفروا الشروط 
الاي یاٹھا : 
اولا مسقل مر عمٹھامیتروان يوضع فيها اميت ۰ ويملا ما فضل عن 
بلاق الذي هو ستقفه(پتراب ناعم يفرش عليه طبقة من کلرور الجير . 
اثانيا بذ تَفبلية سطح الحفرة بالبلاط او الضرس وتحاط من الجهات الاربع 
ہسیاج من التتاط چفقعمیترو واحد وارتفاعه عن الارض ثلاثون صا 
في تشقيق الوفاة والاذن في الدفن 


ويمقتضى الفصل السابع عنه يوضع ف الستقبل براي جسیة السمة 


() صدر في الرائد التونسي بتاريخ 28 رمضان 2دؤة ( + جزيلية و88: ) . ثم قشر 
على حدة وطبع بالطبعة الرسمية . 
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ترتيب بلدي يوافق عليه وزیرنا الاكبر في شان اعلان الوفيات وكيفية تحقيقها 
بواسطة اطباء رجالا للرجال ونساء للنساء يعينون لذلك ٠‏ والآجال التي يلزم 
ان يقع فيها الدفن وغیر ما ذكر من التدابير المتعلقة بنقل الجنازات » وضبط 
القابر ونقاوة هوائها , فعلى رئيس المجلس البلدي ان لا يعطي اذنا بالدفن 
الا بعد الاتيان له بحجة في الوفاة يحررها طبيبه . وقد تكفل القرابل بتحرير 
الحجة المذكورة ان كانت التوفاة عربية . 
في المخالفات والوعیسند 

وبمقتضى الفصل الثامن منه( امن دفن میٹا دن اذنابئيس الجلس 
البلدي في الاحوال التي تقتضي الاذن "الكل یساقب بالبيجن خن ستة ايام 
الى شهرين . وبغرامة قدرما من خمسة رح( رالا الى کان 
ريالا ء او باحدى هاتين العقوبتين 
ثلاث اشهر الى سنة ویقرم من خمسة وعشرین ریالا الى قلاتلا ااي 
جزاء فعله هذا فقط » فان شفعه بجريمة او بذئب آخر یماقب ہما لپ 
علی ذلك من الجذاف : 

في تحويل محل الدقن 

ويمقتضى الفصل السانس مته : اذا اقتشت اللحافظة :على السحة 
العمومية تنقيل القابر العامة والخاصة الواقعة داخل الدن تنقیلا وقتيا او دائما 
فلرئيس المجلس البلدي ان یصدر حکما ‏ ذلك يوافق عليه وزيرنا الاكبر 
ولكن بشرط ان يعد الجلس البلدي في خارج البلكد ارضا للدفن مساحتها 
مساوية في الاقل مساحنة المقبر: ٠‏ والمقبزة الجديدة يلزم ان یکین 


. ومن نبش میتا دون اڈنا مناخ سجن من 


بعدما عن جميع المساكن مائة ميتر في الاقل ء ولا يحفر بقربها 
بثر ولا يبنى حائط اساسي الا اذا كان بعدهما عنها مائة ميتر فاكثر 


وورد ايضا في الراك التونسي المؤرخ في 7 شوال 2302 / 2 ماية 1885 
قراران عن رئيس المجلس البلدي : 


ناء على ما في تحقيق الوفاة من عظيم الصلحة للاجتماع الانساني 
اصدرنا قرارنا بهذه الفصول التسعة الاتية : 


الفصل () لا يسوغ الدفن في مقابر الحاضرة وما حواليها الا باذن من 
رئيس المجلس البلدي ٠‏ 


الفصل (2) الائن بدفن من يتوفى في الحاضرة لا يعطى ألا بعد تحرير 
ظّجلة بالوفاة عبنیة على شهادة يكتبها لسن يطلبها طبيب العائلة او طبيب 
اللجلس البلدي . وشهادة ثانية تسلی عجانا , اما موتی السلمین فيمكن 
اتعلقيق وفاتهم بشهادة غاسل او غاسلة ممن هم سعنیون لذلك بقدرار من 
رئیش اللجللی, البللاي وهذه الشهادة ايضا تعطى مجانا . 


ان رى يقدم الشهادة بالوفاة الى رئيس الجلس البلدي شهيدان 
من اقرتا«أقلابالميت او من اقرب جيرانه فيكتب الرئيس في الحال حنبة 


الى الع 


الفصل (4) يجوز للعائلة ان تدفن الميث بعد ست ساعات من وفاته . 
ولا يجوز لها ان تؤخر دفتة اكثر من 36 ساعة ميدؤها ساعة الوفاة . 
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الفصل (ج) الاذن بالدفن يصدر بعد تحریر حجة الوفاة من دون تعطيل الفقيه العدل الشيخ سي عبد القادر بن عاشور 
ويعين قيه اسم المقبرة وساعة الدفن . ”الفقيه سي محمد بن شعبان 
القاري سي حمدة فارح 


والفصل (6) الاطفال الذين يولدون موتى تجري عليهم الاحكام القررة 
القاري سي احمد سقالي 


في الفضول اعلاه . 
القاري سي العربي سلامة 
حررہ الفقير الى ريه تعالی امي الآي الحاج محمد المبزع رئيس الجلس ا سه 
البلدي في اليوم السادس من شعبان الاكرم من سئة 1202 الجرة الملينة بيحة 


الحرڈ دبي حولتة 
الحرة حنيفة شويافة 


الحرة ددى شوبانة 


¥ دب 


وف العدد تفسه ما نصه : وبعد فانه بمقتضی الامر العلی رخف 


شوال سنة 30۶ وبمقتضی قرارنا المؤرخ ف 6 شوال سنة 1304 الطبزنا 


قرارنا هذا : یج 
الحرة عللمة وتدهی فان 
الفصل الاول : عينا المحترمين مسیو كوتون والسيد قدور طبيبين انعر خدولة ما 
دہ ألخرة قاطمية محركنة 
الفصل الثاني : اجزنا للناسلین والغاسلات الاتي ذكرهم ان ینوبوا الحرة ليطا تناوشة 
عن الاطباء في تحقيق وفاة التونسيين . اا دمعت الدع رئيس الجلس البلدي 
الفقيه العدل الشيخ سي محمد بن يحيى بٹاریخ 7 شعبان 1302 


سي محمد الحرايري 
سي غثمان بن الحاج المؤدب 
الشيخ سي صالح الهواري 
الفقيه العدل سي الصادق زيطة 


سے 286 ے نے 287 سے 


الوثيقة الرابعة 


السيد كامهون القبم العام يرفع تقرايوفة 
عن الحركة الى خَارحثۃ هرسا ر 
تونس - مراسلات سياسية ء سنه 1885 الجلد ارقم كذ 
رماي جوان 1883 ٢‏ 
رسالة من بول كامبون الى وزارة الشؤون الخارجية الفزتسية : 
تونس ٠‏ في 5ه ماي 1885 
سيدي الوزیں . 
كنت تشرفت عن طريق پرقيتي المؤرختين في 13 و 20 افریل النصرم 
والحاملتین الاولی رقم وو والثانية رقم 107 بان انهیت الى علم فخامتکم 
ما ثار من شغب بسیط اشر الاخن بمنهاج مستحدث في توزيع میاه 
الشرب . كما نبهتها الى عودة عدة شخصیات الى تراب الايالة من بين 
مثيري الشغب الذين کانوا سنة 2880 على راس الدسائس التي حتمت 


(:) اطلعني الاستا النصف الدلاجي على هذه الوثيقة التي استخرجها من مكتبة 
الخارچية الفرنسية . ومن الامانة ان تسند الافادة الى صاحبها 
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الاستيلاء العسكري على تونس مشیرا في نفس الوقت الى ما اصبحوا 
يقومون بے من تحريشات ويذيعونه من اراجيف بين الجمهور : فقد كانوا 
يلقون في روعه اننا بحالة هزيمة في التونكين وتورة في باریس , وانه بجائب 
من العزيمة والوحدة لا ايسر من زعزعة اركان الاستيلاء الفرنسي . 


ولم ينخدع الایطالیون طویلا لثل هذه الترمات فلم يلبثوا ان ثابوا الى 
رشدهم وعلى نقيض ذلك الاهالي فبعد ان كانوا ابطا تحركا , في اول الام 
لم یوفتوا فيما بعد الى استعادة هدوهم . وما فتئت حركة الشغب الشارة 
بينهم من طرف دعاة الفتنة الاروبيين تمتد ف صفوفهم . وقد عقدوا المجالس 
التناوض سرا ثم افضى الحال يهم الى تحریں العرائض » وکانت دسائسهم 
تستهدف مباشرة سياسة فرنسا بالبلاد التونسية » ثم بلغ الامر الى ان 
رفعوا] عقيرتهم. بمطالبهم خد الحماية . 

وان ڈیڈ لي انالمحاولات المبذولة من طرف الوزیر الاول عن اجل تبصیر 
سكان الحاخظرة وصدهم عن غيهم لم تات بطائل وان الامالي يعتقدون حقا 
إل هيخا وهن خسف إمرها ود اخطرت الحكومة التونسية ان تدابیر زجرية 
صارلة اطابخت متحتبة ب ولفت انظارها خاصة الى مصلحة ادارة الاوقاف 
بصفتها مركا انپا لِنا يتعين الغاؤه . 

ولم يتردد الباي هته في اتخاذ التدابير التي كانت تستدعيها 
الظروف . 

واتسم موقفهما في هذه القضية بسمة النزاهة والحزم مما يطيب لي ان 
انوه به كل التنويه . 
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ففي يوم الخميس الماضي قرر الباي عزل الموظفين الثلاثة عشر الاشد 
تورطا في القضية . ومن بينهم اثنان وهما رئيس ادارة الاوقاف وشيخ الدینة 
كانا يشغلان منصبين ساميين في الدولة . وتم تجديد الهيئة المركزية لادارة 
الاوقاف في مجموعها تقريبا . والقي القبض على شخصيتين من الاعيان 
وهما السمیان حسونة بن حصطفى ومحمد السنوسي وكانا بمثابة روح 
الفتنة لا سيما ثانيهما . فاعتقل الاول بالكاف والثاني بقابس . وتم تنصيب 
الموظقين الجده حالا . وكلهم متصفون باخلاصهم لجانب فرنسا » واکٹر من 
ذلك فمعظمهم ممن عرفوا بموالاتنا بحيث يتعذر علیهم ,كفادرة صفوفنا . 


وقد كان لهذا الاجراء انجع الاثن٠أن‏ وضع حد[ بشبه,بغول سحري 
ما كان يرين على افئدة الاهالي من عوأمل١‏ إلفتّقة والشنب+ وتسَتدل با 
ايضا على ما ينبغي ان نمنحه من ثقتنا لنظام المحباية < فقد اصبح بفضله 
بيد الحكومة المفرنسية من الحكومة التونسية اداة قوی لق اومظواعة في 
الان نفسه لتسيير الاهالي والضرب على ايديهم عند الاقتضاء دون التعراض 
لاثارة التعصب الديني الاسلامي فمن المهم ان نعمل على حفظ كيان هذه الال 
من التلاشي والقساد وان نحول من اجل ذلك على مدى الايام من تسرب 
الفوضى والمساعي المغرضة الى احضان الاسرة المالكة او دواليب الحكومة 
التونسية . 


تقرير بول كامبون للخارجية 
رسالة من بول كامبون الى وزارة الشؤون الخارجية 
قضية المياه 
تونس 13 اقريل 1885 المجلد 84 


في 25 اكتوبر 1884 تم ابرام اتفاقية بين الحكومة التونسية وشركة 
( فزظية ؟ ), بشان تخويل هذه الاخيرة مصلحة تزويد حاضرة تونس بالاء 
الشالح للشتراب ونشرت الجريدة الرسمية التونسية نص الاتفاقية المذكورة 
في غددها الصبادر؛ پتاریخ ,17 نوفمير 2884 ء وقد احتج الاروبيون والاهالي 
هید القواهد الجددة السطرة للاستغلال . 

وکالت۱ «ضلحة استفلال الیاه قد انیطت قبلا بشركة تونسية ( 4 
جنرالات توشلییول 6+لامد مقداره 30 سنة بموجب عقد يرجع الى 30 جانفي 
من سنة 1873 . وحذثآن تخلی القاولون عن تعهد شبكة القنوات بالاصلاح 
الى القیام بواجبهم من طرف الادارة وفي النهاية تنازلوا عن 
2 شركة فرنسية وابرمت الحکومة التونسية عندئذ اتفاقية 


ہے ووات 


جديدة مع الشركة الفرنسية ء على قاعدة 
بدلا من الاتفاق عليه سلفا . 


ين الٹمن بحسب مقدار الخسات 


۔ وقع تعيين ثمن الماء كما في بونة وتقرر اتخاذ العدادات ابتداء من ود 
افريل 3985 . وترتب عن ذلك هيجان لدى المنتفعين بالاء ومن بينهم الكثير 
ممن لا يدفعون ثمنا . وق 22 افريل انعقد اجتماع بقاعة احباء الموسيقى ضم 
طائفة من الجالية الفرنسية . ويذهب بول كامبون الى القول بان حثيري هذه 
القلاقل هم من المناهضين لفرنسا الذين يعارضوان ولجود سلطة فرنسية وقيام 


شرکة فرئسية .. 
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الوثيقة السادسة 
القلاقل في توئس رم 


ورد على طريق شركة هافاس التلغرافية رسالة من تونس بتاريخ 2ه 
من هذا الشهر الجاري تفيد حصول قلاقل في تونس بسبب صدور نظامات 
جديدة للدفن » فان اليهود اقاموا الحجة على تلك النظامات وصاروا 
یصرخون بقولهم ايطاليا فقبضن البوليس على عشرة انفار , هذا 
ما جإغ به التلغراف » ونحن نخشی من ان تکون الاتفار القبوض علیهم من 
الامالي السلمین لانه وان كان الهیجان من اليهود الا انه لا غرابة في اتبام 
(لسلنین اہم , احصل ما حصل لهم قبلا اعني منذ سنتین لثل ذلك السبب » 
)یا مسالة تظاطات الدفن الجديدة ققد انيطت بعهدة احد الفرنساویین الذي 
لتزهپا » وعمعت على الیهود ایضا ولم یستثن منها الا السلمين التونسیین ولا 
كانت مْخاألقة لاجبول قواعد الاسرائیلبین وعوائدهم التي تعودوا علیها منذ 
ترطنهم بتونس لم يرضوا بها ولم یذعنوا لها بل خالفیا فیها ماته اسرة 


(:) عن جريدة ( الاعلام ) بتاريخ وه جمادی الثانية بمود ( به مارس 837 ) . 
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ما عهد منهم من الخضوع والاتقياد للمتسلطين , حتى كانوا من اكبر من 
اعان على دخول الفرنسيس في تونس ؛ قانهم ارسلوا رسائل عديدة لفرنسا 
قبل تسلطها على تونس یذکرون فيها ان حكوفة الامیر اضرت بهم وعاملتهم 
بغيى الانصاف ء فلم يلتقطوا الان الا نتيجة ما سموا فیه"هانا لکل امرى, 


نا سين د 


وق عدد 8× من السنة نفسها نقلت الجريدة المذكولةا ج الرائد الثؤتسن 
ما ياتي : بعد ان صدر الامر العلي الؤرخ في 2 ربيع الثاني (مبلة هود في 
الموافقة على الترتيب الجديد الذي قرره المجلس البلدي بتونس' يشان 
دفن الاموات انكرته الطوائف الاسرائيلية بتونس ١‏ لكونه مضاد لعواندفم 
الدينية وعضرا بمصالحھم المالية وطلبت ابطال اجرائه عليهم . 

فاخذت الحكومة حينئذ تمتحن مطالبهم ونقحت من التراتیب الشار اليه 
عدة اشياء جزئية مختلفة ظهرت لها مناسبة لحال دغواهم . 

ونا حان وقت اجراء التزتيب الذکور في يوم الاحد اباضي وه جمادی 
الثانية الجاري جددت الطوائف المذكورة تمرضها يتظاهرات قوية دامت 
اليوم الذکور ويوم الاثنين الموالي بقصد نيل ابطال الامر العلي الشار اليه 
اعلاه , وكذلك في يوم الثلاثاء ٠‏ وكادت تفضي الى الهيجان لولا ان الحكرمة 


يوم الثلاثاء الذکور . 


ثم ان عدة اعيان اسرائيليين من جنسيات مختلفة توسطوا لدى الحكومة 
في شان التبديلات العديدة التي قبل جلها في جريان خدمة الدفن عند 
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امتحان المطالب المضمنة في تعرضهم الاول فاعيد لهم التاكيد بمباشرة 
عوائدھم الدينية حسب العادة ؛ وان تقدم الاشياء المنازع فيها الى الحكومة 
البلدية لتبحث عنها ۰ ويناء على ذلك تعهدوا بامتثالهم للتوانين الخاصة 
بضبط الدفن والقابر . اه . 


ویعلق محمد بيرم الخامس على هذا بما ياتي : غير ان الرائد لم پذکر 
مجلس الديانة الوسوية الکبیر في باریس الذي توسط لدی الدرلة ولدی الوزير 
العام| في تونس القیم في باریس () لعدم التعرض لبني جنسهم 
بسوم! وان للعاخام الكبيس في باریس تقابل ممع ماسیکی في يوم 25 
مارس, اللاضي الح في ارضاء اليهود وعدم التشديد في القوانين 
عليهم ١‏ اوأن"ببا حبدر منهم کان عن سوء فهم لا عن سوم 
لیم وان آلنشاداه,یاخیاء ايطاليا نتجت عن کون بعض اليهود 
ف تونتن مغ )من رعايا ایطالیا ٠‏ فاتفصل النزاع على ما ذكره الرائد ء 
ومن هنا یتبینا إلفراق* العظيم في المعاملة التي تعامل بها فرنسا السلمین في 
تونس من غيرهم ۰ فاله لم انس احد الواقعة التي حصلت منذ سنتین عندما 
اراد المجلس البلدي التعرخٰ لدفن الموتى المسلمين على خلاف ما تبيحه 
الديانة » واستتبع ذلك دثر كثير من اعيان الاهالي في زوايا النسيان » وموت 
بعضهم شهيدا من الاكدار التي تحملها , مع کون الاهالي اذذاك لم يحدثوا 
ما يقلق الراحة العامة ولم بطلقوا على رئيس الضبطية الفرنساوي 


(ہ) كان القيم وقتئذ هى ماسيكي الذي عين مقيما عاما بعد كامبون الذي سمي سفيرا 
لدولته باسبانیا . 


— 295 سدم 


( طبنجة ) (3) مثلما وقع اخيرا من اليهود ولم نسمع ارسال الجاني الى 
حصن قابس ء بل غاية ما وقع العقاب هو سجن بعض المهيجين ست ساعات 
لیس الا في مرکز رئيس الضبطية بالحاضرة ۔ 


(ة) هي في استعمال الصریین عصرئذ . 
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الوتيقةالسابعة 
ر الضبطية التونسية ) رج 


الحمد له من المجلس الوقتي الى مجلس ضبطية صفاقس حرسه اللہ 
السلام عليكم ورحمة اش . اما بعد قانه بلغنا مكتوبكم الؤرخ في 5 شهر 
التاريخ في شان بينحاس عيدان السجون تحت نظركم في دين عليه لبعض 
رعايا الاجانب وما حررتم فيه من ان المسجون اام على فقره وثيقة ..... 
وان بعض ,الغرماء عجز عن اثبات كسب له وبعضهم لم يعجز وبعضهم لم 
يدخل تخت الاجل الضروب منكم لاثبات الكسب .... المقدار علمناه والذي 
ظبر اللٹجلس إن عملكم في هاته النازلة يكون طبق الاعلام الصادر من 
المظم الارفع مولانا وسيدنا دام عزه لساشر قناصل الدول الاحباب 
ولمغشلؤته.ان وثائق الفقر لا تثبت لاحد الا على يد الجالس ریعجسز 
الطالب هن اثبات كسب معین بدینه في الاجل الضروب له من الجلس فاذا 
عجز يسرح المدين من السجن وان رب الدين لا يمون المدين بمجرد السجن 


(5) توجد مةه الوئيقة حف الجلول بصفاقس بخط ابن ابن الضیاف وقد تفل 
بتصبويرما لى مشكورا الاستاذ ٠‏ 
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الا اذا اثبت الدین العدم قبل ان يعجز الطالب عن اثبات كسب له اما اذا 
اثبت بعد ذلك كسبا له فانه لا تلزمه الودة وعلى مقتضى ذلك 
فالسجون الذکور يرح وكذلك من كان مثله ومن له كسب یباع 
ويخلص من ششنه غرماؤه ومن الواجب قبل سراحه اعلام نداب القناصل 
بائكم تريدون سراحه ثم تسرحونه ولم ..... معنى قولکم,بغض الفرماء 
عجز وبعضهم لم يعجز اذ معنی العجقءإن مجلسکم يشربدٍ لريذ إلدين 
اجلا مناسيا یثبت فيه کسبا لدینه او يجرزج ,الشهود فاذا إمضى الاخل تلوم 
له فاذا انقضت مدة التلوم يعلم نائب قنصل رب" الدینپان آلجلس يريد 
سراح المدين ويسرح ولا عبرة بقول رب الدين عجزت او للم اعجز 
من عدم اثبات الكسب للمدين مع مضي الاجل والقلوم وا ولي اعانة الطميع.. 
وكتب في جمادی الثائية سنة 2274 صح من كاتبه احمد بن ابي الضیاف(. 


امد الرياحي '(ش)» 
= الحتاناللحرتي آ(ش) 


الوثيقة الثامنة 


لائصة الاعيان التونسیین ضد الحماية 
بتاریخ 6 اقريل 1884 (1) 
اسماء الشخصيات المنشية (2) 


_ ينديذ بلحسن (ش) - حسونة الاخوة (ب) امین التجار 
پا امد بن هراد (ع) - حمدة الجبالي (ب) امین العطارین 
< جشوي:ة بلقاضي (ع) ے محمد بن زاکور (ب) امین 
- طحق بن ماود (ع) الحرايرية 

- عثمان الفیاش (ب) امين السراجین 
- الختار كاهية (ب) والد علي 
- محمدا الجلفاوي (ش) كامية 


- عثمان كشنيك الم ے محف امیس زيم 
- محمد غيلب زب - يوسف الدرويش (ب) 
- الطیب الحلفاوي (ب) - صالح بن حسونة عباس (ب) 
- سالم بن میلاد (ب) - محمد التعيمي (ب) 


(:) وهذه ایضا وثيقة اخرى عثر علیها الاستاذ النصف الدلاجي بالغا 
(ه) (ش : شيخ طريقة - ع ؛ من النتمین الى العلم - ب : من طبقة 
او البلديين ) . 


- عمر الغربي (ب) .- حامد علال (ب) 


- الختار ختاش (ب) - محمد المؤدب (ب) 
- الحاج حسن شنیق (ب) - جيلاني غیلب (مخزن ) 


- حسونة بن زاکور صالی بن الخوجة رع) 

- حسونة بن مصطفی خير الله علي البشلسي (ب) 

( مىلوك ) - حميدة بلحساج (ب) 

- علي الفیاش (ب) - الباجي القسطنطيني (ب) 

- محمد بن محمود (ع) - بكار المؤدب (ب) ىالب“ الصحال 


- صالح بن مصطفی (ب) محمد ین حسين 

- الصادق بوزعيبة (ب) - خيش امفيك (مملوك) 
- علالة بلقاضي (ع) - صالح الفراتوی(ب) 

- محمد العزیز قميحة (ب) © حمودة الشاهد '(ع) 

- محمود القروي (مخزن) ب اغلالة الیاجي زب) 
- صالع عويج (ب) - حسن العتابي (ب) 

© محمد الجباس (ب) ب محمد باش خوجة (ع) 
- الطيب بن مراد (ع) - الطیب بن ميلاد (ب) 
- محمد الاصرم (مخزن) - احمد المستيري (ب) 
- صالح شريفة (ب) - الطيب بوراوي (ع) 

- الشاذلي جودة (ب) - حمودة بن مراد (ب) 


- الحاج مصطفی بن خوجة (ش) 
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عملية تعسف 
خلال ليلة 21 ماي 1885 ر 


على اش قضية المياه وق اثناء عغيب الوزير المقيم قام جمع من الوچھاء 
العرب بمسعی لدى الوزير الاول بغية الحصول على جواب نهائي عن 
التشكيأت التي كانت رفعت في عريضة مسترغية للانتباه الى اعتاب 
الحضبؤة الحلية . 


وقد تشیاءلی! بمنثهى الصراحة هل هم يعتبرون حقا رعايا تونسیین ؟ . ولي 
حنوزة الایجاب‌یلتسون من الباي ان يبت في القضية . اما اذا كان الجواب 
نفیٹاا قهم "يعتزمون توجیۂ 'اچدھم الى باریس لتقديم شكواهم . 


ومن وقع ايقافهلى؛,نخسونة بن مصطفى ( مدير الغابة ) والشیخ الورتتاني 
والشيخ السنوسي وعمزة/(.3) : المدين والکاتب للاوقاف ء كما وقع عزل 
شيخ الدينة محمد الدلاجي والحاج الجبالي العضو بالمجلس البلدي . 

(5) جريدة « اليقظة التونسية » الفرنسية اللغة . وكانت تصدر بتونس في عهد النازنة 
التونسية . وتاريخ العدد النقول عنه وه ماي 1885 . 


301 سے 


« ليس من قصدنا الیوم ان ندلهم على اليد الموقعة بهم لکن ليعلم كل الملم 
مؤلاء الضحايا الاوائل للحرية العربية انهم اصبحوا اليوم 
اخواننا وبهذا العنوان سنكشف الحجب عن ظالیهم مهما كان من تسترهم , 
ومهما حفت الظلمات باعمالهم المخزية » . 


الوثيقة العاشرة 
حالة تونس عند قیام النازلة () 


اش اضطرابات افريل ‏ ماي 1885 , بیان الشخصيات التي نالتا 
القاباك الزجرية : احمد الورتتاني » مدير الاوقاف والاستاذ السابق لخير 
الدن به امير اللواء محمد الدلاجي شيخ مدينةالحاضرة ( وكان قد کلف 
من[ظرنت بإسلفئى بن اسماعيل بعملية تهدئة ؛ خلال الحركة الانتفاضية 
الإخيثزة بالبدلادا الثونسية ) - القاشقام حسونة بن مضطفى ‏ محمد 
الجبالية”غير اين العطارین - عثمان الفياش , امین السراجین - محمد 
السنوسلي١._أناظن‏ المطبعة التونسية . 


(د) مقال نشرته جريدة « الشمس ء رهي عربية اللهجة تصدر بباريس بالهام من 
مصطفی بن اسماعيل . بتاريخ × جوان 885 . 
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الوثيقة الحاديبة عشرة 
حالة نونس عند قيام. النازلة ر 
تونس - مراسلات سياسية ء سنة 1885 المجلن رْقمْ .84 رمارسٰ - افرنل 0885 


« ... حيث كان احد الاعضاء الفرنسيين لرئون' البلدية من الاصراكيليين: 
فقد اشيع الخبر بين الامالي ان الادارة اصبحت بیدا الیهود يتصرفون 
فيها كما شاءوا وان ذلك الساعد الموما اليه قد تولى تخويل حقواقأسثنلال 
الياه الى شركة اسرائيلية , وكذلك سيغضي الامر في القریب بتوشل نا 
حصل بالجزائر الى استحواذ اليهود على كامل النفوذ يالدولة , 

والحقيقة انه لم يكن للاهالي كبير اهتمام بمسالة المياه . لکن مشاكل 
غدة معروضة اليوم على البلدية من بينها المقابر وقضية اثبات الوقيات 
قانونيا وبعث نظام للحالة الدنية واستخلاص المعاليم المتخلفة ‏ هي التي 
اثارت مشاغلهم . فقد قاموا لذلك وقعدوا وبعد ان حرروا عريضة حول 
كل هذه النقط رفعوها الى حضرة الباي في شيء من الابهة . هذا وليس 
بالعسير ان نعمد الى تهدئة خواطرهم وان نثبت لمهم بان التراتيب البلدية 
الزمع اتخاذها غير ماسة في شيء بتقاليدهم وتماليمهم الدينية ... » 


رسالة من بول كامبون الى وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية , بتاریغ 
مه افریل 1885 . 
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الوثيقة الثائیۂ عشرة 
صورة من الوضع فى فرتسا 
عند قيام النازلة 
اوہ اجول فيري - 20 افريل 2885 
مدنا حلدوث الازمة الاخيرة الفرنسية ما ننفك بتونس في حالة اضطراب 
لا نظين إا ر اراد الازمة التي ترتبت عن خيبة لانغ صون المسکریة بالهند 
الغبينية ) ٠‏ 


مراشلة ول کامبون ص 242 الجزء × ٠‏ 


سر 306 اس 


الثالنة عشرة 
قضية الیساه اح 
كان الباي في سنة 2872 متح حق تعهد واستغلال میاه زغوان للجنرال 


محمد الپکوش وشركائه الجنيرالات رستم ومحمد وحسين . وخولت 'الذؤلة 
الشركة فضلا عن مداخيل الماء اعانة سنوية قدرها 200.000 ريال . 


- امر علي بتاريخ 24 نوغمبر 2884 مؤيد للاتفاقية المبرمة في وه اكتوبر 
4 عن طريق ادارة الاشغال العمومية بين رستم وحسين ومرحمد البكوش 
من جانب وشارل دوران وشارل فيري من چانب آخر . 


بمقتضی هذه الاتفاقية حل شارل دوران صاحب البنك بباريس وشارل 
فيري محل البكوش وشركائه لمدة خمسين سنة . 


(:) من كتاب « روائح تونس » بالفرنسية . تاليف بونتوا باريي موقد . واطلعني على 
التص السيد الدلاجي . 


الكراس الجدید للشروط ترفیما باهضا للاثمان النصوص علیبا 


في افريل 1885 . واشعر 
من المشتركين بوجوب الامضاء على التزام جديد . 


عندثذ اتجه عدد من الامالي يتراوح بين 2000 و 3000 الى المرسى لمقابلة 


سمو الباي تحت قيادة بعض الاعيان . 
- فحوى اللائحة المقدمة الى الباي : 


ت) ينص الامر العلي على موافقة المجلس البلدي والحال ان المستشارين 
البلأيين السلمين کاٹوا قد قدموا استقالتهم . 


پل ان الرخصة المتمتع بها البكوش ينبغي ان يبلغ اجلها القانوني 
ر وقط ھی لمنه 8 سنة ) 


وو تعتيس“المدينة نفسها بطالكة للقناة وللمياه ؛ فتكون الاتفاقیة انتزاعا 
للملكية ئن يدها (:يهزى الحجة الاخيرة مظنة للطعن ) . 


4) وبا« طق ذلك تلتمس العريضة ابقاء الحالة على ما هي عليه . 
وق 27 افريل 1885 وجب السکان برسالة الى فلوكي رئيس مجلس الامة , 


فهل وقع حل المجلس البلدي ° 
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الوثيقة الرابعة عشرة 
السنوسی يطلب العفو ( 

الحمد به 2 وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

جناب العمدة العالم الماجد الهمام الافخم امير الامراء سيدي محمد 
العزين پومتور الوزين الاكبر خلد اللہ اجلاله وادام بالعز كماله . 

اما بعد اهداء اعز السلام الحمول على كاهل الاجلال والاجترام 
الناسپ لرفيع ذلك امقام فلا يعزب عن شریف علمکم مسا آمبنابني من 
السفر الى قابس يسبب الشكاية البلدية ال عرضت بكمال اللطاعة وکنت. 
فيها واحدا من وكلائهم حين لم نتصور بها ختی قضيت في هذا التغرثٍ 
اكش من شهرين ولعلمي يكمال فضل الدولة ومرخمتها الشاملة لكاقة 
الإهالي نعرض على وزارتكم السامية طلب العفو الذي يحصلا يل جوعي 
الى بلادي رجوعا يناسب كرم الدولة وشفقة الحضرة العلية التي یلا 
عفوها ورضاها بجميل الاحسان مع التعهد مني باني لا نعود الى تعاطي 
شيء من ذلك ورجائي من الدولة التي لا يخفاها اخلاص طويتي ان 
نحقق وصفي بصدق الخدمة والطاعة الموروثة والكتسية وعذر عدم 
تصوري للذنب ابتداء يدفع عني وصف التلبس به عندها ويذلك نرجو 
من صادق خبرتكم وكمال اعتنائكم ان يشملني من الرظا ( كذا ) ما 
يقتضيه انعام الدولة الشکور واث المسؤول ان يديم بقاء الحضرة العلية 
ويصون فخركم يصدق العمل والنية . 

والسلام من معظم قدركم العبد الضعيف محمد بن عثمان السنوسي 
بخادم العلم الشريف . اخذ الله بيده . وکتب في 18 شوال سنة 1202 ٠‏ 
A ar‏ صح محمد السنوسي 

۾ من وثائق الكتابة العامة للحكومة التونسية . رسالة من محمد 

السنوسي بخطه الى الوزیر الاكبر يعلن فيها تراجعه في موقفه 


ويطلب منه العفى . وباسفلها ترجمة فرنسية للخصها ٠‏ 
ار المقفعة ض 64 اماج + 


س3908 مت 


الوثيقة الخاسة عشرة 
حسن بن مصطفی يطلب العفو ! 


الحمد لله وصلى اث على سيدئا محمد وسلم 
جناب الصدر الهمام المفخم امیر الامراء وعين اعيان الوزراء الوزير 
الاکپر سيدي محمد العزیز پوعثور حرس اش كماله . 
اما يعد اهداء السلام والتاحية ( کذا ) والاکرام واداء ما يجب هن 
التعظيم واحترام ( كذا ) فالعرف به جنايكم الخير ان ما بلغ من 
مسامعكم الشريفة من تعصبي مع العامة على القيام بطلب الفضل من 
مراحم الحضرة العلية في رفع ما يضر بحالهم اذا امكن الحال او تدريجه 
بحسب ضعف البلاد ان اقتضته المصلحة وبناء على ذلك فان الحامل لي 
على مضاعفتهم على ما ذكر هو ثقتي بحسن مقاصدكم الجليلة مع علمكم 
يما عليه اهل البلاد من ضیق الحال وقلت ( كذا ) ذات اليد وهذا الذي 
حملني وخملهم على ارتكاب ما لا يسوغ وما خصصت به من العقوية 
يالنفي والعزل ذش استوجبته بوجه انظمامي ( كذا ) في سلك غير يني 
الچس ؤان كنت مثبارکا لهم في ضعف الحال وعلى کل حال فقد اعترفت 
پما اقترقت وأن.حنلم ذنبي فعفوكم اوسع وقد رجوت من فسيح الحلم 
مغاباتي با الم له اهل قرينا يبقيكم دائما هكذا وما تفطوا من خير 
یلم ابه : والسلام من فقير ربه حسن بن مصطنى عقا اله عنه » امین . 
في اواسظ شثوال'المبارك ستة 1302 من کانبه حسن بن مصطفى ٠‏ 


من وثائق الكتابة العامة للحكومة التونسیة 
, رسالة من حسن بن مصطفى بخطه الى الوزیں الاكبر ین فيها 
عن ذنيه ويطلب منه العفو . 

وامل طلب العفو مزعز به خلية للسئوسى وحسن بن مصطقي من میشة 
ل فى ذلك الوقت ٠‏ 
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الوثيقة السادسة عشرة 
الاسباب المفضية الى النازلة 
الراشد التونسي ( الجريدة الرسمية التونسية ) 
يوم الخميس الثاني من افريل 2885 امر علي بتنظيم البلديات في تراب 
الايالمة . 
- الامر العلي المؤرخ في 26 جانفي و288 : تطلیقااعضاء 7 بالجلس 
البلدي كلهم من الفرنسیین . 
- امس علي بتاريخ +2 جانفي 1885 : تة وین تونضیین بالجلس 
البلدي . 


- وفاة الجنرال مصطفى صفر في 17 فيفري 2885 ۰ كان مباظولا بالجیش 
ثم بصفته مستشارا بوزارة الحرب . 

- تسیة شيخ للمدينة في :2 هاي 1885 ( الامر العلي المؤرخ في 20 
ماي 2885 الوافق 6 شعبان 2502 ) . 

- قران لرئيس البلدية بشان مماينة الوفيات ( 6 شعبان 1302 - اه 
ماي 1885 . 

الجو السائد : اعداد القاترن العقاری . 

مداولات الجلس البلدي من ود الى 23 اکتوبر 2884 
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الوثيقة السابعة عشرة 


قران من الوزارة الكبرى 
فى ايقاف مرتبات بعض الوکلاء 


الحكومة اللونسیة. 
الوزارة الكبرى 
نسخة مکلوب لرئيس جمعية الاوقاف 


سي محمد الستوسي 

سي الصادق العنابي 

سی العربي العنابي 

سي مصطلی میمان 

سي حسن بن دخیل 

وبعد ء فقد صدر الاذن العلي بتاخير الخمسة انفار اعلاه من الخدمة 
الكلفين يها من جهة جمعية الاوقاف وبنام على ذلك هدر الاان بايقاف 
اجراء مرتبهم من تاريخ هذا المكتوب ليكون عملكم على ذلك والسلام ٠‏ 
6 شعبان سنة 1302 ٠‏ 
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. 
ص 2ه المجالس البلدية 


« خلاصة القول فيها هى اعتبار حقوق البلديين وعوائدھم وتفويض مصالح 
البلاه لبيئة حرة في قانوٹھا ومرغوب الاهالي هو ان المجلس البلدي من 
رئيس بلدي وكاهيتين احدمما مسلم من أمل اليك من حیث تنتخیه الدولة 
من الرجال الذين يراد متهم العمل .. » 

- مقابر المسلميين 

- معاء زضوان 

- تخصیص القلم الفرنساوي 
احکام اللك 


- ورد الغص اعلاه زالدا فى نسخة الرحوم النصف المستيرى فى فصل « الچالس البلدية , 
اس وق 


ب 388 سب 


1 
الشيخ احمد بن سالم بن ابراهيم الورتتاتي 


هذا العلم البارن والقطب الاكبر الذي قاد حركة النازلة التونسية 
وكان في قيادته مثال العقل الناضج » والثبات الراسخ : والعلم الواسع , 
اوعندما عزل عن وظيفقه برئاسة الاوقاف ونظارة المطبعة الرسمية لم 
تزازلةً عن موقفه المحنة » ولمم تخذل عزائمه النكبة بل كان على حد قول 
حنديقه الاہام عبده : ( لا يميل بك عن طريق الحق قلة السالكين فيه , 


فوالله ‏ اني, لار المؤمن في جيش من يقينه ؛ وحصن من 
بها في الاژق-< ویدرا بمنمتها غائلات الهالك . وانه لفرح اذا حزن الناس , 
میٹھی: اذا اشتد الباس ؛ واستحكم الياس ) . 


بربه ء يثبت 


نشا في عا لبداوة ونخوة الفروسية + وطهارة الفطرة , بمنازل قبيلتة 
ورتتان ۰ في عراشن النجود الغربية من القطس التونسي حيث ولد سنة 
قبهد ه وشب في تربية اخلاقية طاهرة سامية لحمتها القرآن الكريم , 
وسداها تقاليد المروءة والترفع والهمة . ثم وفد على الحاضرة التونسية » 


— 815 = 


مهاجرا في طلب العلم في صحبة والده ۰ والتحق بطلاب العلم في جامع 
الزيتونة ؛ وتلقى عن علماء اجلة مثا 


فة مماوقة » وم ين اسلاعة » رتح الشاهت ٠‏ ومعمد الصالع ين 


: الشين الطاهر اين عاشوں ؛ والشيخ 


ملوكة ء الذي لازم عدرسته الكائنة خارج باب القرجاني ؛ واسلم بيده قیاد 
ارشاده وتهذيبه وتوجيهه وكان من ابناء جهته واسلاف عشيرته . 


ورحل لاداء فريضة الحج سنة 1270 ۰ ولقي بالقاهء الشيخ ابراهيم 
الباجوري الذي اجازه اجازة مطلقة ٠‏ وکا الوزين الأكبر|مسظفى چژیدار 
يكبر فيه علمه وخلقه الفاضل وهی الذي لقن" اتاج الذكون والاناشز علادیء 
العلوم واصول التربية ومن ثمة اصدر الوزیں امثرلا بتشتيتة مدرسا من 
الطبقة الاولى بالزيتونة سنة 2287 متخطيا الطبقة الثانية١لا‏ ق حظوة 
خاصة بل بكفاية وتبریز واستحقاق , 


وعرف في تدريسه بالتثبت فيما يقول وبانصاف الطلاب عن البحث » ولم 
يكن یؤثر البحث ويتجرا عن الابتكار » مثل طريقة صديقه سالم بوحاجب 
بل كان یؤٹر الضبط والتدقيق والتحصيل والاحاطة ؛ وهی ميل اعانه على 
تنمية ما وهب من قوة الحافظة فكان منحصرا فيه فخر الزيتونة في ذلك 
العصر ۰ سعة رواية في الادب الجاهلي ؛ وسعة تضلع في التاريخ ء وقرة 
ممارسة لاعن مصادره + وشدة احاطة بمتن اللغة حتى لم يعرف ان عفردا 
في الشعر الجاهلي شذ عنه فھم معناه , ولا ان عبارة من عبارات القاموس 
غابت عن حفظه , فاحتاج في تحقيقها الى مراجعة الكتاب . وتحدثت 
یوما مع شيخ الجماءة والامام في مكارم الاخلاق الاستاذ محمد الطاهر ابن 
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عاشور في مجلسه عنه فقال لي : کان اوسع من الشيخ سالم بوحاجب اطلاعا 
على مواد اللفة » وكذلك يرى شیخنا العلامة الكبير محمد البشير الثيفر 
ون عبارته : كان اماما ي اللقة والسیر . 


واظن ان السلف من علماء العربية بالزيتونة كانوا يستظهرون عبارة 
القاموس وهى المعجم الشتهر لديهم عن ظهر قلب جریا على طريقة الاقدمين 
من اللغويين واستحضارا للمادة اللغوية وقت الحاجة اليها لندرة نسخ 
القاموس لديهم . 


ولعل مكانته عند الوزير خزندار وتربيته لابناشه هي التي عقدت بينه 
وبين خير الدين صلة مودة وانسجام معه في خطته الاصلاحية » لان خير 
خزندار « كبيرة » سنة 1273 » فكان من بواعث روح العزم 
في ڈرلٹة خير )لدین نحو الاصلاح الذي يناهض سلوك صهره خزندار » ومن 
هنا اى الورتتاني لباقة في التوفیق والجمع بين صداقته للرجلين التخالفین , 
فكان وفيا ان عِثل عزله ومحاسبته على اموال الشعب الذي ابتزه 
حتی یدمن اوسسته * وعري من القابه » ونبذ بالعراء وهی مليم كما كان 
من چائب ا لفضدا مكينا ٠‏ وسندا حصينا في النهوض بؤاجبه في اصلاحه . 
جي التي شملها برنامج الوزير خير الدین كانت 
كلها محل عنايته ٠‏ وانكبابه ودراسته » ولا سيما برفامج اصلاح الاوقاف 
وتنظيمها الذي كان الورتتاني يعلق عليه اهمية كبرى في توجيه الحياة 
الاجتماعية الاسلامية , على منهج نهضة رشيدة ؛ لا تقف في وجهها اهواء 
الدول المتقلبة . 


فنواحي الاصلاح ١ال‏ 


812 


قلذلك عندما تاسست جممية الاوقاف في عهد وزا 


خير الدین 2292 
اسند رئاستها الى بيرم الخامس » كما عين الورتتاني كاهية له كما كانوا 
يعبرون » وذلك ما مكنه من ان يكون الى جانبه في دور التاسيس والتجرية 
التي اشرت المحافظة على ريوع الاوقاف بالحساب الدقيق ٠‏ والادارة 
الحازمة . ولا بارح خير الدين تونس ضاق بيرم الخامس ذرعا بتصرفات 
الوزير ابن اسماعيل ء فاضطر الى الخروج من تونسس" وعد ذلك اسندت 


زكلسة الاوقاف اليه مح الین الرسمیة ووئاشة-تحرین(براشد 


سنة ووه فادارها ادارة نزيهة امينة رشيذة ؤتجرى الأنفاق ظلخ اوجه 
الاستحقاق حتى روى لي شيخنا محمد البشیر التيفا عة أنه كان خريصًا 
على مال الاوقاف , حتى انك لتراه في القيلولة الحارة أأققا چنفیسه على 
مرمة في وقف لانه لا بلق بالناظرين » فاين هذه الامانة والحزم یال 
اليه امسر الاوقاف ؟ 


ولقد بقي الورنتاني بعد هجرة خير الدين وفيا لمبادئه , ثابتا على ذلك 
ما وسعه الثبات في عهد الوزير المستهتر ابن اسماعیل . 


كما بقي وفيا لودته رغم الفراق وامینا على املاكه » فقد رايت مكتوبا 
موجها + من خير الدين الى الصادق باي بتاريخ 22 من ذي الحجة الحرام 
1295 عندما كان بالاستانة يعلمه فيه بانه جعل امير آلاي سي مصطفی الورالي 
ومن معه مشرفين على ز ادارة مالنا من املاك المملكة التونسیة المحروسة 
وبيع ما يراد بيعه مثها , وقد اوصيت الثقة العتمد الشيخ السيد احمد 
الورتتاني باعانة الامير الاي المذكور على ما ذكر , فالامول ايضا شموله 
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برعايتكم السامیة ) وكان الورتتاني عند حسن ظن خیر الدين به وفاء للاخاء 
وصدقا في العهد فهو يناضل عن مال صاحبه » ويحاسب أكليه ء ويبعث الى 
الوزیں الاكبر عبد العزيز بوعتور بمكتوب بتاريخ 13 من ذي القعدة امود 
يقول فيه : ( ان لجناب امير الامراء سيدي خير الدین مطالب جمة ؛ على 
الامير الاي السيد مصطفى المورالي ؛ بمقتضى وكالته عليه عشر سنين , 
ولم يقدم علیها حسابا مصححا من موكله » وقد وكلنا على عمل الحساب 
معه في ذلك » وشرعنا فيه منذ اشهر ۰ وقد بلغذا أنه وقع لسیدنا عليه مطالب ؛ 
فلزمنا اعلام الجناب بمطالب موكلنا المذكور ) (1) . ومن عظاهر الوفاء ایضا , 
وانه لتاج مكارم الاخلاق عندي ۰ ان خير الدين لما بارح تونس لم تصحبه 
اسرته » ويقى اخلاؤہ يسعون في ارسالهم اليه . فقد رايت ف ملف خي الدین 
بالشزيئة العامة هذه البرقية التي ابرق بها صديقه الحميم » وعضده المتين 
القزيق حسيق من ايطاليا هذا نصها : ( الحمد نش . تلفراف من الجنرال حسين 
الى[ لسن |الهمام ميدي ,مصطفى (2) دام عزه وبقاؤہ . 

إمرغوب من جنابکم الرقيع ان السيادة تسرح احمد الورتتاني انه یسافر 
مع ميف سيد خير الدين ء وهذه مروة خصوصية نراها من جنابكم شخصية 
الي . صح مق جرال حسين . 

ونجحت الوساظة بل الصادق باي وغریمه في سياسته خیر الدين ؛ فاصدر 
اذنه بارسالهم اليه صحبة الورتتاني ؛ وارست باخرة تركية بامر من السلطان 


(:) المكتوب يوجد بالخزينة العامة للدولة التونسية . 
(«) كذا ورد ء والظاهر انه يعني مصطفی بن اسماعيل الذي كان مباشرا الوزارة 
الكبرى وقتئذ , 
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عبد الحميد الذي ارسل هی ایضا رسالة باللغة التركية دامر فيها الصادق باي 
بارسالهم اليه . وهي ۔مؤرخة في 10 من ذي القعدة 1295 . 


ومن المعلوم ان الصادق باي حين استقال خير الدين منع اخص احبابه 
من الاجتماع به بل واتباعه الذين على ايديهم متعلقات كسبه كما يعبر بيرم 
الخامس في صفوة الاعتبار . 

وتكاثرت الاشاعات والاقوال خوفا عليه من مصير کمصیی"الفایق رشيد 
واسماعیل السني اللذين قتلهما الباي بسرعکا از ‌ایفتل عنقا دلجاجة ومذ 
جائع كما يعبر ابن ابي الضياف . ومع ذلك فقد بقي'خين”الباين متجلدا صابزا * 
ومکٹ وحیدا مهجورا يعيش في سلطان فضله » وظل مجده الاصلاتجي. الى ان 
ارسل اليه السلطان عبد الحميد في اواسط سنة 7295 يستقدمه الى الاستاحة » 
وامتنع الصادق باي من الاذن له ٠‏ وادخل قناصل الدول في سيادشة 
فاستشارهم ! فاشاروا عليه بالاذن له ؛ فاذن له عن كره » ومنعه من توديعه 
وسافر في رمضان سلة 3295 . 

ني هذا الجو الحقود الكنود ون هذه البغضاء السافرة ۰ والقطيعة اللثیمة 
والوحدة الوحشة من هجران الاحباب والاصفیاء ء يقف الورتتاني ثابتا في 
الوفاء له كالعهد به صادقا في الثبات على موقفه في النازلة عندما طلب منه 
الوزیں الاکیں بوعتور التخلي عنها في تصميم وصمود ؛ بدات قيهما خلال 
شخصيته الفذة بين علماء عصره . 


ولا لامه بعض ضعفاء القلوب قائلا : كيف تقدم على مصاحبة عائلته 
وانت رجل موظف کبیر » اجاب في عزة وتوکل على ربه : الوظيفة شيء ؛ 
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والوقاء للاصدقاء شيء آخر ۰ كما حدثني بذلك شيخنا البشیں النيقر ‏ يقوم 
بهذا في وقت كان الولاء فيه لخير الدين يعتبر عند الباي الطلق الحكم 


ولم یقصر وفاؤه على خير الدين بل شحل عضده ونصيره الشیخ بيرم 
الخامس لا اقام بالاستائة سارع «صطفی ابن اسماعیل الى قصله عن جميع 
مناصبه وهي رئاسة جمعية الاوقاف ونظارة الطبعة الرسمية واسندها الى 
كاهيته الشيخ الورتتاني . يقول ابنه مصطفی بيرم (3) : ومما يجمل بي ذكره هنا 
ان عائلة صاحب الترجمة رات من مكارم اخلاق هذا الخلف ء وحسن تودده 
وتلطفه ما يندر وجود مثله في الاعصر السالفة ء فضلا عن هذا الزمان في 
وقت اضطهاد الحكومة لسلفه ومراقبته الشديدة لكل ما يتعلق به . وليس 
من داع الى تكرار مظاهر ثباته اثناء القمع الذي اشهره كامبون على الركلاء 
فقد مرا يكوانت تطالعه في النص . 


ولکن لا دامن القول ن 


بان" مدا عبده في زورتة الاولی لتونس اجتمع بالورتتاني ووجد لديه 
استعدادا لتحملا بنبادیء جمعیة المروة الوثقی » فقد حدثني شبخنا البشير 
النیفر ان عم پوحاچبجدثه انه لقي مرة محمد عبده پرتل الرسی فکان 
هما اخبره به انه وجد من الورتتاثي انسجاما وتجاوبا لتقبل الفكرة الاصلاحية 
وکان في اعظم الذين لقیهم من النخبة التونسية تعلقا فكريا بها وامانة مادية لها ٠‏ 


() انظر صفرة الاعتبار ج و القسم الخاص بترجمتہ لابيه . 
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ولا عجب ف هذا فان الورتتاني بما له من ماض طويل في الاصلاح مع 
خير الدين وجماعته فقد صيزه مستعدا لتلقي مبادیء جمعية العروة الوثقى . 
اما الاعانة المادية فانه كان واسع الثراء حتى ان القصر الذي امتلكه البارون 
دي لانجي بسيدي ابي سعید من املاكه ومحل سكناه هو مصحة الجراح 
عزيز في نهج العسل بنهج عبد الوهاب ٠‏ 


اننا ثری محمدا عبده معنيا هو والافغاني وهما يقيمان وقتئذ بباريس 


ولهذا 
بقضية زعماء النازلة حين مسهم الضر. الاستعماري<واليك ما يقول عبده 
وهو لا شك يعني ما اصاب الشيخ الوزتثاذي.!.والرسالة لأ با في انل هرسلة 
الى السنوسي بدليل قوله له : والحمد لله علن جب ة همد غيبة كاله ييف 
بعودته من منفاه بقابس . قال محمد عبده : اما حادثة لیخ فقد مسنا منها 
ما مسه ولم يكن ما وجدنا فيه اقل ما وجده ولم يغب عنا شي» من إظرافها . 
وقد جهدنا فيها ما استطعنا وربما رايتم او سمعتم ہما اطالت به جراقا اهت 
ني المدافعة عن الشیخین وتعنيف الحكومة على ما فعلت وذلك بمحاورة من 
تعلمون هناك ولقد تنازعني هذه الحادثة مسرة وحزن اما المسرة فلان الشيخ 
قام على طريق الصديقين يتلقى من الاختبار الالبي ما تلقوه لینال من رضاء 
الله اذا احتسب ما نالوه . اما الحزن فلما عسى ان يكون قد خالط قلبه من 
الم الحنة والاسف على المصيبة والحمد لله على رجعة من غيبة (© ٠‏ 


ولا بلغه موت الورتتاني قال في رسالته الى الشاذلي فرحات : ذكرت اسم 
الشيخ القاضي نحبه فلم تذكر ناسيا ولم تنبه لاهيا زاد بذلك اسفي . اشتد 


() تاريخ الشيخ محمد عبده ج × ص :6و لرشيد رضا ۔ 
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على مثله لهفي . همل دمعي وغشى على بصري وسمعي امطره اللہ غيوث 
الرحمة . توفانا على مثل نيته فذلك كان من الصابرين الذين اذا اصابتهم 
مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
واولئك هم المهتدون ) قم على مذهبك و ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ) وذكر بایات الله فلان يبدي الله بك 
رجلا واحدا خير لك من حمر النعم (5) . 


وهكذا لقي الشیخ ريه طاهرا كما يعبر عنه عبده » في 22 من ذي الحجة 
عام 5302 ولم یذکر لنا الذين ترجموه مكان قبره مع ان نفصي الٹي اعجبت 
بزعامته واخلاقه وعلمه بقيت متشوفة اثريا الى معرفة مكان قبره حتی 
كنش فيه ترجمة للورتتاني بقلم السنوسي المؤلف رقع التنصیص في 


ترجمته على انه دفن بضريح شيخه وجد زوجه محمد بن ملوكة . 


فكثان قیشضرہ 

وق جوم الارپتاء + شان الموافق 23 اكتوين 2288 - 1968 في عشية هذا 
لیقع زرت زاوية. الشكغ محمد بن ملوكة الواقعة وراء مدرسة ترشيح العلمين 
بحي الركاضن وعندما دخلت الزاوية وجدت حفيده للبنت السيد محمد 
ابن حمده الکامل ن‌هی رجل فاضل الاخلاق لقيني لقاء حسنا ولا سالته عن 
سبب تاسیس الزاو02خبرني بما ياني : قبل ان یکین هذا المكان زاریة كان 


(و) الصدر السابق ج + ص هكو ء وقوله : لان يهدي الخ .. هو حديث نبوي شريف 
والراد بالنعم الابل ۔ والحس منها عزيزة غالية ۔ ١‏ 
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مدرسة ولا يزال ء فها انتذا تری الكراسي والمناضد لتعليم القرآن وعبادیء 
العلوم لابناء هذا الحي . 

كان مدرسة بسبب ان الشيخ محمد بن ملوكة فيما حدثنا به اجدادنا اصيب 
بمرض (6) في رجليه اعجزه عن مباشرة التدریس بالجامع الاعظم . فطلب من 
اء مدرسته هذه ء وبينها 


امير الوقت الاقراء في مكان خر فاجیز ء فاذنه 
وبين دار سكناه خوخة ها انتذا ترانا نستعملها دخولا وخروجا پن مشکننا . 

وقرا عليه في هذه الدرسة المشائخ سالم ابو لاي ومحمد النلجاد ومحدبا 
ابن عاشور والد الشيخ الطامر حفظه الله » ولا شاك ولق الرجل الصالط 
صالع بن ملوكة (7) دفته هنا واشار الى قبر عليه تابوث ١‏ وفبلا فقد كنت 
ارى قبرا فوقه تابوت على يسار الداخل ثم سالته عن القبر الواقع في اليش 
فقال لي : هذا قبر تلمیذ الشيخ ابن ملوكة العالم الدرس الحاج الما 
الورتتاني وهی الذي قزوج بحفيدة استاذه للبنت كريمة السيد الباجي الكامل 
التزوج بنت الشیخ بن ملوكة عائشة وهي اولى بناته وتليها اخرى ولم 
يترك ابن ملوكة عقبا من الذكور ٠‏ 


ولا توفي الحاج احمد دفن بين الشيخ ابن ملوكة وابيه ء وقعلا فقد كان 
ثمة قبر ثالث هى قبر الشيخ محمد بن ملوكة وهى الثالث على يسار الداخل . 


(6) هذا يناقض ما ذكره في ترجمته ابن ابي الضياف من استعماله الرياضة البدنية ٠‏ 
الغ .. ولعل ذلك نزل به في شيخوخته 

(7) اطلعتي السيد الكامل على وا 
اسنة 2202 . 


وفاة صالع هذا وقد وثقها عدلان مؤرخة 
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ولا سالته عن معنى النسبة هذه : الورتتاني : قال الذ 
ورتتان بولاية الكاف . ثم قال ؛ وولذه هو السید محمد الى 
جن اتان السرهی وجشیة التاضرية الوسينية ‏ ولا ماد 
وصيته التي طلب فیها ان يدقن في قبر ابيه فضمه ابوه اليه حيا ومیتا . 


واخیرا اطلعني على وثيقة وفاة الشيخ ابن ملوكة فوجدتھا مؤرخة في 
سنة 2276 ه ء وذلك تاریخ وقاته بالضبط . كما ذكره تا 
في الاتحاف ج 8 ص 509 . وكان ابن ابي الضياف من تلاميذه الساكنين 
بزاويته حين كان يطلب العلم بالزيتونة وما بعثني على العناية بالبحث 
عن قبره الا لارشد اجیالنا الحاضرة والمستقبلة الى ان تقتدي به کعالم ديني 
مصلح | وقائد حركة وطنية اولی فتدعو له ء وتحتفل بذکراه - رحمه الله 


ابن ابي الضياف 


رحتقاواہقذ 


مصادر الترجمة : 


س محمد الخضر حسين . مجلة الهداية الاسلامية بتاريخ ذي الحجة 2347 
س محمد الفاضل ابن غاشور مجلة الثريا 5× افريل موود . 


ات 828 ب 


3. 


حسن هذا ولد بتونس في حي باب الاقواس سنة 2230 - 2873 ی‌انوه مصطفی 
من اسرة ضباط اتراك بىدینة مورا . 


ن » وکانت سنه وفتشن 


وقد وقع اختطافه من بعض القراصنة اليونان 
احدی عشرة سنة ء ویاعوه الى نجار من تونس » اتوا به الیها وف مكتب 
باردى الحربي تعلم العلوم العسكرية حتی وصل الى رتبة آغة وباشر في عدة 
بلدان من الملكة هذه الوظيفة في الجندية التونسية واخيرا عین بوظیفته 


هذه بمدينة سوسة . 


وتزوج من امراتين » وانجب منهما اولاد! بين ذکور واناث » ومنهم 


حسونة من زوجته القيرو‌انية . 


ومصطفی هذا كان متدينا ء يقضي وقته في نسخ القرآن الكريم . ثم بهدي 
ما يتسخه الى الساجد تقربا لك تعالی . 
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وقد قلنا ان من اولاده حسونة ء ذلك الذي بدا يحفظ القران في كتاب 
بسوسة ء اين كان يقيم ابوه ‏ واتم تعليمه بالاخذ عن الشیخ الرياحي المشهور . 


وبصفته تركي الاصل انخرط في سلك الجيش » وكان مركزه ثكنة الخيالة 
بضاحية منوبة ء التي تعاطى فيها دروس الكلية الفنية العسكرية ء وفي آن 
واحد كان يتلقى دروس المكتب الحربي + تحت اشراف ضبباط البعثة الفرٹسیة 


وكان داثما يسجل ما یثلقاہ من معلومات بلغة سهلة واضحة ۰ حتى انه 
جمع دروس القبطان كامبينى في كتاب صغير . 


وه اپکتاب الصغير لفت نظر خير الدين ۰ الذي كان داٹىا يدعوه للغداء 
علی‌مالدته , اعأجابا به ء وتنشيطا له . 

وقدا ترتن #سبهولة في الرتب العسكرية ء وشارك بصفته همونا في البعثة 
إلاجسكرية التوضبية ٠‏ الي شاركت في حرب القرم . وبسبب ما بذله من حزم 
وتظامايا نلك ,الحزبٍ لعزن على عدة اوسمة عثمانية وعند رجوع البعثة الى 
تونس خصاسكالة جائزة باربعين الف ريال , بناء على تقرير من قائد البعثة 
الفريق رشيد » الذي یف فيه بان البعثة ادت واجبها في احسن الظروف 
يسيب مجهوده الطيب . 


وقد سمي حسونة بن مصطفى بعد ذلك اساذا بالمكتب الحربي بیاردو » 
وكان الضابطان الفرنسیان دوتافرن وكامبنى يستحستان طريقته في اللیم ؛ 


وايضاحه ودقته . 
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ثم استخدمه الوزي الاكبر مصطفی خزنه دار كمعين ۰ وكلفه بعدة 
ماعوریات منها : 


۶ - الاشراف على بناء قصر باردو الذي اصبح بعد ذلك متحقا . 

2 بناء قنطرة الرحيات على وادي الزرقة . 

3 - الاشراف على ميناء البحيرة بتونس . 

+ - بناء اقواس جامع الزيتونة . 

5 - بناء زاوية سيدي محرز بن خلف . 

6 بناء خلوة سيدي محرز بنهج بوخريص ( الحرزیت) . 

7 - بناء مجاري المياء بین باب سعدون وباب الهويقة ء وكل بعد تلع 
بصنع الجبس بجبل الاحمر ( فور جعول بلفیدار ) ء وق اثناء حدوث مجاغة 
عام 884 - 85 كلف بصنع الخبز وتوزيعه على الجائعين . 


وعندما تاسس اول مجلس بلدي بتونس ۰ اصيع كاهية لرئيسه الفر: 
حسين . وتولى عاملا يعمل الوسلاتية ‏ واسندت اليه ادارة الغابة مدة سنين ؛ 
ودندما طعن في السن تخلى عن وظيفته في عبد انتصاب الحماية ‏ فاحیل على 
العاش بصفته امير الخيالة في الجند التونسي . 


وق عام 1884 شارك في حركة الاحتجاج على الاسلوب الجديد الطلوب 
لدفن الموتى المسلمين الذي ينافي ما ورد في الشرع الاسلامي فنفي الى مدينة 
الكاف مدة ستة اشهر . 
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وعندما اطلق سراحه . دعاه كامبون المقيم العام ؛ عارضا عليه وظيفة لائقۃ 
فاجابه بالرفض لکبر سنه . 


واقبل مثفرغا علی اداء واجباته آلد 
عنام وتقد - 1902 . 


وقد امتاز حسن بن مصطنى طول حياته باداء الواجب , واحترام كرامته 
الشخصية , وبصفته جنديا ومدیرا فان البعثة العسكرية الفرنسية , 
يذكاء واستقاما هذه الشخصية الترضیۃ الارن : 


مهن در التسرجمسة 
كتاب) ( البعثة الفرتسية الى تونس عام 2827 - 2058 بقلم الستعرب الکولونیل دي بول 
مارتياً) . 
وقد الق على ترجمته هذه حفیده الکاتب الوطني السید الشاذلي خير الله التیفی في 
سنة 7۶و زتریچمناهاا الى العربیة معا . 
واذا رجلنا الى فهر بخزأنة البولة لنستقي منه بعض العلومات نجد اصلاحا لبعض 
الترجلمة ؛ كما نجد افادات اخری تشع باضوائها على حياة هذا الرجل 


ان بيه الى الكاف دام سنة اشهر , والمسواب ان المدة استفرقت 
بالضبط ثلاثة اشهر وثرأبةامشبرين یوما » لان اس نفيه صدر في 7 شعبان :30 وسرح في 
6 من ذي القعدة من العام تیپ تيعس في رسائله الى الوزراء منزعا طیبا الى الاصلاح 
العمراني والزراعي يسبب ولايتظ لأمانة الغابة . 

ومن خلال مكتوب مؤرخ في اوائل جمادی الثائية مود ندرك ما كان عليه من عزة نفس 
وقوة ايمان ٠‏ واباء عسكري وهو في هذا الکتوب المرسل الى مستشار وزارة الصرب 
مصطفى صفر يرفض قبول مرتبه ء الذي قدم اليه منقوصا بعد ان خدم احد وخمسين سنة 
(کذا) . 
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ويختمه بما يدل على ثقة في الله ومتانة توکل فيقول « ومن يتوكل على اللہ فهو حسبه , 
ان اله بالغ امره , قد جعل الله لكل شيء قدرا » . 


ومن كان اعتقاده في كلام اش القديم فانه لا يخيب ؛ ولو اجتمعت عليه ما بين الخفقين 
( كذا ) ء ولا حاجة له بعد هذا الى الرتب » واظن حكومة الحماية من اول عهدها مفرمة 
بشواهد الاخلاص تقدم الى اعتابها العلية وما اشك في انه قبل تسريحه اعلي عليه ان 
يكتب الى الوزیر الاكبر والمقيم العام يعلن الانابة والاستغفار ! مما اقترفه حن اوزار , 
ويبعث شواهد الاخلاص » للنجاة والخلاض ؛ وانها لنغمة ثقيلة مرددة مكثت حكومة 
الحماية تجترها الى حد الابتذال البارد , ولكن صاحبنا يستغفر في عزة الزمن وشرف 
الجندي فيرى ان ما قام به ناتج ( عما عليه اهل البلاد من ضيق الحال ء وهی الذي حملٹھ 
وحملھم على ارتكاب ما لا یسوغ وجلب اليه العزل والنفيءوان عظم ذتبي نغفوکم اوسع).! 
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>3 
محمد الشاذلي بن فرحات 
قال ابن ابي الضياف وهو يؤرخ ثورة علي بن غذاهم ( : وف الشهر ايضا 
صدر الامر لعامل الكاف وعريانها من ونيفة بالتوجه للخلاص ۰ وهو امير 
الامراء ابو المسرة فرحات فطلب مطلب احمد زروق واجيب بجوابه ( اي المع 
من دقع الضريبة ) فانف من نسبته الى الجبن ؛ وتجشم الالقاء بالنفس » 
وكات وجق الكاف بالتعرض له في محل عينه لهم . 


اعت ذٰنہ رحمه الله » قبل خروجه بيومين ما هذا لفظه : فرحات یسافر 
وی ویبقل أولدها محمد |لشاذلي يتيما ء فقلت له : على اي شيء بنيت هذا 
التمتنيم فاطلمنيا علي مکاتیب اتته من نائبه بالكاف ؛ وهو ابو عبد الله محمد 
الطریي القیاس : من اعز بيوت الكاف مجدا واصالة » وغيره يحذرونه غائلة 
القدوم : (<شبایته ودعوت له ء وساقه الاجل المحتوم ... 


رصم فلن کلک اف فا اے من خواسه واتباهه + وشمرض لے 
() الاتحاف ج 6 ص #ود ( باختصان وتصرف ) . 
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تالبان وفرسان الوجق في المحل الذي عينه لهم على حذر ووجل + وقالوا له : 
ان داقعنا عنك قتلنا لا محالة والامر بيد الله » وساروا معه .. 


ولا وصله المتعرضون صاحوا باهل الكاف ان يتفرقوا ۰ فحادوا عنه , 
ورموه على زناد واحد فاصيب فرسه ۰ ووقف تحت زيتونة .. وكان شابت 
الجاش » رامیا شجاعا » فدافع عن نفسه دفاع الستمیت ء وقتل منهم نحو 
الاربعة عشر ء حتی خر قتیلا مظلوما , 

وکان یستعظم هذه الزيادة ء اي فا الخبی:مناضلا عن دم امكاثهلا. وحمل 
شلوه نائبه العربي الى الکاف » وغسله وكفنة ,وچمله ن تابوت وجيء بة 
الى مبانيته بمنوبة ء ودفن بزاوية سيدي عبد الوفابت ۱۵ من ذي القعدة 
ماود | 2884 . 


ولا بلغ خبر عقتله علي بن غذاهم الساهلي استنکره : ورای قتله خزتدا 
لعقدة الاتفاق الوا بينه وبين انصاره , وما ثرنا الا للامتناع من الدفع ء 


واي ذنب لهذا القتيل ء وهو عبد مامور ۰ حسبه الطلب » وحسبنا الامتناع 
واعتبر العربان الثاثرون محبرعه انتضارا لهم + وقال سفهاؤهم : اذا سال 
الدم ؛ زال الهم ۱ اه 


هذا هو والد محمد الشاذلي فرحات الذي كان صدیقا حمیما للسنوسي 
كما قرات طرفا من علاقته به ف هذا الکتاپ » فهو منحدر من والده المملوك 
فرحات قاش الجبيرة , واحد عمال الصادق باي » وامه بنت حسین باي التوفي 
7 اخي الناصر باي ء وعتدما اطلعت على ملفه في الخزانة العامة للحکومة 
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التوٹسیة » استفدت انه كان من خریجي الدرسة الصادقية . وکان اديبا يتعاطى 
قرض الشعر , ولا عجب فان تلامذة الصادقية في عهدها الاول كان برنامجها 
يمكن من العربية تمكينا عتینا , وكذلك في علوم الدين . وذلك مرمی خير الدين 
الذي اراد لتلامذتها التكوين الضليع في العارف العربية ۰ واللفات الاجنبية » 
وممارسة اداء الصلاة في مسجدها ذي الصومعة التي تناجي اختها صومعة 
جامع القصبة في اعلى مكان بالعاصمة ! 


رويت عن الشنيغ النصف آلستيري - رحمه الا ان شغفه بالادب حفزه 
الى اشتراء كتاب ٠‏ الاغاني » ء لاول مجیئە الى تونس بٹمن باهض ء وكافيك 
بے مرجعا ادبيا حفيلا . 


وروی لي عن شعره لما زار الضحابي الجليل ابا زمعة البلوي بالقيروان : 


ولاى يا اهفل الن يا شين الله كمي الت 
أبتببذل عطاك سيدي قد مسني كل الوصب 


ولا شك ان الجلرع ابيه اذاقه مرارة اليتم » ولذع الحاجة » ووحشة فقدان 
علامِفْة“إلابوة على البنوة ء وكيف لا وابن الرومي يقول + 


اسرة الظلظہلؤالداہ وفیسا بين حضنیهسا الحياة تطيب 
فاذا ما طواهما الوت عنه قهى في الناس اجنبي غريب 


فلم لا ینکر یتسه وحاجته في يوم عيد فیقول مسلیا زوجه الشاكية : 
وانا اورد هذا الشعر كما رويته عن الشيخ المستيري دون تصرف : 
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تقول لي الخليلة باحتشام . وكاس السمر في کاس يدار (ا) 
مضی الاضحی ونحن کذا فرادی بدار لا نزور ولا نسزار 
فقلت لها . وقد غفلت عن سر بسان الطیر یجذبه البزاد () 


ايت في ملفه ما يقتضي انه تولى العمالة بالكاف وباجة ثم الجريد والوطن 
ورایت في بقتضي ثم الجريد والوطن 
القبلي في سنة تود . 


وق اثناء مباشرته العمل هناك اصيب برضي ( صاں ينيبيه عاجوا عن 
الخدمة ) فاحيل على العاش سنة 1958 . 


وق ملفه مكتوبات كثيرة تتظلم منه للوزارة الكبرى ؛ بسبلب ابتحواذه على 
اموال من طرق غير مشروعة فهو یقترض ويماطل في القضاء فان لخوطب في 
ذلك رد الجواب الى الوزارة مدافعا . 


وخطه في اجوبته وتقاريره جميل » سا اشبهه بالخط الذي تخت 
به نسخة الرحلة الحجازية لصديقه السنوسي بدار الكتب التونسية . ولعله 
هو الذي نسخها للسنوسي . وكتابته جيدة سليمة مما یندر وجوده في اقرانه 
من العمال وقتئذ ؛ ويدل على ثقافة اصيلة . ولا يخالجني ريب عندما افترض 
في وثوق : ان الشيخ عبدہ عندما زار تونس في زورته الاولى تعرف يه في دار 
صديقه محمد السنوسي ‏ وبما ان اعضاء جمعية العروة الوثقى من التونسيين 
كانوا منخرطين فیها في سر وحذر وخشية بطش الحماية بحركتهم . ولا بارج 
عبده تونس ء وقد ترك وراءه انصار جمعية العروة الوثقی اولئك الذين فصلنا 
الاسباب والدوافع التي بعثتهم على القيام بالحركة ۰ فاصاب ابطالها النفي 


894 ے 


والعزل انتقاما من حكومة الحماية . هنالك کان عبده پراسل مظهرا الله 
رتضامنه معهم الرسائل باسم الشاذلي رامزا الى اسمه ببعض حروفه ومةا 
افتراض مني ربما افتقر الى برهان او وثيقة ولكنه ليس ببعيد » واول من نبه 
الى هذه الرسائل التي ارسلها عبده الى فرحات والمتوسي (2) استاذنا فقيد 
الخطابة ومكارم الاخلاق والفكر المبدع القاضل ابن عاشور برد الله مضجعه (). 


ولعل في اقدام الشاذلي على تحمل مسؤولية ورود الرسائل باسمه دليل 
على شجاعة ادبية وفكرة حرة » ووفاء للحركة ورجالها رحسم الله الطلائع 
الر ائدة للوطنية والاسلام في عصر مدلهم ظلوم . 


(2) راجع « تاریخ عبده » لرشيد رضا ج د ص ۵0و - 62و . الرسائل رقم : حعتمۃ . 
(و) کتاب « الحركة الادبية والفكرية بتونس » ص 44 . 
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نص العریضة المقدمة الى االوزير الاکبر 
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- الفراز االثانى فى الغاسلین وفیه 2 فصلان 167 

مم 26 


ا #8 اسم 


متحف الخروبة والنظافة - اسقاط جمعية 
مصاريف الطرقات وحفر الخنادق ٠‏ 


امن علی ب 
احکام البغايا 


عاء زفوان -د حط مله الوديعة 


الفصل الثاني فى النتيجة االعارضة می میں ا 


عزل ونفسی ۰ 
تفرق «الكلمة وخذلان 
هواساة وسلوی و.واقف 
ثبات 8لشیخ الور 
الرجوع فى العزل ورجوع المنقيين BESS‏ 
تکریم کامبسون ونرقيعه 
قحال ميد السعورية وو جریا نم مو وکا 6 
وة ا اي + E‏ 
خطبة التجار الأجانب E ESSE‏ 
خطبة المقیسم العام ٠‏ 
الفصل الثالت - فیما قيل فى النازلة 7+ 0),) 
اصداء النازلة فى الكتب والصحافة نواس SS‏ و ول 


ب فرانس دی جزریفتہ 7 و 
جريدة « نخبة الاخبار » (هندية) DS‏ 


جريدة للاعلام المصریة ٠‏ ہو و دسا له وب و که و 


ل 366 — 


كتاب « دوائح تونس » ۰ 
مکتوب من جمال الافغانی 


صحيفة «الاعلام المصرية» (ترفع الالتباس حول اسم الستوسی) 


صحيفة « الشمس » (العدد 16 فى 14 جوان 2885 ای RS‏ 
صحيفة « القيمس » (العدد ود فى 5 جويلية 886 وه وه 


جريدة ٠‏ الافرانس » 
عريدة « جيل بلاس » ۰ 


جريبة ہ ثمرات الفنون » (بيروتية) ۰ 246 
الكاتبات لتخم ٠٠‏ ب 
افصيدة الثہیخ:ظحمد المكى ابن عزوز مہ ما ھا ا ددع 
يمقطعات أ شعزرية للسنوسى قالها فى قابس 256 
رامبالةا هن السنوسى الى النامر بای لح في جر عه 
مكنوب طز الخ ؛لطاعر جعفر می و رت تہ 
«کتوب من االشلیخ محمد طريفة ون ا لح ہا 


قصيدة الشاخلی بن فرحات ٠‏ 


الوثائق 


الوثيقة الاولى ٠‏ 


لس 367 — 


الوثيقة الرابعة 
الوثيقة الخاسة 
الوئيتة السادسة 
الوئيفة السابعة 


الوئيفة الثامنة 


الوثيقة الثانية عضرة 
الوئيقة الثالثة عضرة 


۰ ومد 
g10‏ 
gı‏ 
31a‏ 
التراجم 
د الشیخ احمد بن سالم الورتتانی ٠ 0 ٠٠٠٠٠٠١‏ 315 
ہے خسن بن مصضی 
و محمد الشاذلی بن فرحات 0 7 


تر طخ هذ ااب يبطبعة 
الدار التونسية للنشر 


نونس 1976/1396 


